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وَاللهُجعلَ کمن سکم زواج وجل لك من زواج کین 
ود وکن الات أدب یال بون ويشمة ايكون » 


صق الله التظايم 
(التحل 72) 


الإهداء 


إلى من لقني أولى قصار السور.. ورسّخ في قلبي حب كتاب الله العزيز منذ نعومة 
أظافري. . 
إلى روح خالي: الفقيه الحاج أحمد (الرجباني) ابن الفقيه الحاج عبد الله بن محمد ابن 
الولي الصالح والشيخ الجليل سيدي صالح التواتي» 


نفعنا الله ببركاتهم جمياً.. 


توطئة: 


«من ليبيا يأتي الجديد» هذا القول الشهير الذي أطلقه الكتّاب الكلاسيكيون الإغريق 
منذ بضعةٍ أو عددٍ من القرون قبل الميلاد» لا يمكننا -إلى حد الآن- أن ننسبه إلى أحد 
بعينه» رغم أن بعضهم ينسبه إلى ”أرسطو“. إل أن الواقع التاريخي يُثبت أن قدماء الإغريق 
ذكروا ليبيا والليبيين وحضارتهم الرائدة بعدة صيغ تنفق والمعنى العام لهذا القول: ”من ليبيا يأني 
ابلحديد“» فقد تحدث عنها ”هوميروس“ الشاعر صاحب ”الأوديسا والإلياذة“» وكتب عنها 
«هيرودوتس» المؤرخ والجغراقي؛ وذكرها ”أرسطو“ الفيلسوف.. وقد يندرج انبهار الإغريق 
بحضارة قدماء الليبيين ضمن ما قرأوه وسمعوه وشاهدوه من غرائب وعجائب تود بما الأرض 
الليبية دون غيرهاء وحصال انفرد يما الليبيون عن غيرهم من شعوب المناطق المحاورة.. ففي ليبيا 
ظهر نبات ”السلفيوم'' الفريد من نوعه.. وفي ليبيا أكشفت أول آلة موسيقية في العالم.. وفي 
ليبيا عُرفت العربات التي تحرها الخيول الأربعة.. وني ليبيا اشتهرت المعبودات بأسمائها أثناء رحلة 
البحث عن خالق هذا الكون.. وني ليبيا أقدم الرسوم الجدارية الكهفية.. وني ليبيا اكتشفت 
أقدم مومياء محنطة في العالم.. وف ليبيا كثير من المقومات الحضارية الرائدة التي جعلت الإغريق 
يطلقون مقولة ”من ليبيا يأني الجديد““.. فكان لنا ذلك حافزاً ومنطلقاً أساسياً لخوض غمار 
هذه المقولة وشرحها بقدر ما أتاحته لنا المصادر التاريخية.. وقد قمنا خلال السنتين الماضيتين 
بالتركيز عليها ومحاولة إثارتما عبر محاضرات تحمل نفس العنوان: "من لييا يأني الحديد 
لاحظنا من خلالها اهتماماً كبيراً من قبل العديد من المختصين خخصوصاً الشباب منهم» ما 
دفعنا إلى كتابة هذا البحث تحت نفس المسمى لعلّه يجد الاهتمام ومواصلة البحث في إطار 


إعادة قراءة تاریخ لپا القدم وكتابته من جديد. 


تمهيد: 

في زمن انيار الحضارة العربية بسبب الأحداث التاريخية التي توالت على الوطن العربي 
بدي بالحملات الصليبية على الشرق العربي الإسلامي» ومروراً ما غرف بحركة الاسترداد 
المسيحيء والاجتياح المغولي وتحطيم الدولة العباسية في الشرق» وسقوط الأندلس في أيدي 
الفريحة في الغرب» وبداية الكشوفات البرتغالية والإسبانية ثم الأوروبية عموماً وانتزاع مصادر 
الاقتصاد والتجارة والثراء من أيدي العرب» وحركة الاستعمار الأوروبي المنتهية عسكرياً عقب 
الحرب العالمية الثانية. ووصولاً إلى الغزو الثقافي الذي تحمله اليوم رياح تكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات في إطار ما يُعرف بالعولة. 


عبر هذه الفترة التي دامت أكثر من ثمانية قرون» فق أبناءٌ الأمة العربية مقوّمات 
حضارتهم التي تركزت دعائمها منذ زمن الأكاديين والعموريين في سومر وبابل وآشور على 
ضفاف دجلة والفرات» وقدماء المصربين زمن الفراعنة على ضفاف النيل؛ والكنعانيين في 
سوريا والشام وفلسطين» وقدماء الليبيين زمن الحرمنتيين والقرطاجيين والنوميديين في الشمال 
الأفريقي. إلى ظهور الإسلام وانتشاره شرقاً وغرباً وقيام الإمبراطورية العربية الإسلامية من الصين 
إلى إسبانيا. وما أضافته تلك الإمبراطورية للإنسانية من عناصر حضارية؛ علمية وثقافية: كانت 
قبلة شعوب العالم» وسبباً مباشراً في إرساء نمضة إسلامية قوامها التسامح والإخخاء والسلا 
ونشر المعرفة والعلوم بكل فروعها بعيداً عن الأنانية والتعصب وحب الذات. إلا أن الغربيين 
لمنتعشين بأوكسحين العرب المسلمين والختلمذين في مدارس الشام ومصر والأندلس وصقلية 
وشمال أفريقيا وغيره» ينها اقلت سواعدهم تنگروا لأساتذتمم فانطبق عليهم قول مالك بن 
فهم الأزدي لايد شليمة اعام لزيا كل هوم لما افد مناه وای یی لمل لود 
أهلهاء وم يكتفوا بذلك» بل دفعتهم غريزةٌ التملّك وحب السيطرة والاحتكام للقوة إلى تنصيب 
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أنفسهم حرّاساً على الشعوب التي استعمروها قي السابق وجعلوها تابعةٌ لمم اقتصادياً وثقافياه 
ما فسح أمامهم امحال لتأويل تاريخ المنطقة وتراثها الحضاري بالأسلوب الذي رأوه متماشياً مع 
أهدافهم ومحققاً لمآريهم ومكرّساً لسيطرتهم على مقدرات تلك الشعوب. 


ولم يكن ا مغرب العربي استثناءً من ذلك. فقد حاول الاستعمار الفرنسي والإسباني 
والإيطالي إخراجه من دائرته المغاربية والعربية والإسلامية» وقذفوا بتاريخه وحضارته وثقافته حارج 
تلك الدائرة» وذلك من أجل خلق نوع من التمايز بين أبنائه. مركزين بالمخصوص على الأصول 
والانتماءات الأولى من حيث السلالات البشرية أنثروبولوجيًء وأصول اللغات والكتابات ثقافياً 
وحضارياً. ما شكّل مشكلةٌ لدى الأجيال الحاضرة؛ التي لم تعرف غير المصادر الغربية سبيل 
لمعرفة ماضيها البعيد أما المصادر العربية التي أنحزت قي فترة ما بعد الفتح الإسلامي للمغرب فلم 
تتناول تلك الحقب القديمة» بما فسح الحال أمام الرحالة والمستكشفين والمستشرقين الأجانب أن 
يتناولوا ذلك حسب وجهات نظرهم» أو حسب ماكانت تمليه عليهم حكوماتهم. 


والأسئلة التي تطرح نفسها في بداية هذا البحث هي: رمن هم قدماء الليبيين؟ وما 
هي انتماءاتهم؟ وما هي الآثار الثقافية التي تركوها؟ وما هي صلة تلك الآثار بأصولهم 
القديمة؟ وما علاقتهم بقدماء المصريين والكنعانيين والعبرانيين والإغريق والرومان؟). 

للإحابة على هذه الأسئلة» كان لا بد من العودة إلى المصادر النادرة التي ذكرت الليبيين 
وعلاقتهم بجيرانهم» وأماكن تواحدهم» وأسماء قبائلهم» وطريقة عيشهم» وفترات انتقالهم من 
سكن الكهوف إبّان العصور الحجرية القديمة وانتشارهم في الفضاءات الواسعة بحثاً عن الماء 
والكلأء ومحاولتهم بناء حضارة جديدة قوامها الاستقرار والزراعة» ونبذ أساليب الالتقاط 
والصيد.. والبحث -من خلال تلك المصادر- عما يشير إلى صلة قدماء الليبيين مع الشعوب 
القديمة الحيطة بمم. ومثل هذه البحوث قليلة وتكاد تخلو منها المكتبةٌ العربيةٌ عامَةٌ والليبيةٌ على 
وجه النصوص. والحقيقة التي لا يجب إخفاؤهاء أن تاريخ ليبيا القددم -ضمن محيطها المغاربي- 


ل يكن هيّناً وبسيطاً حتى يتجاهله الكتّاب والمؤرّخون المعاصرون على هذا النحوء باسضنا, 
بعض المهود التي يمكننا الاستشهاد بثلاثة افج منها (ليبية وعربية وأحنبية): 

1 النموذج الليي ويتمثل في كتاب (تاريخ ليبيا) الصادر سنة 1973 لمؤلفه (محمد 
مصطفى بازامة). 

-2 النموذج العربي ويتمثل في كتاب (التاريخ الليبي القديم) الصادر سنة 1971 
لمؤلفه (د. عبد اللطيف محمود البرغوثي). 

-3 النموذج الأجنبي ويتمثل في كتاب (الليبيون الشرقيون) الصادر باللغة الإنكليزية 
سنة 1914 لمؤلفه (أوريك بيتس). 

بالإضافة إلى عدد من المقالات المترجمة التي اهتم بما مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية:" عبر جلد ضخم بعنوان (الصحراء الكبرى) من إعداد (د. عماد الدين غانم) 
الصادر بمناسبة انعقاد الندوة العلمية العلمية للتجارة عبر الصحراء بطرابلس سنة 1979. 
والملاحظ أن الاهتمام بتاريخ ليبيا القدم بدأ يتزايد -شيئاً فشيئاً- مع بداية سبعينان القرن 
الماضي» ورغم ذلك لا تزال البحوث فيه قليلةٌ. 

وقد نلتمس العذرٌ للكتّاب والمؤرّحين -العرب منهم والأحانب- لعدم اهتمامهم 
بالتاريخ الليي القسم؛ ونعتقد أن هذا الالتماس مدفوعٌ بسببین رئيسيين ها: 

-1 إعتقاهم أن ليبيا يغلب عليها طابعٌ الصحراء والنفافٌ وندرة الأمطارء فلا تكون 
مرشّحةٌ لقيام حضارات تستحق البحثٌ والدراسة. 


-2 تركييُهم على حضارة وادي النيل شرقاً والحضارة القرطاحتية غرباً بحجّة كثرة الوثائق 


(1) تغيرَ اسمه سنة 2009 إلى: (المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التارجخيع . 
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والقرائن» خصوصاً المصرية منهاء فكانت بقايا تلك الحضارات قبلة الحا والدارسين ينهلون 
منها ما يثري أبحائهم ودراساتهم. 


لحذين السببين نظر هؤلاء الكتّاب إلى ليبيا كما لو كانت معبراً للحضارات وليست 
مهداً لها. وهذا الاعتقاد -إن وُجد- فهو خاطيٌ وفاسدٌ من أساسه. فالحضارات القديمة التي 
أقيمت على هذه الرقعةٍ من الأرض قبل أن يصيّرها الانقلاب المناخي إلى صحراءء كانت 
حضارات إنسانية رائدة وأصيلة قبل أن تتبلور حضارة قدماء المصربين في الألف الثالث قبل 
الميلاد» وحضارة الفينيقيين القرطاجتية في الألف الأول قبل الميلاد. غير أن الحضارات الليبية 
القديمة لم تترك آثاراً كتابية يمكن فك رموزها ومعرفة ماهيتها بالدقّة والكثافة اللازمتين» بل 
كانت بدايتها -ككل الحضارات التي ظهرت فيما قبل التاريخ- حجريةً موغلةً في البدائية» 
ثم بدأت تنطور في محيطها الإقليمي» إلى أن نبذ أصحابما حياةً الصيد والالتقاط وجنحوا إلى 
حياة الاستقرار والزراعة واستكناس الحيوانات» ثم ارتقوا إلى مرحلة التعبير بالرسم على جدران 
كهوفهم قبل أن يغادروها تحت وطأة الجفاف والتصحر. 


تلك الرسوم التي يتراوح زمن إنتاجها بين الألف السابع والألف الرابع قبل الميلاد» على 
أقل تقديرء كانت قبلة البحاث والرحالة والمؤرّحين والحغرافيين الأجانب» الذين اكتفوا بالوصف 
والنسخ وإحصاء قوائم اللوحات وتحليل المخلّفات القريبة منها وتحديد أعمارهاء إلى جانب 
إبداء الدهشة والإعجاب والاستغراب والاعتراف بقدرة صانعي تلك اللوحات على إرساء 
دعائم حضارة لم تسبقهم عليها أوروبا» على حد ذكرهم. ولكتهم عجزوا -إلى حد الآن- عن 
استخراج نصوص تاريخية مكتوبةٍ نظراً لعدم احتواء تلك الرسوم على كتاباتٍ تستوحب الترجمة 
والتحليل اللغوي» فنظروا إليها على أنما بمرَدُ لوحات تشكيلية ُعطي لمشاهدها فرصة اختيار 
العناوين الأدبية التي يراها مناسبة أثناء المشاهدة. 


هذه الحضارة م ترا مكذا فاق وإغا احتاحت بضعة آلاف من السنين حق وصلت 
إلى هذا المستوى الفني الرفيع؛ إذ كان القوم من سكان الكهوف الليبية مثل (هواقطيح) 
و(الضيع) و(الطير) في الشمال» وكهوف (تاسيلي) و(تيبستي) و(العوينات) ف ابموب 
يمارسون حياةً العصور الحجرية البدائية القديمة؛ وينتقلون من عصر متطور إلى عصر آخر أكثر 
تطور. ولا بد آم لم يستقزوا طويلاً في كهوفهم» فقد جبلوا -كغيرهم من الأمم القليمه- 
على التنقّل وتغيير المكان بحسب الظروف المعيشية والمناخية» تاركين كهوفهم لمن سيعترها 
من بعدهم, ما دی إلى تراكم طبقات المخلّفات الحضارية في المكان الواحد» وخلق نوع 
من التشابه بين الأماكن المختلفة يمكن للباحث ربط الصلة بينها. وعندما صارت الحياةٌ غير 
ملائمة في تلك الكهوف» نزلوا إلى السهول والأحواض والأودية باحثين عن وسائل جديدةٍ 
للحياةء فبدأت المظاهر القبلية تتشكل على هيئة جماعات متآلفة أحياناً ومتنافرة أحياناً أخرى» 
وباتت تُعرف بأسمائهاء حصوصاً في الفترة التي تشكلت فيها السلالات والعائلات الحاكمة 
في وادي النيل؛ وبدأ سكَائه يونّقون أيام ملوكهم برموز هي أقربُ إلى الكتابة من الرسم. وقد 
اعترفت الوثائقٌ المصرية -منذ بداية عهدها- بتهافت قدماء الليبيين كالتحنو أو التمحو والليبو 
أو الريبو على الوادي مستخدمين القوةٌ أحياناً والطرق السلمية أحياناً أحرى. إلى أن تمن 
المشواش من التغلغل في الدلتا والاستقرار فيهاء ومن ثم اعتلاء سدة الحكم ثم اجتازوا مصر 
إلى فلسطين والشام وأنموا سيطرة اليهود عليهما. ومثل هذا الانحاز ما كان له أن يتحقق لوا 
الأصل الواحة الذي انديحت فيه الدماء بين قدماء اللييين والمصريين والفلسطينيين والكنعانين 
عمومً» وشعوٌ الحميع بوحدة الموية. تلكم الشعوب التي أصطلح على تسميتها حديثً باسم 
(الشعوب العروبية) أو (الشعوب الحزرية) نسبةٌ لشبه الحزيرة العربية وهروباً من التسميات 
التوراتية كالسامية والحامية. 


لمالا سطع عروبية لا نذكره تعصباً لفئة بشرية معينة وإغا استعناساً با ذكره بعض 
العلماء استعاضة عن مصطلح ””حامية وسامية“ التوراني الذي ثبت فساده 
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هذه الوحدةٌ العرقيةٌ -مهما تباعدت مراكزها- فتحت أعينَ الأقوام الأجنبية الجاورة 
لها على مقوّمات تلك الحضارات المثيرة للإعجاب والحسد من جهةء والباعثة عن القلق 
والخوف من جهة ثانية. فاندفع العيلاميون والأخينيون من بلاد فارس» والحيثيون والميديون 
والليديون من آسيا الصغرىء ثم الإغريق والرومان من سواحل البحر المتوسط الحنوبية» نحو 
المراكز الحضارية الشرقية» ينهلون من معينها الثقافي» ويقتبسون لغتها وحروقها وفنوتما وطيزٌ 
عمارتحاء ويقتدون بسلوكها الحضاري عموماً. أما الاحتلالات التي حصلت بين قدماء المصريين 
والبابليين والآشوربين والآراميين والفينيقيين والكنعانيين عموماً» فلا يمكن اعتبارها احتلالات 
أجنبية بقدر ما هي صراعات محليّة داخلية تحصل عادة بين الأخوة وأبناء العمومة» رغم ما 
تسبّبه من أذى لهذا أو ذاك. والدليل على ذلك أنه في نماية المطاف تحصحص الحقٌ لأصحاب 
الأرض الحقيقيين» وعاد لمحتل إلى حيث كان» فاستقرٌ الفرسسُ في الحضبة الإيرانية» والحيثيون 
وغيرهم في هضبة الأناضول» والإغريق في أرخبيلهم؛ والرّومٌ في شبه جزيرتمم» وانتهت إلى الأبد 
إمبراطورياتحم التي فشلوا في فرضها بالقوة. وبقيت العراقٌ وسوريا ومصرٌ وأقطارٌ المغرب العربي 
في أيدي أهلهاء ولعلٌ انتشار الإسلام في نفس البؤر الحضارية العروبية بسرعة مذهلة خير دليل 
على وحدة الأصل والعرق والحضارة والثقافة والمصير المشترك منذ أقدم العصور إلى يوم الناس 
هذا. 

ويبدو أن الإنسان القديم كان يخاف من الظواهر الطبيعية المبهرة والمزبحرة والحيوانات 
الضخخمة والخطيرة» فكان ذلك دافعاً للبحث -من خلال تلك الظواهر والحيوانات- عن معبود 
مادي يُشبع الإنسانٌ فيه غريزته الروحية والنفسية كالتعبير عن الخوف والضعف والاستكانة 
والخضوع أملاً في الحماية من الأرواح الشريرة ومخاطر الطبيعة الغامضة. وكانت الموث إحدى 
الأسرار التي حيرت ذاك الإنسان» فاهتم بقبور موتاه بدلاً من إلقاء جثئهم في الخلاء لتنهشها 
الضواري» وصارت القبور مصدر استشارة ومام وتنيؤات» وهذا ما عرف لغوبا بالونية التي 
تعني عبادة ما لا يجوز عبادثه. وقد مارس الإنسانُ الليي القدم كافة مظاهر الوثنية» من عبادة 
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الظواهر الطبيعية كالشمس والقمر والرياح» والحيوانات كالكباش والغدران» إلى أن صنع المد 
بيده واتخذها رمزً للحماية ومباركة الحاصيل ورعاية الأرزاق والنصرة في الحروب وغيرها.. وم 
يعرف الديانات السماوية في ليبيا إلا في زمن الفينيقيين» حيث اعتنق البعض الديانة اليهودية 
رغم أنما غير قابلة للانتشار والتبشير با حارج نطاق شعب الله المختار من بني إسرائيل. 
أما الديانة المسيحيةٌ فكانت ليبياء وبالتحديد منطقةٌ برقة» منطلقها الأول عن طريق (مُرقس 
الرسول) مؤسس الكنيسة الأرثوذكسية الأولى في مصر. كما أن برقة الواقعة شرقي ليبيا كانت 
مبعثٌ المذهب الآريوسي المعارض لتلك الكنيسة التي اعتبرت تعاليمه نوعاً من الطرطقة» فحاربته 
بضراوة. وقد ظهر في ليبيا أيضاً المذهب الدوناتي المعارض للآريوسية» فكان له نشاط كبيرٌ في 
طرابلس وما جاورها قبل أن يتحول أتباعٌه إلى مُطاع طرق. ويلاحظ أن هذا التذبذب الديني 
والهرطقة المذهبية قد هيّأت قدماءَ الليبيين لاعتناق الإسلام بكل يسر وتلقائية» فكانت قبائل 
لواتة في برقة -التي تأجج فيها الصراعٌ الديني- ول من أسلم على أيدي عمرو بن العاص القادم 
إليهم من مصر وفلسطين. فلم ببق في ليبيا وي المغرب كله أي أثر للمسيحية والمذاهب المؤيدة 
لها والمتحاملة عليها على الإطلاق. 


م تبق الحضاراث الليبية القديمة في وبا لمحي الخالص على الدوام» فهي -مثل أخوائما 
الشرقيات- ابتليث بالتدخحل الأحنبي. فقد جاء الإغريق إلى منطقة برقة بالحبل الأخضره 
وأسّسوا فيها دولتهم ذات المدن الخمس (بتتابولس) وعاصمتها (قورينا) شححات حالياً. وقد 
شهد زمنُ هذه الحضارة -ليبية الموقع إغريقية الموى- نزوح العديد من اليهود والكنعانيين 
من فلسطين» خصوصاً في العصر البطلمي. فانطلقت من منطقة برقة ثورة اليهود المشهورة. 
كما انطلقت منها المسيحية نحو الإسكند 


رية حيث ااا الكنيسة الأرثوذكسية هناك بعد 
الكنيسة الليبية قرب مدينة درنة. 
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وكان الرومان -الورثة الشرعيون للحضارة الإغريقية- قد تغلّبوا على قرطاجة وحرقوا 
معالمها الشرقية وحرثوا أرضها الزراعية بالملح» وأسّسوا على أنقاضها أول ولاية أفريقية تقر 
بأوامر روما. فاختلطت في المدن الليبية السمات الحضارية بين فينيقية وإغريقية ورومانية» مع 
عدم إغفال الدور الليي المحلي. وكان للإمبراطور الروماني -ليي الأصل سرت المولد شرقي 
الثقافة- (سبتيموس سيفيروس) بصمئُه الخاصةٌ في مدينته ومسقط رأسه (لبدة) عاصمة إقليم 
سرت الکبری. ولعل المدن الثلاث (لبدة وأويا وصبراتة) في الغرب اللييي؛ والتي اجتمعت في 
الاسم الجديد (طرابلس) : المدن الثلاث» خير شاهد على تعاقب الحضارات عليهاء خصوصاً 
الفينيقية والرومانية. أما الحضارة الفينيقية في الشمال الأفريقي عموماً فلا يجوز اعتبارها أحنبيةٌ 
كالإغريقية والرومانية؛ فالكنعانيون -بحكم ميلهم للتتمّل والبحث عن الثراء- كانوا سادةٌ 
التجارة والصناعة وترويج البضائع والسلع عبر العام القدم. فمثلما اتحه الآراميون برا واحتلطوا 
مع أبناء عمومتهم من سگان بابل وآشور في بلاد ما بين النهرين؛ اتحه الفينيقيون بحرا واختلطوا 
مع أبناء عمومتهم قدماء الليبيين من سكّان الشمال الأفريقي» وكوّنوا معهم الشعب الليبونيقي 
الذي أقلق روما فقضت على حضارته الشرقية وأنمت نفوذه في حوض البحر المتوسط. 


خلاصة القول» إن الحضارات الليبية القدعة -الأصيلة منها والدخيلة- كانت قر 
تأسست على هذه الأرض منذ ظهور الإنسان الأول؛ وعبر العصور الحجرية القليكة والوسيطة 
والحديثة» لاسيما منذ فجر التاريخ حتى عشية الفتح الإسلامي. هذه الحضارات لم تحظ كيرا 
باهتمام الكتّاب والمؤرّحين -العرب منهم والأجانب- بالكيفية التي تستحقّهاء فكان الحدين 
عنها مقصراً على ذكر عابر ضمن الحديث عن حضارات الشمال الأفريقي أو المغرب العربي 
عموماًء بل وقد يصل الأمر أحياناً إلى التجاهل الكامل» حيث يذكر البعضُ ليبيا على أساس 
تبعية برقة إلى مصر حصوصاً في العصر البطلمي» وتبعية المدن الطرابلسية إلى قرطاجة خصوصاً 
في العصر الليبونيقي. لهذا السبب كان هذا البح محاولةٌ منا لإيفاء ليبيا حزءا من حفها في 
هذا الصدد بالقدر الذي استطعناء وقد توخينا -في طرح الموضوعات- أسلوب التبسيط وعدم 
الإطالة والبعد عن التعقيد وذلك بمدف تسهيل الفهم عند القارئ وفتح شهية الطالب لزيد 
البحث والاطلاع. والله من وراء القصد. 


سواني بنيادم 2012 
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الفصل الأول 


بدايت التكوين 


أولا: نظرة عامة حول بداية التكوين (الساميون والحاميون): 


قد لا نحد معلومات صريحة وشافيةٌ عن المصدر الأول الذي انطلق منه قدماءٌ الليبيين» 
ولكن كل الدلالات تشير إلى أن هجرات حصلت إلى المكان من عدة اتجاهات» فهذا (ف. 
فون زودن 500612 7013 .) الألماني يقول أن (الحاميين والساميين) كانوا يعيشون منذ نحو 
9 آلاف إلى 12 ألف سنة في شمال غربي أفريقيا وغربي أوروباء انفصلوا عن بعضهم مع مرور 
الزمن» فاحتل (الحاميون) أجزاءٌ كبيرةٌ من الشمال الأفريقي» وبقي (الساميون) في مال غربي 
أفريقيا. أما القسم الآخر فقد انتقل نحو الشرق في أواسط الألف الخامس قبل الميلاد» فاستوطن 
(الحاميون) مصرء بينما واصل (الساميون) إلى جنوب غربي آسياء وربما انطلقت مجموعةٌ أخرى 
من ليبيا إلى غربي الحزيرة العربية عبر مصر السفلى وشبه جزيرة سيناء©. وهذا المذهب الذي 
ذهب إليه (زودن) رما يندرج ضمن محاولة كناب القرن التاسع عشر الميلادي الأوروبيين لإثبات 
أيلولة سكان الشمال الأفريقي إلى أوروبا دون تقدم الحجة الدامغة على صحة ذلك» علاوة 
على أن مسألة سامية وحامية تلكم الشعوب إنما هي دعاية توراتية لا تمت للتاريخ الإنساني 
وللسلالات البشرية بأية صلة. ونحن لا نرفض ولا نؤيد مسألة ججيء قدماء الليبيين الأول من 
أوروباء ولكن آخرين يرون عكس ذلك تمامأء فهذا (أرنولد تويبي عع 4.10/2 ) البريطاني 
يقول أن السلالات (السامية) كانت تعمّر أفريقيا قادمة إليها من شبه الخزيرة العربية عن طريق 


(1) هذا التقسيم (سامي وحامي ويافثي أو آري) أصبح مستهجناء لعدم إثبات صحنه لا تاريخيا ولا 
لغويا ولا أنثروبولوجيا.. ولكن لا مغر من ذكره عند استقائه من المصادر» حت يجد العلماء - خصوصا 
العرب منهم - بديلا عنه» مع العلم أن بعضهم يستخدم الآن مصطلح (عروني) وهو الوحيد المقبول إلى 


حد الآن. 


(2) زودن» ف. فون: مدخل إلى حضارات الشرق القديم» ترجمة: د. فاروق إسماعيل» ط1» 22003 
دار المدى للثقافة والنشرء دمشق/ سورياء ص 25. 
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برزخ السويس وباب المندب*. ويؤيده في ذلك تقرياً (ج. كامب) الفرنسي فيقول ا 
توه ا - من التموعات المتوسطية القديعة التي جاءت من المشرق في الألن 
الثامن ا حت قبله- وانتشرت ببطء في المغرب الكبير والصحراء"» ويكد أن المجران 
المشرقية تجاه الشمال الأفريقي لم تتوقف لآلاف السنين» أي منذ العصر الحجري الحديث» وأن 
بعضها کان يتحه من الجنوب إلى الشمال حصوصا بعدما زحف التصحر هناك خلال الألن 
الثالث قبل الميلادة. 


رما يعود سب الاحتلاف إلى تباين الفترات الزمنية» أو أنه بسبب التنوع في المجرات 
واتجاهاتما. إلا أن هجرات أخرى مبكرةٌ سبقت كل ذلك حيث كانت تأتي إلى الشمال 
الأفريقي من جنوب شرق أفريقيا في الأزمان السحيقة» رما منذ زمن إنسان النياندرثال 
621 الذي انتقل من مال تنزانيا إلى فلسطين قبل انتقاله إلى أوروبا وقبل أن 
يتطور إلى الإنسان العاقل؛ والدليل على ذلك وجود جماجم بشرية في كل من الجزائر وليبيا 


(3) تويبي» أرنولد: تاريخ البشرية» ترجمة: د. نقولا زيادة» ج1» ط؟» 1981., الأهلية للنشر والتوزيع» 
بیروت/ لبنان» ص 100. 

(4) كامبء ج.: البربر.. الذاكرة والهويت ترجمة: جاد الله عزوز الطلحي» تقدم: محمد الطاهر 
الحراري» ط1» 22005 منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية؛ طرابلس/ ليبيا ص 245 وعن 
الأصول الشرقية أنظر أيضا ص ص 73 -74. 


5 كامب: نفس المصدر» ص78. 


(6) عیسن؛ د. سلطات: عصور ما قبل التاريخ» ط۲ 2004-2003, مده بن عله الآاب 
جامعة دمشق/ سورياء ص ص148-115. 
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واليمن وفلسطين تتطابق مع بعضها البعض تطابقاً تاماً”. ويبدو أن التواحد البشري في 
السهول والبوادي والصحارى الليبية كان في زمن الحفاف الذي أصاب المنطقة بفعل مناخ 
المولوسين Holocene‏ ا حار وتراجع البليستوسين eistoceneاP‏ لمطير» فخرج الناس من 
كهوفهم ب(الجبل الأضر وطرابلس) شمال» و(جبال تاسيلي وتبستي والعوينات) جنوباء تاركين 


آثارهم الحجرية والطينية ورسومهم الملونة على جدران كهوفهم» وراحوا يبحثون عن مقومات 
لحياة جديدة. 


وإلى جانب تطابق الجماجم سالفة الذكر» هناك إشارات عدة تؤكد وصول أفواج من 
المهاجرين الكنعانيين إلى ليبيا والشمال الأفريقي. فقد اكتشف عالم الآثار الفرنسي (هنري 
لوت 11106 .1]) في منطقة جبال (أكاكوس) بالحنوب الليي 5000 لوحة كهفية* على 
ضفي وادٍ قلم قبالة مدينة (مرزق) يطلق عليه الأهالي اسم (وادي جبّارين) أي (العمالقة) 
الكنعانيين» وقدّر عمر محتويات بعض تلك الرسوم بعصر ما قبل تأسيس الأسرات في مصر» 
وقرر أنما أغنى بقعة في العام بالفن قبل التاريخي”» وهذا يعني أن أولائك الليبيين قضوا -في 
ذاك المكان- فترة طويلة من الزمن قبل أن ينجزوا تلك اللوحات. أما (موري 1/1013 .۴) فقدّر 


(7) سعديء د. عثمان: عروبة الجزائر عبر التاريخ» ط؟» 1982 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الحزائر/ الزائره ص 11 . 

(8) لوت هنري: لوحات تسيلي» تعريب: أنيس زكي حسن» ط1» 1967ء مكتبة الفرحاني» 
طرابلس/ لیبیا» ص70. 

(9) غير أننا معنا - مؤخرا- خبرا علميا مفاده أنه اكتشف في سوريا رسوم تعود إلى القرن الحادي 
عشر قبل الميلاد. 


جا ياي ا o‏ 


عَم الرسوم الضغرية ق جبال أكاكوس ب 6122 سنة ق.م. مع فارق بحدود 100 سن« 
وحدد (ماك بيرني )Mc Burney‏ الذي أجرى حفريات (كهف الفتايح) بمدينة درنة بداية 
العصر الحجري الحديث بالألف السادس أو الخامس قبل الميلاد"". 

أما في مرحلة انتقال إنسان النياندرثال 7163206161:21 إلى الإنسان العاقل ممم 
ape”‏ فقد تأكدت صلة الإنسان الليي القدم بالإنسان الفلسطيني» وذلك من خلال 
البقايا العظمية المكتشفة في (كهف الفتايح) أو (هوا فطيح) غرب مدينة درنة فرت ر 
0 ق.م."» أي في العصر الحجري الوسيط. كما أن الأواني الفخارية المكتشفة في 
منطقة الحبل الأحضر والتي تعود إلى النصف الثاني من الألف الخامس ق.م. لها شبة كبيز بلك 
المكتشفة في منطقة الفيوم المصربة؛ ما يؤكد صلة قدماء الليبيين -سواءٌ أكانوا في الشمال أو 
في الجنوب- بسكان الشام وفلسطين ومصر منذ أقدم العصور. 


49 ووو س ا ال ا 
موسوعة الصحراء الكيرى» 21979 منشورات مركز جهاد الليييين للدراسات اريت طربلسن) ليب 
ص158. 55 2 ون 


1 زان i‏ 
ا 2 - #دسع ؤظية لطر مع و وليب و 
ص . 


(12) الناضوري. د. رشيد: ٠‏ اکن د 
8 اتويوت رهد العوب کی چ ط؟؛ 1981 دار النهضة العربية؛ بيروت/ لبان 


22 


ومثلما أبعد سِفْرٌ التكوين (الإصحاح العاشر) الكنعانيين من مجموعة العائلة الساميةدا» 
حسب تصنيفه» أبعد أيضاً اللييين (فوبيم أو لوبيم) والمصربين (مصراييم) من تلك العائلة. 
وقد انساق الكثيرون وراء تلك التصنيفات: واعتقدوا أن الفلسطينيين (الذين أسماهم نفس 
السفر: فلشتيم) ليسوا كنعانيين» بل هم من شعوب البحر الذين غزوا فلسطين في القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد» فقط لترويج فكرة قدوم الفلسطينيين بعد استقرار اليهود في المنطقة أو أنهم 
ليسوا من أصول كنعانية» وهو توحه سياسي وعرقي مدسوس لا علاقة له بحقائق التاريخ. ومن 
جانب آخر يلمّح البعضٌ أن الليبيين استعانوا أيضاً بإشعوب البحر) عند توغلّهم في الدلتاء 
وسنناقش هذا الأمر في الفصول القادمة. 


ثانياً: حضارة الكهوف الليبية: 


قد يكتنف تاريخ ليبيا القدم غموضٌ عميقٌ» ويعتريه نقصٌ كثيرٌ وتتخلله نقطٌ استفهام 
لا تحصى» خحصوصاً فيما يتعلق بأصول سكائما القدامى ومصدر انبعائهم الأول. ولكن 
المتتبعلحركة التاريخ تاريخ البشرية عموماً- سيجد طؤلاء القوم موقعاً مناسباً حم بين مواقع 
الأقوام الأحرى التي جاورتهم وتفاعلت معهم حضارياً وتاريخياً وثقافياً وقاسمتهم الأرض جغرافياً 
ومعيشياً. فهم - بطبيعة الحال- جزءٌ من تلك الحركة وذاك التفاعل؛ وركيزةٌ من ركائزه الأساسية. 
ولكن مثل هذا البحث والتقصي لا يمكنه أن يبلغ غايته ما لم يحدّد عاملا الزمان والمكان 
المتعلقان بتاريخ هذا القوم وموطنهم. 


ر3 أنظر مثلا: سليمان» د. عامر: اللغة الأكدية (البابلية-الآشورية) تاريخها وتدوينها وقواعدها 
ط2 2005 الدار العربية للموسوعات» بيروت/ لبنان» ص66. 
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1: الزمان: 
لا بمكننا في هذا امقام أن نغوص في عمق الأساطير التي سحت حول ليبيا القديمة جر 
أو توه في مسارب التريخ المتشعبة التي لم بحسن الخوض فبها كثرٌ من الؤرخحين والمبواوجين 
یری وهم عن ی هاري الإنسان القدع. ولا يمكننا أيضاً أن نسمح یال 
أن تد طويلاً لمعرفة أصل الإنسان الأول والجزم بأن الإنسان النياندرثالي والإنسان العائل 
هل تناسلا من بعضهما البعض أم أغما منفصلان» وما علاقتهما بإنسان بكين أو الإنسان 
الأسترالي القدم» ونورط أنفسنا في ملايين السنين. لأن التاريخ الموثق والموثوق فيه والأكثر 
وضوحاً من غبره والأقل تورطاً لا يتعدى الخمسة آلاف سنة» أو قبلها بقليل. وذلك يعود 
انفده اساي أهمها ظهور الكتابة التي تقلّبت على عدة أطوار ثم ترسّخحت حروفاً رمزيةٌ ذات 
دلالات ومعان بعدما كانت رسوماً ومخربشات قد لا تتحلل إلى كلام. وقد سمي عصر الكنابة 
والتدوين بعصر التاريخ» أي أن التاريخ بدأ في العد رسمياً منذ ذاك العصر. يقول (تويني) في 
هذا الخصوص: '”..وهكذا فإن معلوماتنا عن الخمسة آلاف السنة الماضية من التاريخ 
-القينة آلاف السنة الموثقة- هي أغزر وأشد وضوحاً منها من المليون الأول أو 
نصف المليون الأول من السنين التي تلت فجر الوعي الذي يحمل حدوثه»*". وباء 
على ذلك فإن العصر الحجري الحديث الذي شجلت مخلفاته ف كهوف الشمال الأفريقي يعود 
جدود الال اس قبل ايلاد أي مرحلة الاستقار النسبي وامتهان الرعي ولزراعة 
ني اد والالتقاط» حيث أوحد الإنسان وقتذاك وسائل تحقق له رغباته فواضّل 
a‏ 1 اليا يجو انيع مادق صمنعت منها الأدواث الأولى, ثم تحول إلى عجن الطين 
صانعا منه بعضَ الأواني المساعدة على تخرين المون وللياه. 


هذا في المناطق الشمالية الاير ٠ ٠‏ 5 
عر به (الساحليقع» أما في المناطق الحنوبية (الصحراوية) فكانت أذ 


9 تضي: مصدر ساق ص 27. 
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المعا لم الأثرية الدالة على حضور الإنسان هناك؛ تلك الرسوم الصخرية التي اكتشفت بأعداد 
كبيرة تعد بالآلاف» والتي قُدّر زمنها بزمن ما بين الألف السادس والألف الرابع السابقين لميلاد 
للسيح عليه السلام. 

فإذا كانت الحضارة الكهفية الساحلية اعتمدت على الأدوات الحجرية ثم انتقلت 
إلى صناعة الأواني الفخارية بعد الاستقرار النسبي» فإن الحضارة الكهفية الصحراوية اختلفت 
عنها من حيث المقومات المعيشية. لأن البيئة والمناخ والتضاريس الأرضية لما دورها الفاعل 
في تشگل حياة الإنسان» مما ينعكس على مات حضارته وتحديد حصوصیتها. ومن خلال 
تلك الرسوم التي تركها سكان جبال أكاكوس وتادرارت يتضح أن رسّاميها كانوا ينعمون بحياقٍ 
مرفْهةٍ ومنعمةٍ» على أرض دائمة الخضرة والخصوبة» وتحت سماءٍ دائمة المطرٍ والرطوبة» تحري 
في أوديتهم المياة ثم تتجمع في برك ومستنقعات وبحيرات تنيح للإنسان والحيوان حياةٌ هانعةٌ 
في غمرة غاباتٍ وأشجار وارفة الظلال. وأشهرٌ حضارة وُحدت رسومها منقوشةٌ على جدران 
الكهوف هناك» حضارةٌ (وادي جبّارين) التي حدد مكنشفها الفرنسي (هنري لوت) زم بعض 
محتوياتما بزمن ما قبل تأسيس الأسرات المصرية*» أي قبل الألف الرابع قبل الميلاد» وهي الفترة 
التي ازدهرت فيها الحياةٌ في تلك المنطقة قبل أن تزحف عليها الرمال وتتصحر. وقد حصل ذاك 
التصحرٌ بفعل التغيير المناحي الذي تزامن مع ذاك الذي حصل في الصحراء العربية» فهاجر 
الليبيون نحو الشمال الشرقي» واستقروا على ضفاف النيل» وقد ذُكر أن الليبيين سكنوا الدلتا 
(رسميا) سنة 3200 قبل الميلاد©". والتقوا مع أبناء عمومتهم المهاجرين من شبه الحزيرة العربية 
هروباً من نفس العوامل المناخية التي ابتليت بها منطقتهم أيضاً. 


(15) لوت: مصدر سابق» نفس الصفحة. 


(16) خشيم د. علي فهمي: آلهة مصر العربية» ط1ء ج1ء طرابلس/ ليبياء دار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» 1990ء ص 51. 
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2: المكان: 

الزمن المتحدّث عنه إلآن سابق لزمن القبائل الليبية المعروفة» مثل: التحنو والليبو والمشوث 
ب لييا الحالية والنساميون بوسطها والمرمنتيون يجنوبماء والقرطاحنيون أو اللييونيقيون بشمال 
تونس» والقبائل النوميدية بشمال ووسط الحزائر» وقبائل المور بالمغرب الأقصى وموريتانا.. تلك 
القبائل والأقوام التي ذكرها المؤرخحون الإغريق وعلى رأسهم (هيرودوتس) كانت قد اشتهرن 
في الفترة ما بين بداية الألف الأول قبل الميلاد ونمايته. أما صتا الحضارة الكهفية الحجرية 
فهم أسبق بكثير» وم يستهم أحدٌ بأسماء معينة. وكل ما قيل عنهم أنحم كانوا يسكنون المبال 
الشمالية والجنوبية لما يسمى الآن بشمال أفريقيا أو المغرب العربي الكبير. 


تعتبر نماي العصر الحجري القددم الأعلى من أهم المراحل التي انتقل فيها الإنسان 
إلى مرحلة إنتاج الطعام والأسلحة الحجرية الدقيقة وولوج مرحلة العصر الحجري الحديث. وقد 
تمثلت تلك الحضارة في المواقع المتتشرة بين منطقة الحبل الأحضر بليبيا شرقاً حتى ساحل المبط 
الأطلسي غرباً. وذلك حسب الكهوف المكتشفة على امتداد سلاسل الحبال الساحلية. مثل 
كهف (الفتايح) قرب درنة؛ وحقفة (الطير) قرب بنغازي» ورتاديات (بر اعات في قنضة 
بتونس» وموقع (وهران) بالحزائر وكهف (سيدي عبد الرحمن) بالمغرب الأقصى.. تتخللها 
أماكن أخرى متعددة ومتتوعة» ولكنها في نفس الخط الحغراق تقرياً. 

ا في الخنوب فكانت الشواهة الحضارية ملحوظة على طول سلاسل الخال للمدة 
من جبل (العوينات) شرقا إلى جبال (تاسيلي) غر 
غزارةٌ وأشدّها تنوعاً تلك الصخور المنقوشة 
جبال (تاسيلي) ثمال شرقي منطقة را 


مروراً يحبال (تيبستي). وقد كانت أكثرها 
المكتشفة بال (أكاكوس) الواقعة ضمن سلسلة 
4 الأفريقية. 
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إذن» إن الحضارة الليبية الأولى كانت حضارةٌ حجريةٌ كهفيةٌ بدائية» أحذت في التطور 
والرقي بحسب التكاثر السكان» وازدياد الحاجة لاكتشاف سبل أرقى للحياةء والتفاعل مع 
الطبيعة وقهر قسوتما من أجل البقاء حفاظاً على النوع وتكائره.. وبالتالي فهي حضارة الخوف 
من العراء وما تفعل فيه الطبيعة من كوارث؛ وعدم اطمئنان الناس لجبيرانهم الحيوانات المتوحشة 
وما تسببه لحم من إزعاج. فالتجأوا إلى الكهوف وأقاموا فيها حضارتَم؛ وتركوا لنا على جدرانها 
آثارّهم» کان لسانَّ حالم يقول: (كنا هنا). 


ثالغاً: الأصول والهوية: 


المتتبع للك الحركة السكانية يجد أنما كانت تنطلق دائماً صوب منابع المياه أو الأماكن 
غزيرة الأمطار» فكانت تأتي الجماعات البشرية إلى ليبيا من جهة الشرق» بينما يتحزك الليبيون 
في اتجه الشرق صوب مصر ورا يتجاوزونغا إلى شبه الحزبرة العربية والشام. تلك هي حركة 
الهجرة البشرية منذ القدم. والشيء الذي يؤيد هذا الرأي وجود مات حضارية مشتركة بين 
صناعات هذه الكهوف وصناعات الحضارة الفلسطينية. كما تشترك -أيضاً- مع صناعات 
منطقة الفيوم بمصر. أما عن بقايا المياكل العظمية فهي الأخرى تؤكد تلك الصلة الشرقية. 
ويقول الناضوري في هذا الخصوص: ”وكل ذلك يؤكد وجود صلات حضارية وبشرية بين 
جدوب غربي آسيا وبصفة خاصة منطقة فلسطين وبين المغرب وبصفة خاصة منطقة 
شمال شرقي ليبيا أي برقة في ذلك الوقت»”'. ويشير عثمان سعدي إلى اكتشاف أربع 
جاحم بشرية ”الأولى في الجزائر والثانية في ليبيا والثالثة في اليمن والرابعة في فلسطينء 


(17) الناضوري: مصدر سابق» ص98. 
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وؤجد بين هذه الجماجم الأربع تطابق كامل»”". وهذا يشير إلى أن المحرة القدعة من 


الشرق إلى الغرب كانت هكذا: : من فلسطين فمصر فليبيا فتونس فابازائر ثر فالمغرب فموريتانيا 
فجزر الكناري. وهذا بدوره يرتب ا بين كل 2 0 ا 0 
غير أن الحضارة العترية (القفصية) كب لها الشيوع في ربوع عرد مم ا الماع 
أسلوب الحجرات العكسية الذي كان سائدا وقنذاك ولكن في فترات متقطعة ونادرة الحدوث. 
أما هجرة الليبيين نحو مصر فلها ظروفها الخاصةء حيث اشتد الرحيل إلى وادي النيل عقب 
التصحّر الذي ابتليت به المناطق الخصبة فيما يُعرف حالياً بالصحراء الكبرى. 


إلى حد الآن لم جر أحدٌّ من المؤرحين أن يسمي هذه الأقوام بأسماء معينة. فكل ما 
استطاعوا قوله هو إثبات أصلهم الشرقي (الفلسطيني) أي (الكنعاني) بحكم دراسة الهياكل 
العظمية المكتشفة وانتماء الواحد منهم إلى الآخر بحكم دراسة المخلفات الصناعية التي كانت 
مستعملة. ثم أطلقوا على حضاراتهم أماءٌ بحسب الأماكن والكهوف التي شغلوهاء فقالوا: 
الحضارة البرقاوية والحضارة العترية والحضارة الوهرانية والحضارة الرحمانية. . 


1- السلالات الأولى في الشمال الليبي: 


ثبت مورا أن تقسيم الأحداس البشرية على أساس ينار إن 
السامية والحامية واليافثية أو الآريةء لا أساس له من الم 
على أية قاعدة تاريخية ولا علمية ولا حت لغوية؛ كما سبق 
السابقة. أيضاً يكون من العسير على العلماء _ 
البشرية بالدقة اللازمة على أساس لون البشرة 


(عليه السلام) الثلاثة: 
فهو گرد تقسيم توراتي لا يستدد 
سبق الذكر في إحدى هوامش الصفحات 
86 جهودهم المحمودة- تحديد السلالات 

والعيون الى ابلسمية والممياكل العظمية 


(18) سعدي: مصدر سابق» ص11. 
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والجماجم؛ وحتى فصائل الدم والجينات الوراثية والحامض النووي وغيرها من الفحوصات التي 
يسعى العلماءٌ من خلاهما إثبات نظرية النشوء والتطور والبقاء للأفضل التي ابتكرها (تشارلز 
داروين). ولكن لا بأس من التفصيص والتفكيك بالقدر الذي تتيحه تلك الأفكار في فهم 
جزئيات علوم الأحياء والتركيز عليها ودراستها إلتماساً للحقيقة التي لا يعلمها إلا صاحب 
العلم (سبحانه وتعالى). واستكمالاً لحذه الجهود العلمية يبدو أنه من الضروري أيضاً دراسةٌ 
الظروف المناخحية التي كان يعيش فيها هذا النوع أو ذاك وكل ما يتصل با من تأثير على الغطاء 
النباتي والتربة» لأن البيئة الطبيعية لها دورها الفاعل في تشكل الإنسان أو تغيير ملاحه وبُناه 
الجسدية» وبالتالي تحديدُ أماكن تواجده ونقاط انطلاقه الأول. 


فالبعضٌ يرى أن الإنسانَ الأول كان قد ظهر في الصين ثم انطلق إلى بقية الأصقاع. 
والبعضٌ الآخر یری أنه ظهر في كينيا وتنزانيا ثم انساح في كل الاتجاهات. وهذا التنوع في الآراء 
يؤكد تنوع المجرات الإنسانية منذ ظهور الإنسان الأول مهما كان مصدره؛ إلى أن استقرت 
الأقوام أخيراً داحل محيطاتها الإقليمية الحالية» فظهر التمايز والاختلاف بأكثر وضوح على 
ملاعها وينى أجسامها. ومن هنا -أيضاً- بدأ علماء السلالات ييزون الأقوام على أساس 
لغاتما امحكية وهو أمر يصعب إثباته حصوصاً عند دراسة سلالات الأقوام الموغلة في الققدم التي 
م تخلّف لنا وثائق مكتوب علاوة على أن اللغة -في الأصل- واحدةٌ ولكتها تنعت وتفرّعت 
وارتحلت مع أصحابها إلى أن تقوقعت داحل محيطها الذي استقرت فيه فتأثرت بطبيعته وبيئته 
ومن ثم تطورت وابتعدت عن أصلها اللغوي» فلا يجوز لنا -والحال هكذا- الاعتماد على اللغة 
إلا في العصر التاريخي. 

وعند الحديث عن السلالات البشرية التي عمّرت الشمال الأفريقي» والتي عرفت 
لاحقاً باسم قدماء الليبيين» فيفترض بعضٌ العلماء أن الجماعات القوقازية كانت قد وفدت 
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5 .م ها: باب المندب وبرزخ السويس”". أما مضيو 

: 1 تأخرة وذلك بعد تراجع !١‏ 
E‏ سي ا ل 
إلى القطب الشمالي. وهذا للذهب يشير إلى وحود الجنس القوقازي في ليبي منذ عصور 
e‏ كن نات مدو کی لزي ا 
موغلة في القدم» بينما الواقع الإنثروبولوحي يؤكد -أيضاً 0 انس الزنحجي في آفريقيا» 
وهو الأسبق تاريخياً. ولحسم هذا الحدل رأى العلماء إمكانية قيام حروب بين اللحنسين أدن 
-في النهاية- إلى تقهقر الزنوج صوب الغابات الاستوائية» بينما استقر القوقازيون في شال 
القارة وشرقها:. وفي العصر الحجري الحديث بدأ الحديث يدور حول سلالة البحر الأبيض 
المتوسط. ومن هنا بدأ الاحتلاط بين الأجناس يحيّر العلماء» فلم يجدوا غير اللغة المحكية 
والأدوات الحجرية والمشغولات الفخارية للتفريق بين تلك السلالات» فقالوا بأن هذا القوم لغته 
(سامية) أو (حامية) أو (أفروآسيوية).. وذاك القوم أدواته (برقاوية) أو (عترية) أو (وهرانية) أو 
(رحهانية).. 


ويقال أن سگان الشمال الأفريقي القدامى يغلب عليهم قصرٌ الرأس ( وله مر (8a1‏ 
والشقرة (Blonde)‏ أو .*»(Xanthochroid)‏ فقصرٌ الرأس يوحد بقلّة على السواحل 
الشمالية؛ وهي سمةٌ يبدو أنما متأصّلة في أفريقيا منذ القسم» أما الشقرةٌ فيبدو أنما من أصول 
غير أفريقية» ويُعتقد خطأ أنما من بقايا الوندال» لأن الوندال اكتسحوا مال أفريقيا في القرن 
الخامس الميلادي وم يستقرّوا فيه» إلا أن كياب القرن التاسع عشر في أوروبا أرادوا طبع سگان 


(19) الجوهري د. زاق: الإنسان سكندن 
) ابحوهري» د. يسري عبد الرزاق: الإنسان وسلالات ط8 1991 منشأة المعارف» الإسك 
مصر» ص ص 367-365. تا ت 


20 الجوهري: نفس المصدرء ص 367. 
ern Libyans, 1“ edition, 1914,‏ 


@1) Bates, Oric: The East 
London, PP 3940-. 


Macmillan and Co. limited, 
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شمال أفريقيا بالطابع الأوروبي دون إثبات علمي» كما سبق الذكر. ثم أن المعلومات عن شقرة 
قدماء الليبيين كان قد استقاها العلماء من الوثائق الفنية المصرية القدية التي تعود إلى ما بين 
ال 4000 سنة و1300 سنة ق م. حيث ترحم بعضّهم كلمة (تحنو 16©12©1200) وهي اسم 
إحدى القبائل الليبية القديعة الواردة في تلك الوثائق على أنما تعني (نظيف عنه۴) أو (صافٍ 
81)» وصفة النظافة والصفاء ليس بالضرورة أن تقتصر على الأوروبيين دون غيرهم. بينما 
لم يظهر قدماء الليبيين في النقوش المصرية بتلك الأوصاف فقط وإفا ظهر بعضّهم -أيضاً- 
بشعر أحمر وعيون زرقاء*. وقد ذكر الإغريق تلك الأوصاف في القرن الرابع قبل الميلاد» ورا 
استمر الحال عند بعض سكان المغرب العربي إلى الآن:2». تلك الأوصاف جعلت علماء 
السلالات الأوروبيين يُرجعون أصول قدماء الليبيين إلى سلالات أوروبية» ولكن أوروبا كانت 
مغطاة بالحليد والحياةٌ فيها تكاد تكون معدومة في الوقت الذي كان فيه الشمالٌ الأفريقي 
مكشوفاً للشمس ويعج بالحركة السكانية» فلماذا لا تكون شُقرةٌ البشرة وحُمرةُ الشعر ورُرقةٌ 
العيون منتقلة تدريجياً من الشمال الأفريقي إلى أوروبا؟ حصوصاً وأن مضيق جبل طارق (أعمدة 
هرقل) كان -في زمن من الأزمان- معبراً جليدياً يقطعه الإنسان سيراً على الأقدام. وقد أثبت 
علم السلالات أن كلاً من سكان المغرب العربي وسكان أوروبا الحاليين تنتمي غالبيئهم إلى 
سلالة البحر المتوسط التي يبدو أنما من أصل المجموعة القوقازية القادمة من موطنها الأصلي 
في جنوب غربي آسيا والهند. كما ثبت أن طرازٌ البحر المتوسط الأطلسي يظهر واضحاً بين 
سكان شال أفريقيا وفلسطين وأجزاء من جزيرة العرب» ويمتازون بالرأس الطويل والأنف الطويل 
المستقيم والشعر الأسود والعيون الفاتحة في بعض الأحيان والقامة التي يبلغ متوسطها 161 


.40 م Bates: Ibid,‏ )22( 
(23) أنظر الجوهري: مصدر سابق» ص371. وكذلك 845 نفس المصدر والصفحة. 
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فاك هذه السلالة يشبهون سكان العصر الحجري القدع الأعلى في غرب أوروباات, 

على أية حال» إننا نرى أن الموحات البشرية الحائلة التي توافدت على همال أفريقيا منز 
أزمان موغلة في القدم» لم تكن مطبوعة بطابع واحد يكون هو الغالب» وإغا تنؤع المجران 
-من بنهة اشرق بصورة خاصه-كانت:قن حلت مها هذا اتح في لللامح التي كانت 
تختلط سي كل مزة- مع السمات الحلية السابقة لحاء فلا يمكننا -والحال هكذا- تغليب 
جنس على آخر» فالشمال الأفريقي له حصوصية رحابة المساحة وتنوع التضاريس واختلاف 
المناخعات وتعدد البيئات الطبيعية» وهي عناصر مؤثّرة في التشكل البشري وطبعه بطابع ميز 
قد يقترب وقد يبتعد عن غيره وعن أصله أيضأء خصوصاً إذا طال أمدٌُ تشگله. علاوةٌ على 
أن الشقرةً المتحدّث عنها لم تكن وحدها السمة المميزة لقدماء الليبيين» فقد نحد -إلى جانب 
ذلك- السمرة وعد الشعر وسواد العيون» كما جد سمات أخرى متنوعة بين الشقرة والشمرة 
وبين السشمرة والبياض» وكذلك بحد تنوعاً في أطوال القامات» فهناك العمالقة طوال القامة 
والأقزام قصار القامة ووسط بينهما. فلا يوحد في هذا الكون ن شيء ثابثُ على الدوام» فالزم 
كفي بإحداث تغيّرات في الطبيعة» والإنسان جزءٌ من الطبيعة. 


ول يتوقف الرحف نحو الشمال الآفريقي ل الاق ليزم إن إن و لراك 
الكنعانيةٌ من صيدا وصور» وضكّت الدماء ء الشرفية من حديد في 5 
الفينيقيون» ذاك الشعب الصغير في عدده العظيم في امجازاته التي 7 دا 

رية» فث 

الشعب البونيقي (أو الليبونيقي) الحديد عبر التزاوج ام ريةء فشكلوا مع الليبيين 
يتوتع على سواحل بميرة الحوسط حتى قضى عليه الرومان. 0 
للشمال الأفريقي طابته الحالي فكان بعد الفيح الإ اج ال كبر الذي أعطى 
المتراكم في المكان عبر المراحل التاريخية سالفة لذن ف 


(24) أنظر الجوهري: نفس المصدرء ص ص 251-350 
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حصوصيته المستقلة رغم كل الفروقات والتنقعات. وعندما وصل العربُ إلى الأندلس فاتحين» 
لم يضيفوا شيئاً جديداً على التكوين اللمنسي لشبه جزيرة أيبيرياقة» لأن كلاها يكاد ينتمي إلى 
نفس فصيلة البحر المتوسط القوقازية الأصل كما سبق الذكر. 


(25) أنظر الجوهري: نفس المصدر» ص350. 
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1 حيط توي اقبائل الي وطيق التجارة لقم 
6- إسبت. 7- قبت 8- نکن. 10- کرک 


5- مشواش: 
ات مصر ؤليها. 2- تهنو. 3- اقجو. 4- رنو. 3-8 
۳ ميلد كما تیلم الان ممح ہم والظارة مونتوا 
ص 6-112 . 
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2- السلالات الأولى في الجنوب الليبي: 


ذكرنا -في ما مضى من صفحات- أن إحدى البؤابات الرئيسية التي كانت تنفذ منها 
الجماعاث البشريةٌ من الشرق إلى قلب أفريقياء كانت بوابة (مضيق باب المندب). ويفتوض 
(ميخائيل رسّل لاوس۸ 21ن( أن الحجرةً من الشرق نحو أفريقيا كانت تتدفق -منذ 
أقدم العصور- من مصب نر الفرات في الاتجاهين الشرقي والغربي بمحاذاة سواحل آسياء 
ويصل بعضّها إلى مضيق باب المندب تفادياً للبحر الأحمر لخطورته وصعوبة الملاحة فيه. لذا 
تكون أثيوبيا -المواجهة لليمن- بوابة تسهّل الدخول إلى أفريقياء ومن ثم يبدأ الصعود شالا 
وغرباً عبر امسر الواقع بين الحبال التي تفصل شبه الجزيرة العربية عن أعالي النيل. وقد تكون 
بعضٌ الحجرات قادمةٌ من غرب المند أيضاء فقد لاحظ بعض الباحثين الشبة بين الألفاظ 
والفنون والمعتقدات الخرافية والأساطير المستخدمة في الحند الغربية وتلك التي ؤحدت عند أول 
المستقرّين في أعالي النيل**. وربما تتواصل الرحلةٌ نحو الغرب؛ أي بين أثيوبيا وجنوب ليبيا حالياً 
حصوصاً وأن الزمن المتحدّث عنه قد يوافق أواحر زمن البليستوسين المطير» فيكون حوض 
فرّان وحباله نقاط جذب للإقامة والاستقرار فيهاء وذلك قبل سيادة مرحلة الحفاف. وقد 
دأب قدماء المؤرّحين على تقسيم الأفارقة إلى قسمين كبيرين: الليبيون والأثيوبيون”2» ويربطون 
العلاقة بين القسمين برباط وثيق. أما العلاقة بين أعالي النيل وقدماء المصريين في الدلتا والصعيد 
بصورة نخاصة فهي واردة منذ أقدم العصور بحكم امتداد الوادي وجريانه من تنزانيا جنوباً إلى 
البحر المتوسط شالاً» حتى أن جنوب مصر يسمى ببلاد النوبة منذ القدسم. 


(26) Russell, Michael: Nubia and Abysinnia, edition ?, HAPPAR 
& BROTHERS, New-Work, 1842, pp 1617-. 


(27) Russell: Ibid, p 20. 
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هذه التوليفة العرقية بين الآسيوبين والأفارقة» كانت محط استغراب امْحلّلين» فالآسيريرن 
لهم -مثلاً- 97 مستقيمة ومسترسلة أما الأفارقة فلهم شعور صوفية مجعدة ومكتظة, بي 
سكان أعالي النيل -رغم سواد بشرتهم- فشعورهم ليست بمحعّدة ولا هي صوفية””. ويضين 
(رسّل) أن الأثيوبيين عموماً منحدرون أساساً من العرق العربي» علاوة على التشابه في اللغةت, 
نما يؤكد أن الجنس العربي كان قد تشكل -هو الآخر- جرّاء المجرات السابقة الذكر» ولعل 
قدماء اليمنيين خير دليل على ذلك علاوة على أن أثيوبيا -إلى جانب تسميتها من قبل 
(هيرودوتس) بمذا الاسم- فهي تُسمى أيضاً (الحبشة) وهي إما أن تكون قبيلة أو آلمة ية 
قدمة. 


بد -في وقتنا الحاضر- سگان الجنوب اللييي» على طول الخط الصحراوي الفاصل بين 
أدغال أفيقها الاستواية وسواحل الشمال الأفريقي» أنمم من ذوي بشرق متوسطة بين السواد 
لياش وقد مدق لعز عندما جعلوهم فاصلاً بين (السودان) و(البيضان)» ويقصدون 
الزنوج في الجنوب والبيض في الشمال. وتتنوع هذه الأقوام في مسمياتها بين التبو والفزازنة 
والتوارق.. وجميعهم يشترك في السمرة المتوسطة بين السواد والبياض؛ وكان قديماً الحرمنتيون 
وتوابعهم يعمّرون نفس الأماكن وتجاورون الزنوج في انوب وسيحين الحديث عنهم لاحقاً. 
وهنا يتساءل الي عن سيب التلؤن: هل له علا ما ا حصل من اندماج ف السلالات 
رعق aga‏ کی ا أو لكشي قط ری وزی ری ر 
ای ا امل فاا ی الان عتا رین ر ړن رې 
وبحت عن اح مدای زل یں 


:7 “من يثك E‏ 
الاختلاط في الأجناس كما هو موضّح أعلاى ولا نکر لائر مدا اعتماد نظرية 


البيئي أيضاً. وقد نجد ذلك جلياً 


1 8 
(28) Russell: Tbid, the seame P3 
9 1 3 
)29( Russell: 114, P 2 
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على ملامح قدماء الليبيين التي احتفظت بحا الوثائق المصرية القددعة؛ وهي أدلّةٌ حيةٌ مكنا 
مشاهدتما والحكم عليها. حدث ذلك عندما بدأت القبائل الليبية القديمة تُعرف بأسمائها 
الخاصة لدى الأوساط الحكومية المصرية. وهي قبائل يبدو أنما انساحت من الجنوب الليي بعد 
أن غلب عليه التصحر وابحفاف» فطفقت تبحث عن مروج ومياه بديلة. وذلك مثل قبائل 
(التحنو أو التمحو) و(الليبو أو الريبو) وغيرها. فأفراد قبيلة التحنو التي كرت في وثائق تعود 
إلى الألف الرابع قبل الميلاد؛ تشوب وجوكهم الشمرة الحمرة مع شعر بعد ولحى قصيرة. وأفراد 
قبيلة التمحو التي هي جزء من التحنو ظهروا في بعض اللوحات ببشرة فاتحة وشعر يل إلى 
الشقرة وعيون زرقاء. أما الليبو أو الريبو فيبدو أنمم امتداد للتمحو فظهروا أيضاً ببشرة بيضاء 
وشعور حمراء وعيون زرقاء. ومع ظهور المشواش على النقوش المصرية بدأت ملامح قدماء 
الليبيين تتضح بشيء من الخصوصية باعتبارهم من الموحات المستقرّة سلمياً بالدلتا وبكثافة 
غير مسبوقة» وعتازون منذ القديم باللحية المدببة والريشة فوق الرأس والأشرطة المتقاطعة عند 
الصدر والمعطف والأزرار والذيل. ومع المشواش اشتركت قبائل ليبية أخخرى في الغزوات على 
مصر والدخحول السلمي إليها. وجميعها يغلب عليها ملامح الشمرة في البشرة والحمرة في الشعر» 
وأحياناً يكون الشعر على هيئة ضفائر سوداء منسدلة على الحانبين. ومثل هذه القبائل: 
الإسبت» والقبت» والفكتن» والبقن» والكيكش» والسبد» والقهق) وغيرها"*. 


3- ولكن كيف ومتى عرف سكان تلك الأماكن بالليبيين؟ 

اختلف الدارسون في سبب تسمية ليبيا وسكانا الليبيين بهذا الاسم. فمنهم من أرحع 
ذلك إلى كتب العهد القديم التي ذكرت علاقة العرق أو الأخؤة بين كل من (فلشتيم) وهو جد 
(30) للمزيد حول هذه القبائل وملانخهاء أنظر: موسوعة تاريخناء الكتاب الأول: ليبيا من عصور ما قبل 
التاريخ حتى القرن السابع الميلادي» ط؟» ؟» دار التراث» ؟» ص ص 112-97. 
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الفلسطينيين: و(مصراييم) وهو جد المصريين» و(لوبييم) وهو جد الليبيين. وهذا الاسم الأخير 
ذكر بعدة صيغ؛ مثل: (لوهابيم) و(هابيم) و(لوبيم).. والمعروف عن اللغات العروبية الأولى 
المشتقة منها اللهجةٌ العبرية تستعمل الرم) للجمع أو التنوين أو التنسيبء ولي العربية الحديئة 
استبدلت الرم) بالإين) وتفيد اللجمع أو التنوين (بالكسر)". وهذا يعني أن هذه الأسماء إا 
أن تكون أسماء أقوام أو أسماء أشخاص معيّنين. وقد ورد في أسفار اليهود ذكرٌ الليبيين عندما 
فتح الفرعون اللي /المصري (شيشنق الأول) بيت المقدس وأخضع فلسطين والشام لحكمه. 


أما التقوشٌ المصرية فقد كانت تذكرٌ كل القبائل الواقعة غرب النيل بأسمائها أحيان 
مثل (التحنو أو التحمو) و(الريبو أو الليبو).. وتسميهم جميعاً أحياناً أخرى باسم (إمنت)؛ 
وهو لفظ اتضح بعد شرحه أنه يعني (اليمين) بحكم وجود الليبيين على يمين النيل عندما يقف 
المصري القدم قبالة منبع النيل» فتأتي ليبيا على يمينه. قيل أيضاً أنما تعني أرض (الموت) لأن 
الشمس تغرب أو (نموت) فيها على حد اعتقادهم. ومن المعروف أن كثيراً من العلوم المصرية 
القديمة برزت بفضل اهتمامهم بحركة جريان النيل ومواسم انحساره وفيضانه وكافة تصرفاته» 
كذلك دراسة الاتجاهات. ومن المعلوم -أيضاً- أن الصحراءً التي تلي النيل من جهة الغرب 
كانت تسمى في الخرائط القديئة (الصحراء الليبية) ثم تغيرت لاعتبارات -ربما تكون سياسية- 
إلى (الصحراء الغربية). 


هكذا وُحدت أسماء القبائل الليبية في النقوش المصرية القديمة؛ إلى أن بدأوا يُعرفون 
ا رما كان ذلك مشتقاً من أكبر القبائل التي كانت لما تفاعلات على نحو ما مع 
جيرانحم المصربين» وهي قبيلة (الليبو) أو (الريبو) لأن حرف الراء واللام يتعاقبان في اللغة 


المصرية القديمة. وعندما جاء المؤرخون الإغريق إلى ليبا زمن الدولة (القورينية) ومن أشهرهم 


(31) تعض كثير من العلماء لمسألة الفرق بين التمييم الأكدية 


والتنوين العربية» أنظر مثلا: سليمان 
مصدر سابق» ص 205. 
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(هيرودوتس) اعتمدوا في تاريخهم اسم (ليبيا) و(الليبيين) في مواقع كثيرة ضمن كتاباتهم التي 
وصفوا فيها هذه المنطقة وأهلها. وم يخصصوا هذا الاسم فقط للمنطقة الشرقية التي تشغلها 
القبائل المذكورة آنفاء وإنما وسّعوه ليشمل كل القبائل الأخرى البعيدة عن (قورينا) بما في ذلك 
قبائل (ابحرمنت) التي كانت تسيطر على الخط الصحراوي بين جبل العوينات شرقاً وجبال 
تاسيلي غرباً. وهي الحبال التي وحدت فيها كهوف من سبقهم من أقوام إتان العصور الحجرية 
الأولى. ويتضح من الخريطة التي تخيلها هيرودوتس للعالم القدع أنه مى القارة الأفريقية المجهولة 
وقنها باسم (ليبيا) جاعلاً الصحراء الكبرى تحايتها من جهة الجنوب» كما اعتقد أن النيل كان 
ينحدر من جبال أطلس. 


COK” 

النيل 

نوفج الخريطة التي تخيلها هيرودوتس للعالم القدم: حيث قسمه إلى ثلاث قارات: أوروبا وآسيا وليبيا (نُرجمت عن 
„(Wikipedia‏ 


تلك القبائل الليبية التي نبذ أجدادُها الكهوف وخرجوا إلى العراءء وامتهنوا أنواعاً مختلفة 


من الأنشطة الحياتية» سواء أكانوا من سكان الشمال أو من سكان الجنوب» رما يكونون 


من سلالة ساكني الكهوف الأوائل. أو رما اختلطت بحم أقوام أخرى جاءت مهاجرة عبر 
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برزخ السويس من جهة الشمال (الوجه البحري)» وعبر باب المندب من جهة الحنوب (الوجه 
القبلي). علاوة على الاختلاط الدائم الذي حصل بينهم وبين جيرانحم المصربين. وح هؤلاء 
الجيران لم يكونوا غرباء عنهم. فقد ذكر المؤرحون أنه عندما زحف التصحر على المنطقة الجنوبية 
من ليبياء هاجر أهلها إلى الشرق وسكنوا الصعيد ثم الدلتا. واختلطوا مع من هاجر من وسط 
الحزيرة العربية بعدما تصحرت هي الأخرى» وشكل جميعهم نواة الأسرات المصرية الأولى» التي 
قام الفرعون (نعرمر) أو (مينا) بتوحيدها فيما بعد. 


4- أسماء القبائل الليبية في العصر الكلاسيكي: 

يعتقد (أوريك بيتس 88665 16 0) أن أسماء القبائل الليبية القديمة الواردة في الوثائق 
المصرية قد لا تكون كلها أسماء قبائل» وإنما أسماء مجموعات مكوّنة للقبائل التي دخلت إلى 
مصر وتعرّف عليها المصريون عن كثب. ويقسّمها كما يلي03: 

أولاً: امجموعات: 

-1 تحنو (ناتةعدط1'6): لم تُفرّق الوثائق المصرية بادئ الأمر بين ال(6191358) كمجموعة 
بشرية وال(*35ط6) كإقليم» إلى أن كثرت الغزواث؛ فبدأت تلك الوثائق تشير إلى الأماكن 
الآهلة بالسكان غربي النيل وشمالي منطقة الزنوج على أساس أنما بلاد التحنو. وتذكر ذلك 
بصيغ الجمع مثل: (بلدان التحنو) و(رؤساء التحنو). 

-2 قحو :(Temehu)‏ وتذكرها الوثائق المصرية على أنما بلد (طصصا). ويبدو 
واضحاً أن التمحو جزءٌ من التحنوء وحم يُعدّون أكثر من قبيلة واحدة» حيث توسّعوا كثيراً في 
محيطهم الجغراني. لقد ظهر التمحو في الوثائق على أنهم مجموعة قبائل» مثل: (إرطت» مارُوي» 
ر32 46 مم About the Old Libyan tribes see: Bates: Op. Cit.,‏ ... 
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يام» ؤاؤات» كذلك زنوج الكاو احنوبيين). 


-3 ريبو (قاطء12): لقد استقرّت فرقة ال( ط”۴) في الشمال كمجموعة واحدة. ثم 
تفرّعت إلى قبائل» خصوصاً في العهد الكلاسيكي. وهي القبيلة التي قادت الإغريق إلى إطلاق 
اسمها على كل سكان الشمال الإفريقي؛ أي الزلييو) مع إبدال الام براء. إلآ أن المصريين 
اعتبروها أقوى القبائل التي غزتحم. ولا يزال امهم مقروناً ب(مرماريكا) التي تُسمى حالياً (حيطة 
الليبوك) جنوبي سيوه» كذلك (منقار الليبوك). 


-4 مشْوش (حلوء”طو»1/1): ويشكل الر5 سكم اتحاداً قوياً من بجموعة قبائل» 
تمكنت من التغلب على جيرانما الشرقيين واعتلاء سدّة الحكم في مصر. ويعتقد (بيتس) أن 
اسم (123531853) قد يؤول إلى الاسم القدمم (قاقّدةة) الذي يكافؤ الاسم (1/12,611) وهو 
بمذه التركيبة اللغوية يشبه اسم إحدى القبائل الليبية القديمة المذكورة في الكتابات الكلاسيكية 
هكذا (وء-لا183): ويعلّق (بيتس) على أن الرء»ر×) ليس بالضرورة أن يكونوا 
أسلاف الرمشوش)» ويشك في صحة ما ذهب إليه أحد البُْحَاثْ الذي اعتقد أن تلك الأسماء 
لما علاقة -ما- بالحذر (مازيغ). 
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لتوزيع القبائل الليبية القديمة 


جام فزنت (قوم فزان). 


خخربطة توزيع القبائل الليبية القديمة حسب هيرودوتس (أرجمت عن أوريك بيتس ص 53) 
ثانياً: القبائل: 


أما القبائل المتفرّعة من الحموعات السابقة فقد أوردها المؤرخحون والحغرافيون والكتاب 
الإغريق كل حسب رؤيته ومعلوماته» ونكتفي -هنا- بالتصنيفات التي قام يما (هيرودوتس) 
في تاريخه المشهور. علماً بان الكتاب الكلاسيكيين إجمالاً يعتبرون أن ليبيا بمفهومها اللحغرائي 
والتاريخي القددم تمتد من النيل شرقاً إلى الأطلسي غرباً ويحَدّها جنوباً ال 
السوداء والشعر الصوفي: 


ثيوبيون من ذوي البشرة 
-1 أديرماحيدي :(Adyrmachida)‏ شغلوا المنطقة من دلتا النيل إلى خخليج 
(بومبا) الذي يقع شرقي ليبيا حالياً (ميناء بلينوس قدي . 


-2 جيليجامي (2تنهع111©): شغلوا المنطقة من 


خليج بومبا إلى الشرقية أو جزر 
الحمام. 
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-3 أسبستي (#0٤ءاء4):‏ شغلوا منطقة غرب (قورينا) شحات حالياًء ولكنهم لم 
يقتربوا من الساحل الحتل من قبل القورينيين الإغريق. 


-4 آوسخيزي :(Auschisae)‏ شغلوا المنطقة الملاصقة لبرقة من جهة الجنوب» 
ووصلوا إلى البحر من جهة بنغازي (نا مء 8). 


-5 بكالي (8262165): قبيلة صغيرة محاطة بقبيلة ال(آوسخيزي) وتلامس الساحل 
من جهة توكرا (172داء نه 1). 


-6 نساموني (4120165ء4): أناس كثيرون جاوروا ال(آوسخيزي) من الحنوب 
الغربي» وامتدت أراضيهم من الساحل إلى العمق الداخلي» حيث كانوا يترددون على واحة 
أوجلة (aانعٍسA).‏ 


-7 بسيلّي (113:ز25): أناس انسحبوا من أرضهم على الساحل السرتي (حدث ذلك 
أيام هيرودوتس)» ويبدو أنحم استقروا بالأرض التي يشغلها النساموني. 
-8 ماكاي (©0/128): شغلوا سواحل خليج سرت الكبرى غربي النساموي. 


-9 جينداني (12023©5©): جاوروا الماكاي من جهة الغرب. ويبدو أنهم من قبيلة 
أكلة اللوتس (001281.آ) السابقة لهم في نفس المكان. 

-10 ماحلي (# 1اطع ة1): شغلوا الأرض الواقعة غربي (أكلة اللوتس) والقريبة من 
نمر تريتون. 

-11 آوزيون (1356835ه): وهم مثل الماخلي الذين انشقوا عنهم وفصل بينهم فر 
تريتون» حول بحيرة تريتونس (شط اللحريد حاليً). 


-12 ماک أو ماسيي (وع8/2367): شغلوا الأرض الواقعة بعد الآوزيين. 
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:)Zaueces or 2, 4‏ شغلوا الأرض الول 
T Zabyces) TE‏ الول 


لأرض المأكسبي. 
-14 جيزانتي زوع yan‏ ): موالون للزاويسي. 


-15 الجرمنت (و546ةتطوعة6): في الدواحل» على بعد مسيرة عشرة أيام غربي 
واحة أوجلة «(Phazania) ilj dle, (Augila)‏ جيران الأثيوبيين وقبيلة التروجلودايت 
(15081041[/6) رما التي تُعرف اليوم بالدؤادة (بحيرة قبر عون). 


-16 جامفزانت (و59266 طمدصمة6): توحشوا في الصحاري جنوبي النسامون, 
يصفهم هيرودتس بالتفسخ وقلة الحيلة» ويسميهم أحياناً بالجرمنت. 

-17 الأمونيون (كصهقده تصحسق): سكان واحة سيوه (أموني). 
وإلى حائب خريطة هیرودوتس قدّم بعضُ الجغرافيين الإغريق الآخرين خرائط قد لا 
تختلف كثيراً عن خريطة هيرودتس» وذلك مثل (سملاس عنداتإه5) و(سترابو 0ھ 
و(ديودور سيكولوس کںاس‌ز؟ (Diodorus‏ وغيرهم. 

وقد شهدت المدة الواقعة بين الإ 


لف الأول قبل الميلاد وبداية ال 
و د و شديدة ف 


لف الأول بعد حا 
ماو المي ٠‏ ففي تلك الفترة 


كا لخو عه ای پار 
وكا ت يجويون سواحل عوض اسر اوسيل سيو | 2 #مادة (شيشنق الأول) 
فيها مديتهم ابحديدة (قطاج). وكان لبدو من ری لقا خا في بحبرة تونس» وب 


'ن (نوميديا) باب 
المغرب وموريتانيا الحاليتين» يلتفون حول زعمائهم (أغاي رر والموريتانيون بين 
: 1 
أمام ما ينتظرهم من تحديات. وكان الإغريق ينون رر كي ولة منهم 5 
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ویوسعوغا بإنشاء الموانئ والمرافق المكملة لها. وكان العرب من اليمن يتوافدون على الشمال 
الأفريقي زرافات زرافات على هيئة قبائل شتى. وكان الرومان المزاحم الرئيسي للإغريق يتحين 
الفرص لابتلاع الأرض والقضاء على قرطاج وبناة حضارتها من الليبونيقيين. ثم جاء (الوندال) 
عبر مضيق جبل طارق ليلقي بثقله في حضم الأحداث» ويخرب ما عن له تخريبه.. 


في تلك الأثناء عرفت بلاد الشمال الأفريقي التي اصطلح على تسميتها برليبيا) 
كثيراً من الأحداث والصراعات والحروب. كما شهدت كثيراً من المعالم الحضارية على كافة 
الأصعدة» حصوصاً في بحالات الزراعة» فُرست أشجار الزيتون والنخيل؛ وأقيمت معاصر 
الزيت ومطاحن الحبوب. وعُرف الحصان والجمل واستعملا خير استعمال. وتم استطلاع 
العديد من الأماكن عن طريق الرحلات البحرية التي عُرف با المغامرون البونيقيون.. وغيرها 
من الخصال التي سجلها التاريخ لقدماء الليبيين بعد اختلاطهم بإخواتحم الفينيقيين أصحاب 
الحضارة الراقية» فنبذوا الترحال والبداوة واستقروا وتحضروا. 

أما الإغريق والرومان والوندال فلم يبق لهم أي أثر بُذكر في ليبياء إذ عاد معظمهم من 
حيث أتى» وأما الفينيقيون واليمنيون وكل القادمين من الشرق» فاختلطوا مع إخوانغم الليبيين 
الأوائل وصاهروهم. فاندبحت دماؤهم» وانصهر جميعهم في بوتقة الحتمع الليبي الجديد» إلى أن 
جاء الإسلام» فزاد من وحدتهم وتماسكهم. وصار المغرب العربي الكبير تاجاً مرصعاً باللآلئ 
يزدان به رأ القارة السمراء» ورافداً عظيماً من روافد أمة العروبة والإسلام. 


رابعاً: الجرمنتيون رفي الجنوب): الأصول الأولى: 


تميل بعض المصادر الغربية إلى وضع الحرمنتيين بقائمة شعوب البحر» رعا شعوب البحر 
التي كان قدماء الليبيين يستجيشونما من حين لآخر عند غزواتحم على دلتا النيل. ورما اعتمد 
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أصحاب هذا الرأي على البحوث الأنثروبولوجية التي أحريت على مخلفات قبور الحرمنت أنهم 
كانوا ينتمون إلى أربع مجموعات رئيسية: إثنان منها بيضاء وواحدة زنجية والأخرى مزيج 
من هذه السلالات معاً. ولكن واقع الحال يقول أن معظم الشعوب التي جاءت من المناطق 
البحرية أو الشمالية لم يسجل لها التاريخ استقراراً في الصحراء. وذلك مثل الفينيقيين القادمين 
من سواحل الشام الذين استقروا في الأماكن الشبيهة ببيئتهم الأولى: قرطاج وسواها. والإغريق 
القادمين من الجزر اليونانية الذين استقروا في الحبل الأحضر الشبيه باهم الأولى. وكذلك 
الخال بالنسبة للرومان باستثناء فرق أوغستا المكلفة بحراسة الحدود الفاصلة بين مدنهم الساحلية 
ورمال الصحراء وقد استخدموا العنصر الوطني في الغالب. بينما نرى الحرمنتيون يتوغلون في 
الصحراء بخبرة ومهارة نادرتين ويسيطرون عليها بطريقة لا يمكن أن يقوم بجا غير متمرس 
بالصحراء وخبير بمجاهلهاء فسكنوا الواحات وغرسوا أشجار النخيل واستأنسوا الحصان» 
وتحكموا في مداخل ومخارج طرق القوافل التجارية الصحراوية ومارسوا -في البداية- حياة أشبه 
ما يمكن بحياة العرب بما فيها من بداوة وترحال. علماً بأن زمنهم رفي حدود الألف الأول قبل 
الميلاد) لم يكن مطيراً ورطباً كما كان منذ أربعة آلاف سنة؛ بل كان التصحر قد استفحل وفعل 
فعلته في تلك الأماكن القاحلة» باستثناء ما خلفه العصر المطير من مخزون مائي مدفون تحت 
الأرض» فاستخرحوا منه ما يكفيهم في حياتمم البسيطة» والتي من خلاهما بنوا إمبراطورية مترامية 
الأطراف وتركوا أثراً حضارياً هائلاً على صفحات تاريخهم الصحراوي. 

ولعل إحدى الأسباب التي أوحت إلى أصحاب فكرة أن الحرمائتيين منحدرون من 
أصول شعوب البحر هي التسمية (جرمنت) لشبهها مع تسمية (جرمان) نسبة لتلك الموحات 
البشرية التي تأت عادة من بلاد الحرمان (الألمانية» مكتسحة بحمجيتها وصلفها أوروبا وثمال 
أفريقياء وكان آخرها موجة الوندال في القرن الخامس الميلادي. إلآ أن أصحاب هذه الفكرة 1 
يتعرضوا لمسألة التسمية هذه صراحةٌ وإنا تركوها تلميحاً ويحاء. وعند تفحصنا لهذه التسمية 
ومقارنتها بالبيئة الحياتية العامة التي كان الجرمنتيون يعيشون فيهاء لاحت لنا بوادر تشير إلى 
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علاقات ما بالعرب تستحق الدرس ومزيد التمحيص للخروج بنتيجة تخلّص المرمتتيين من 
تبعيتهم لشعوب البحر المفترضة» لأن (الجرم) في اللغة العربية (حسب ابن منظور) يعني القطع: 
جرمه يجرمه جرما (أي قطعه)» وشجرة جريمة (أي مقطوعة)» وجرم النخل والتمرء 
يجرمه جرما وجراماء وجرمه (أي صرمه) وهو جارم» وقوم جرم وجرام» وتمر مجروم. 
وأجرم التمر (أي حان جرامه وقطعه)» والجرام والجريم رهما النوى وهما التمر اليابس 
أيضا)» والجرمة: القوم يجترمون النخل (أي يصرمونه ويقطعونمه). إذن» فالحرمنتيون 
أو الجحرميون هم قوم يجرمون النخل ويصرمونه ويقطعونه» وجرمة هي مكان جرم النخل والتمر. 
والواقع أن مدينة جرمة -كواحة صحراوية- تمتاز بشجرة النخيل التي تمنح صاحبها مزايا 
عديدة: تفيء عليه بظلالها وتحود عليه بثمارها وتسقيه من رحيقها وعصيرها وتساعده على 
بناء مسكنه وصنع أدواته.. وليس جرمة وحدها من أخذ إسمها من خصوصيتهاء فهناك مثلا 
مدينة (صرمان) هي أيضاً من صرم وجرم وقطع النخيل المشهورة به» وهناك (تاورغا) من الورغ 
أو الورق أو اللون الأحضر الذي يضفيه عليها نخيلها. وني المغرب الأقصىء وكذلك في المزائر» 
هناك (سجلماسة) وهي في أصل (تحلمت) س:ت مؤنث (جلم): جرم (أي القطع والصرم) 
لأن مقص الصوف يسمى (جلم) وخحصوصيته القطع أيضا.*0 

ف هذه الحالة يكون الاسم (جرمنت وجرمة) بعيداً كل البعد عن التسمية الألمانية 
(جرمان)» والشق الثاني من هذا الاسم (مان: 1/65) نحده في إحدى أسمائهم في العصور 
الوسطى (نورمان: 85653 :594) فيزيد في توسيع الموة بين (الحرمان) الألماني و(ابججرم) 


زفق ازن تور معجم لسان العرب المحيط إعداد وتصنيف: يوسف خياط» ط؟. بيروت/لبنان» 
دازالسان العربة 8, 


(34) ظاهرة استبدال التاء بسين ظاهرة لحجية قديمة تسمى (الوتم) مثل: النات: الناس.. أما ظاهرة 
استبدال اللام براء والعكس فهي قديكة أيضاء ولعلها أوضح في اللغة المصرية القديعة» مثل: ليبو: ريبو.. 
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العربي. وانطلاقاً من عربية الاسم يمكن استنتاج الأصول الأولى لهذه القبائل» والتي بدأتما 
البحوث الأنثروبولوجية حين أكدت بياض البشرة على غالبية اللحرمنت. والبياض هنا ليس 
بالضرورة أن يختص به الأوروبيون وشعوب البحر. فالكنعانيون أيضاً يغلب عليهم البياض. 
وقد تأكد وجود الكنعانيين في شمال أفريقيا منذ فترة ما قبل التاريخ. وكان منهم سكان الحبال 
الحنوبية بأكاكوس وغيرها في العصر المطير. ولا تزال بقايا رسومهم على صخور تلك الحبال. 
إذ يبدو أن اختلاطاً قد حصل بينهم وبين الأجناس الزنحية منذ ذاك التاريخ الموغل في القدم. 
ومسألة اختلاط الحنسين الأبيض والأسمر واردة في تاريخ المنطقة» فالمؤرخ اليوناني هيرودوتس 
يسمي تلك الشعوب بالإثيوبية أي السمراء» والعرب أموهم (السودان) عكس (البيضان)؛ 
وف بشرة الأحباش مزيج بين هذا وذاك حت يوم الناس هذا. وليس خافياً على أحد اختلاط 
الأحباش مع عرب اليمن منذ زمن حضارة سبأ وحمير وغيرهماء حتى أن (حبشت) في الأصل 
هي قبيلة أو لحة يمنية؛ كما سبق الذكر. والمعلوم أيضاً أن حط المجرة من الشرق إلى الغرب 
عبر باب المندب كان يسير على نحط عرض متواز مع مدار السرطان من الصحراء العربية 
في الربع الخالي إلى الصحراء الكبرى في أفريقيا. وقد ؤحدت في حرمة آثار لمزارع مدرجة على 
منحدرات الحبال ومصارف للتحكم ف توزيع المياه وهي طرق عنية. أما طلاء ابحدران بروث 
الحيوانات فهي أيضاً عادة شرقية أكثر منها غربية. وقد ذكرنا في ما مضى من صفحات أن 
سكان جبل أكاكوس خرجوا من كهوفهم للعيش في العراء بعد أن توصلوا إلى صناعة المساكن 
خارج قواقعهم في المغارات والكهوف السابقة. وبعد الانقلاب المناختي هاجر منهم من هاجر 
واستقر منهم من استطاع التأقلم تدريجياً مع المناخ الطارئ. وبالنظر إلى الواقع الذي تعرضت 
له المنطقة لا يمكن أن نتصور أنما كانت منطقة جذب تغري أقوام البحر -أو من كان على 
شاكلتهم- للعيش فيها وتعريض أنفسهم للعنف المناحي الذي فرضته قسوة الطبيعة» إلا إذا 
كان من أهلها الأصليين أو كان قادماً من بيئات متشايحة. وبالنظر أيضاً إلى الرقعة المغرافية 
التي كان المرمتتيون يشغلونما ويتحركون فيهاء وهي من الحمادة الحمراء شمالاً وجبال تيييستي 
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جنوباً وجبال أكاكوس وتدرارت غرباً وبال العوينات والكفرة شرقأء ندرك أن الجرمنتيين قد 
جبلوا على الحياة في تلك الصحاري وورثوها أب عن جد أو أنهم حملوا مقوماتما معهم من 
طبيعة ممائلة وبيئة مشايحة» ولم يكونوا طارئين عليها فجأة. IER E‏ نفترض 
الفروض التالية: 


-الفرض الأول: هجرات متواصلة منذ العصر المطير إلى ما بعد التصحرء قادمة 
من الشرق عبر المنفذ المشهور (باب المندب)» رما كان ذلك عن طريق الحبشة الحالية في اتجاه 
الغرب» وهو الاتحاه المعهود ثل تلك المحرات. ولعل وجود (سلجماسة) وهي (تافيلالت 
حاليا) بالمغرب الأقصى على نفس خط العرض تقريباً مع جرمة يدعم هذا الافتراض» كما لو 
كانت سجلماسة في الغرب (جنوب المغرب الأقصى حالياً) امتداداً طبيعياً بمرمة في الشرق 
(جنوب ليبيا حاليا). 

-الفرض الثاني: أن سكان هذه المنطقة هم أحفاد سكان الكهوف القريبة من 
عاصمتهم (جرمة)» حيث آثروا البقاء في محيطهم ولم يتزحزحوا عنه بعيداً حتى بعد التصحر 
وزحف الرمال عليه. 

-الفرض الغالث: توالت الهجرات المماثلة على نفس المكان» رما من نفس المصدرء 
حتى تكوّنت تلك القبائل» مبتدئةٌ حياتما بالبداوة المفروضة على أفرادهاء ثم عملوا بالزراعة 
الصحراوية المناسبة الحفاف المكان كالنخيل البعلي الذي يتحمل العطش خلافاً لغيره من 
الأشجار المروية. 

-الفرض الرابع: كانت هجرات أخرى سوداء منهالة على المكان من المنوب. وير 
ذلك وجود آثار البياض والسواد وهجين بين هذا وذاك على مخلفات قبور الجرمنت. 


-الفرض الخامس: لا نستبعد الرأي القائل بأن التوارق هم أحفاد الحرمنتيين. ويؤكد 
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أولاً: الجغرافيا الطبيعية (مةإع0 1وتوط2): 
1- الموقع والتكوين الجيولوجي: 

تشغل ليبيا الحالية مساحة تبلغ 1,759,540 كلم مربع (680,000 ميل مربع) من 
نمال القارة الأفريقية. وهي تمتد من البحر المتوسط ثمالاً حتى النيجر وتشاد جنوبً» ومن مصر 
والسودان شرقاً حتى تونس وابحزائر غرباً. ومقتضى هذا التحديد تقع ليبيا بين خطي طول 59 
و25 شرق وأقصى امتداد لها في الشمال يصل إلى 533 ثمالاً في الشمال الشرقيء وأقصى 
امتداد لها في الجنوب يصل إلى ١45‏ 8 في طرفها الجنوبي الشرقي. وتمتد شواطتًها على ساحل 
البحر المتوسط الحنوبي لمسافة 1900 كلم. كما أنما تتوغل في الداحل الأفريقي بمسافة حوالي 
0 كلم". وأقدم التكوينات الجيولوجية تظهر على السطح غالبا في جنوب البلادء وتتدرج 
في الحداثة كلما اتجهنا مالا نحو سواحل البحر المتوسط. ففي الأجزاء ابحنوبية للبلاد تسود 
تكوينات الزمنين الأركي الأول وبعض تكوينات الثاني» أما في جبال نفوسة فتسود تكوينات 
الزمن الثاني» بينما تسود تكوينات الزمن الثالث في إقليم خليج سرت وفي الحبل الأعضر 
إلى الشمال من حط عرض °29 شملاً. ولكن يلاحظ في جميع الأقاليم أن مناطق كبيرة من 
التكوينات الجيولوجية القديمة قد احتفت تحت طبقات سميكة من الإرسابات الموائية والفيضية 
التي تراكمت خلال الزمن الرابع والحديث» أو تحت صخور بركانية تراكمت نتيجة ثورات 
بركانية خلال عصور مختلفة). ويعتبر 95% من مساحة ليبيا صحراء» وإن كان قسم من تلك 


الصحراء يتكوّن في الواقع من سهول استبس شبه صحراوية ومقفرة وقليلة التنوع؛ أما ال59/6 


(1) شرف د. عبد العزيز طريح: جغرافية ليبياء ط3» 1996ء مركز الاسكندرية للكتاب» الاسكندرية/ 
حو قوم ا 
(2) شرف: نفس المصدرء ص ص15-14. 
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الباقية فتعتبر صالحة للاستغلال الاقتصادي”. ونتيجةٌ لعصر (البليستوسين) المطير» لم تكن 
الصحراء الليبيٌ قاحلةً كما هي عليه الآن؛ بل كانت غنيةٌ بالأودية والمستنقعات وصهاريج 
المياه ومكنظة بالأعشاب والغابات والأدغال ومليئةٌ بأنواع عديدة من الحيوانات وعامرةٌ بالعديد 
من السلالات البشرية المتنؤعة. والدليل على ذلك خراناث المياه المتراكمة تحت طبقات الرمال 
الحالية؛ علاوة على مخزون النفط المتككون من البقايا العضوية لعظام الحيوانات وجذوع الأشجار 
المتخمّرة في باطن الأرض. لقد زحف التصكَد وغمرت الرمالٌ المكان عقب تغيّر المناخ خلال 
عصر (المولوسين) الحارٌ الذي بدأ جيل مناخ المنطقة من مطير إلى حاف منذ بداية العشرة 
آلاف اسنة قبل الميلاد. 


2- التضاريس: 


الصحراء الليبية عبارة عن هضبة مترامية الأطراف تنحدر تدريجياً بصفة عامة نحو 
الشمال حتى تنتهي -في بعض المناطق- عند ساحل البحر المتوسطء مثل المنطقة الوسطى 
الممتدة حول خليج سرت» وحواقها الشمالية المتمثلة في الحبل الأحضر وهضبة البطنان في 
الشرق وجبل نفوسة في الغرب» وكلاهما قليل الارتفاع إذ يتراوح ارتفاعُهما بين 600 و700 
متر فقط على مستوى سطح البحر» ويقلٌ الارتفاعٌ عند هضبة البطنان والدفنة. وتفصل هذه 
الحبال عن البحر أحياناً بعضٌ السهول مختلفة الاتساع؛ إل أن أوسعها على الإطلاق يكون 
سه الحفارة المحصور بين جيل نفوسة والبحر. أما في اللمنوب فنحد عض المناطق المبلية 
التي يزيد ارتفاعها عن ارتفاع الجبال الساحلية» وهذه الجبال هي: العوينات في أقصى الجنوب 
الشرقي» وحبال المروج الأسود والأبيض ثم جبل السودة التي تحد حوض قران من ناحية الشمال 


(3) الرغوڻي» د. عبد اللطيف عمود: التاريخ اللسي القديي ط1ء 1971, دار صادرء ببروت/ 
لبنان» ص 10. 


54 


الشرقي» وكذلك جبال تاسيلي وتو وتيبستي التي تحد نفس الحوض من ناحية الغرب والحنوب. 

وفي قلب الصحراء هناك عدة أحواض منخفضة ساعدت على نشأة كثير من 
الواحات بسبب سهولة الحصول على المياه الحوفية فيهاء وذلك مثل الواحات الشمالية التي تبدأ 
بالجغبوب شرقاً وتنتهي بغدامس غرباًمرورا يحالو وأوحلة ومرادة والحفرة. والواحات الجنوبية التي 
تبدأ محموعة واحات الكفرة شرقاً وتنتهي بواحات فرّان التي تتبعها أيضاً واحة غات. إضافة 
إلى الواحات هناك عدة أودية كانت في الزمن المطير جار لأنمار دائمة» فصار بعضُها جاقًاً 
وبعضها الآخر موسميء مثل وادي الفارغ الذي ينتهي في خليج سرت» ووادي الي الكبير الذي 
ينتهي في سبخة تاورغاء والواديان الكبيران اللذان يخترقانت حوض فان وها الشاطئ والآجال. 

وإلى جانب الكثبان الرملية وأعظمها بحر الرمال على الحدود المصرية؛ يغطي الحصى 
مناطق واسعة أخرى مثل منطقة السرير بين واحتي جالو وتازربو» ومناطق أخحرى أصغر منهاء 
وهي أشد مناطق الصحراء فقراً في مظاهر الحياة النباتية والحيوانية: ولكنها أسهل من بحور 
الرمال في السفر والتنقل. بينما توحد كتل صخرية بلا رواسب رملية أو حصوية تسمى محلياً 
(الحمادة) وأعظمها اتساعاً الحمادة الحمراء في الغرب» وأصغر منها حمادة مرزق في ابحنوب*. 

بكل تأكيد أن هذه الظروف القاسية التي آل إليها المناخ اللي لم يكن كذلك قبل 
الألف العاشر قبل الميلاد على أقل تقدير. فقد كانت هذه المناطق مناطق جذب تغري الإنسان 
للعيش فيهاء تماماً كما حصل -فيما بعد- في كل من وادي النيل وبلاد ما بين النهرين. لذلك 
نرى أن حضارات رائدةٌ كانت قد قامت على نفس هذه التضاريس خحصوصاً الحبلية منهاء 
سواءٌ كانت الشمالية أو الجنوبية؛ وما الفرق بين ذاك الزمن وهذا الزمن إلا الانقلاب المناحي 
الذي طرأ عليهاء فغادرها سكانما تدريجياً بحثاً عن أماكن تتوفر فيها المياه» فكانت الوجهة 
غالباً إلى البلاد المصرية التي يحري فيها النيل بصورة دائمة. أما الأقوام التي استطاعت التأقلم مع 


(4)_للمزيد حول تضاريس ليبا رحع مثلًا إلى: شرف: مصادر سابق» ص ص27-22. 


55 


تلك الظروف المناخية القاسية» فقد سكنت الواحات واستقرّت فيها معتمدة فقط على الزراعة 
البعلية وبعض الآبار التي تتيح ما يكفي من مياه الشرب» وذلك مثل واحة جرمة التي أقيمت 
فيها حضارة الجرمتتيين ذائعة الصيت لدى الكتّاب اليونانيين القدامى. 

وإذا تجاوزنا الحدود الوهية إلى زمن ما قبل ترسيمها من قبل الحكومات التي احتلّت 
المنطقة: بريطانيا في الشرق وفرنسا في الغرب» والاتفاقيات التي أجرياها مع الدولة العثمانية 
سنجد أن الصحراء الليبية تمتد شرقاً بدون فواصل لتشمل واحات سيوة والداخلة والخارحة 
والفرافرة*؛ وغيرها من الواحات الصحراوية التي تدخل حالياً ضمن حدود القطر المصري 
الشقيق؛ وهي الأماكن التي كان ينطلق منها قدماءٌ الليبيين نحو النيل» والتي كانت مسرع 
صراعهم مع فراعنة مصر. أما في الغرب فكان سهلم الحفارة ينتهي في خليج قابس" ويضم 
إقليمي ورغمّة ونفزاوة الواقعين حالياً ضمن حدود القطر التونسي الشقيق» وكانت طرابلس 
وموانيها الشرقية القديمة تقع ضمن حدود الدولة القرطاجية» حصوصاً بعد ترسيم الحدود بين 
قرطاجة وقورينا (قوس الأخحوين فيلليني)» وكذلك زمن الدولة النوميدية. وهذا يعني أن الحدوة 
الوهية الحالية م تكن واردةٌ على خارطة ليبيا الكبرى القديمة التي كانت تمتد من النيل شرقاً إلى 
الحيط الأطلسي غرباً حسب تعريف المؤرخين والمغرافيين اليونانيين الكلاسيكيين. 


(5) See Bates, Oric: The Eastern Libyans, 1“ edition, 1914, 
Macmillan & Co. London, مم‎ 119-. 


(6) See also Bates: Ibid, the same pages. 
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ثانياً: عصور ما قبل التاريخ ( 0 كقطاءع8): 
1- تقسيم عصور ما قبل التاريخ: 

يقم علماء الجيولوجيا (7ع66019) الزمنَ الرابع» وهو ما اصطلح على تسميته 
بعصر ظهور الإنسان» إلى قسمين رئيسيين: 

* القسم الأول: ويسمى البليستوسين (ععء60]و81»1): أي الجديد» وهو عصر 
الجليديات الشمالية؛ وامتد قسمُه الأدن 1018# من 3 ملايين سنة إلى 700 ألف سنة» 
وقسمّه الأوسطٌ 814416 من 700 ألف سنة إلى 150 ألف سنة» وقسمُه الأعلى P۴۴‏ م U‏ 
من 0 ألف سنة إلى 15 (أو 10 آلاف سنة قبل الميلادء حسب اختلاف الأماكن). 

2 القسم الثاني: ويسمى المولوسين (€ H010 ce‏ أي الجديد جدًا أو الحديث» 
وهو العصر الدافئ احنوبي» وامتد من 15 (أو 10 آلاف سنة) قبل الميلاد إلى الآن". 

ويُقسّم علماء السلالات (لاع 0109م هقط ه) تطورات النوع الإنساني إلى المراحل 
الرئيسية التالية» وهي تصنيفات تساير نظريات التطور والنشوء والبقاء للأفضل التي بدأها أول 
مرة العا م البريطاني (شارلز داروين): 

* الأوسترالوبيتيك (قاء» 1غ ؤص210مغ5تناله) ظهر بكافة مراحله بين 6 و3 مليون 
سنة في أثيوبيا وتنزانيا وكينيا وغيرها من المواقع الأفريقية. 

* ا مومو-هابيل Hon 0-Ha bis)‏ ) أو الإنسان الصانع» ظهر بأفريقيا ويبدو أنه 
لم يغادرهاء ارخ بحوالي 2,5 مليون سنة. 


(7) أنظر مثلا: محيسنء د. سلطان: عصور ما قبل التاريخ» ط؟» 2004-2003 منشورات جامعة 
دمشق/ سوریا» ص 22. 
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* الحومو-إيريكنوس قتا 100-۴ أو الإنسان منتصب القامةء غثر ر 
في جزيرة جاواء ارخ بحوالي 1,5 مليون سنة. 

* إنسان النياندرثال (Neanderthal)‏ وهو الأكثر تطور من حيث شكل 
الفيزيولوحي وإضازاته» غثر عليه أول مرة في وادي (النياندر) بالمانيا رخ بحوالي 200,000 
سنة. 

* الإنسان العاقل (ودء1م11030-52) عُثر عليه أول مرة في موقع (كرومانيون) 
بفرنساء أَرّخْ بحوالي 40 - 35 ألف سنة ق.م."٠‏ 

ويسم علماء الآثار (7 1386019 4) زمنَ نشاط الإنسان على الأرض إلى عصرر 
حجرية نسبة إلى الأدوات الحجرية التي استخدمت منذ العصر الحجري القدم عطاناممامم 
Age‏ إلى ميلاد المسيح (عليه السلام)"» فكانت كالتالي: 

-Lower Paleolithic (2,500,000 العصر الحجري القدم الأدن‎ ٣ 
سنة).‎ 00 


* العصر الحجري القددم الأو. سط 200,000( 40,000-Middle Paleolithic‏ 
سنة). أو (80,000-180,000 سنة). 


* العصر الحجري القديم الأعلى 40,000( 15,000-Upper Paleolithic‏ 


(8) للمزيد يُرجع إلى: محيسن: نفس المصدر» ص ص 51-35, 
0 وردت اختلاقات طفيفة بين ميسن: نفس المصادر ؛ ص ص 62-61 والبرغوثي: مصدر ساب 
ص ص 253-47 أوردناها كما هيء ويعود سبب الاحتلاف أصلا إلى اختلاف المواقع» فتاريخ بداية عصر 


حجري معين في هذا اکان ليس بالضرورة أن يكون هو نفسه في مكان آخرء وهكذا تنوعت التواريخ بت 
المواقع الأثرية الموزعة بين القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأورويا. 
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سنة ق.م.). أو (10,000-80,000 سنة ق.م.) 


* العضر الحجري المتوسط 15,000) عقطافآهو10,000-8/6 سنة ق.م.). أو 
(7,500-10,000 سنة ق.م.). 


* العصر الحجري الحديث 10,000) عتطغقامء5,000-23 سنة ق.م.). أو 
(3,000-7,500 سنة ق.م). 


5 عصر المعادن 5,000) عقطغقاهء1هط3,400-0 سنة ق.م.) أو (3,000- 
0 سنة ق.م.) مضاف إليه العصر الحديدي من 1,400 ق.م. إلى مطلع التاريخ 
الميلادي. 


ويُْقسّم علماء تسلسل التاريخ تع 002019 الزمنَ إلى قسمين» الأول: عصرٌ 
ما قبل التاريخ ر٣0‏ tءةط٠۴۴‏ والثاني: العصرٌ التاريخي 513560577. ويعني عصر الكتابة 
والتدوين وما بعده» ويبدأ إجمالاً من الثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد. 

كما تُقَسَّم الحضارات الإنسانية القدعة (Ancient Civilizations)‏ بحسب 
مواقعها وأدواتما الحجرية» فميّزها العلماء بأسماء المواقع المكتتشف فيها تلك الأدوات» مثل 
الحضارة (الآشولية 5121311833 ه)”" نسبةٌ للموقع الأثري المكتشف بفرنساء وكذلك تعبيراً 
عن قدم العصر الزمني» وتعتمد على صناعة الفؤوس الحجرية القديمة. أو بنوعية الأدوات 
نفسهاء مثل الحضارة (الميكروليثية ٥11ا‏ نا)٠‏ نسبةٌ إلى مرحلة متطورة وأكثر دثّة 
في صناعة الأدوات الحجرية» وفيها -مثلاً- إضافة المقبض إلى نصل الأداة الحادة وغيرها 
من الأدوات الدقيقة» وكذلك تعبيراً عن حداثة العصر الزمني. وكذلك الحضارة (العترية 


(10) محيسن: مصدر سابق» ص57 وغيرها. 
(11) .محيسن: نفس المصدر: ص155. 
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i 


3 نسبةٌ إلى (بكر عتر بقفصة)» أو الحضارة ار 
Aten‏ أو (القفصية هذوم3)02؛ نسبة إلى (بثر عتر بقفصة)» أو 0 (للفلاي. 
“eva ois‏ نسبةٌ للأدوات الحجرية الخطط لا سلفا. 


مناقشة جان 


يتضح لنا -من خلال هذه التقسيمات- سببُ إصرار كاب القن 
التاسع عشر الغربيين على إرجاع بعض سان الشمال الأفريقي (قدماء الليبيين) إلى أصرل 
أوروبية. ويمكننا حصر ذلك -حسب اعتقادنا- في الفرضين التاليين: 


الفرض الأول: الفرنسيون أول من اهتدى لاكتشاف المواقع الأثرية الحجرية في بلاده 
كان أشهلها موقع وادي (سان آشول اں‌طظAc‏ غصلة5). فامتلكوا -بذلك- قصب السبق 
في ارتياد علم الآثار وتأسيس التاحف ما قبل التاريخية. ومن ثم نشطت حركةٌ التنقيب الأزي 
حتى عمّت أوروبا. وعندما ارتادوا مواقع آنسيا وأفريقيا التي لم تكن في بؤر اهتماماتمي لا 
معهم مصطلحاتهم وأطلقوها على الحضارات المشايحة للمواقع 
أثرياً محتوياً على فؤوس حجرية قديمة في آسيا أو في أفريقيا 
الأوروبية- أطلقوا عليها مصطلح (آشولية) حفاظاً على 
وتبعهم في ذلك البحاثُ والؤنعوت حق وان لم مكوتوا أورو يبون فبات الاعتقاد يميل إلى أن 
أوويا هي موطئ الإنسانٍ الأول ومنطلق حضارته “هما كان نوعها. غير أن إطلاق مصطلح 
(آشولي) على موقع -ما- ا بالضرورة أن يكون فرعا ملحو بحضارة وادي سان آشول) 
لاسكا نقول الغریون- مصطلح أولع تعارف عليه العلمام وحافظرا على 


الأوروبية. فإذا وحدوا موقم 
-وان كانت أقدم زمنياً من القع 
توحيد المصلح حسب ادّعالهم, 


(12) تشایلد غوردن: ماذا حدث ا د 


8 5 
والنشر والتوزيع» القاهرة/ مصر ص 31. ورج حتاد ؟ الشركة العربية للطباعة 


3 تشايلد: نفس المصدرء ص 32. 


استخدامه تلافياً للازدواحية وتعدد المصطلحات الحلية» وكذلك من باب الحرص على توضيح 
الرسالة بين الكاتب وقارئه والأستاذ وتلميذه. 

ب- قد تلعب النواحي التضاريسيةٌ دورها في هذه القضية. فأوروبا كانت مغطاةٌ 
بالجليد في عصر (البليستوسين)» بينما كانت أفريقيا تنعم بالعصر المطير. ومع دخول الكرة 
الأرضية تحت تأثير عصر (المولوسين) الحار» انقشع الحليد عن أوروبا وتراجع إلى الشمال 
فانكشفت أرضّهاء وانكشفت فوقها المواقع الأثرية وظهرت للعيان. بينما غمرت الرمالُ منطقة 
الحزام الصحراوي الحالي اي كل من أفريقيا وآسياء وربما غمرت معها مواقعها الأثرية فلم تعد 
ظاهرةٌ للعيان كما هو الحال في أوروبا. ومن يدري أن هذه الجبال المائلة من الرمال تحشم على 
صدر التاريخ وتخفي تحتها مواقع أثريةٌ موغلةٌ في القدم» مثلا: كشفت الأقمار الاصطناعية في 
السنوات الماضية عن آثار مدينة ”إرم ذات العماد» المذكورة في القرآن الكريم مردومة تحت 
الرمال في منطقة ظفار بسلطنة عُمان» والتي يعود تاريخها حسب التقديرات الأولية إلى 2000 
سنة ق.م. أو قبلها بكثيرة!". 


نستخلص من هاذين السببين المفترضين» أن علماء الآثار الغربيين أكثرٌ عدداً وعدّةٌ 
ودرايةٌ بالعلوم الأثرية من سواهم» وأن المواقع الأثرية في أوروبا أكثر عدداً وأغنى مادةٌ من سواها. 
ونعتقد أن ذلك كان دافعاً مقنعاً -للبعض على الأقل- إلى القول بأن أوروبا كانت مهد 
الحضارة الإنسانية الأولى. ورغم أهية موقع (أولدوفاي 01041734©) بشمال تنزانيا من حيث 
القدم والقيمة التارجخية» إلا أن بعض الأوروبيين يصرّ على القول بأن الإنسانٌ العاقل انتقل من 
شرقي أفريقيا إلى فلسطين» ولم يمكث فيها طويلاًء إذ سرعان ما انتقل إلى أوروباء فاستقر فيها 
وأسس حضارته الأولى؛ ومنها جاء أناس وعمّروا الشمال الأفريقي. ومع الاحترام الشديد لأية 


(14), International Herald Tribun, Paris, Thursday, February 
6, 1992, N” 33,884. 
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نظرية علمية غير مدحضة بنظرية أحدث وأقوى برهانء إلا أننا نعتقد أن ما ورد في الفقرتين 
السابقتين لا يزال مؤثراً ومسيطراً على العقلية الأوروبية ما لم ينهض علماء أيقيا وآسیا بعلوم 
الآثار وتكثيف حملات التنقيب والنبش في أعماق التاريخ وامتلاك الأداة التي ع من إظهار 
الحقيقة بدل النقل والأخخذ الحرفي مما ود به القريحة الأوروبية في هذا الصدد. ويعلق الدكتور 
الناضوري عن شح الدراسات التي ص بما التاريخ الليي القدم: اسي أن قول 0 
ليبيا بحدودها الحالية إنها متحف آثار كبير لم تُكتشف منه حتى الآن إلا زوايا قليلق 
ولم يُفعح من مغالق كنوزه الحضارية سوى النزر اليسير»:15. 


2- العصر الحجري القديم في ليبيا: 


ضمن نطاق الزمن الرابع» قد لا ييقى عصرٌ (البليستوسين) المطيرُ بارداً ورطباً على 
الدوام» إذ تتخلله مراحلٌ جفاف عندما تتراجع الموحات الباردة إلى الشمال» ما بالك 
الخليد كلياً وإحلال عصر (ا حولوسين) ال حار عله. وهذه ارک حركة 
إلى الجنوب» وانحساره من المننوب إلى الشمال لها عدة تأثيرات على تضاريس الكرة الأرضية 
وأقاليمها المناحية» وذلك من حيث انخفاض أو ارتفاع مستوى المياه في البحار والحيطات» فإذا 
انخفضت يجد الإنساقٌ ملاجئ في المخايئ والكهوف المقابلة للشواطئ» وإذا ارتفعت وغمرت 
تلك: الكهوف ادرا ااا 1 زو رورس بيع بر. a‏ 
التأثير على مناخ من حيث نزول الأمطار في الزمن للطير أو انعدامه في زمن اللبفاف. مما يؤثر 
في امتداد أو تراجع الأقاليم النباتية والحيوانية التي تؤثر دورى] 
الاستقرار أو الحجرة. 


في تراجع 
هجوم الحليد من الشمال 


© ركاف لان دن یت 


(15) الوغوثي: مصدر سابق» ص54. 
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وهذا ي 


يعني أن الصحراء الليبية الحالية كانت خلال العصر الحجري القدم والمتوسط 
تعج بالنباتات والحيوانات والناس» ولكن تزايد الحفاف قي مناطق مختلفة 


من الأرض وخاصةٌ 
شال أفريقيا والشرق الأوسط أدّى 


إلى هجرة الإنسان والحيوان وانقراض النباتات. لقد غثر 
في صحراء سرت -مثلاً- على هيكل حيوان ضخم يسمى (المستدون 0135]20012) وهو 
يداس حجم الفيل كامل النمو وله أربعةٌ أنياب طول الواحدة ثمانية أقدام؟» كومةٌ عظابه 
محفوظةٌ الآن بمتحف السراي بطرابلس. كما وُحدت في الصحراء الليبية أيضاً آثار حيوانات 
ضخمة أخرى كالفيل والزرافة والأيل ووحيد القرن وفرس النهر والنعامة» وغيرها من الحيوانات 
التي انقرضت ولم يبق منها بعد سنة 2500 ق.م.117 سوى بعض الزرافات والنعامات التي لا 
يزال بعضّها يعيش حت الآن. 


ومن خلال الدراسات الحيولوجية التي يتم بواسطتها قياس ارتفاع أو انخفاض مياه البحار 
نتيجة هجمات الحليد أو تراحعه» تمكن العلماء من دراسة الرسوبات المختلفة التي تحمّعت على 
الشواطئ. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذه الطبقات تُعطي الباحث صورةٌ عن الأحوال 
الحوية في عصور معيّنة» إلى جانب ما تكتنفه من آثار عظمية حيوانية وإنسانية وصناعات 
حجرية هامة. وإضافةٌ للدراسات الحيولوجية يقوم الجغرافيون وعلماء الحو القدم بالبحث 
عن أدلة أخرى ثبت حدوث المجمات المطيرة في تلك العصور, فاتجهت أبحاتُهم إلى دراسة 

اء الكبرى التي تحدّنت المصادرٌ الكلاسيكية عن خصوبتها. فقد عُثر فيها على عدد كبير 
من و والبحيرات تعود إلى العصر ال مطير» مثل وادي (أغرار) الذي يبدأ من جبال (الهجار) 


16( البرغوڻي» د. عبد اللطيف محمود: التاريخ الليبي القديم» ط1؛ 1971ء منشورات الحامعة 
الليبية» ص28. 


(17) الرغوثي: نفس المصدرء نفس الصفحة. 
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وينتهي في شرقي الجزائر. وكذلك غثر على رسوبات في هضاب (تاسيلي) حنوب غرني لي 
وأيضاً في وادي (مردوم) شرقي طرابلس*". وعقب استقرار النواحي التضاريسية على الأرض 
بعد انتهاء الزمن الحيولوحي الت وبداية الزن الميولوجي الرايعء كانت في اسيا عدة جبال 
التجأ الإنسانُ الليئ القدمٌ إلى كهوفهاء وأسّس فيها حضارته الحجرية» فكانت موزعةٌ على 
النحو التالي: الحبل الأحضر في الشمال الشرقي وجبل نفوسة في الشمال الغربي» وحبال 
تانتيي في الجنوب الغرني» وجبل العوينات في المنوب الشرقي» وجبال تييستي ومو في اللنوب 
الأوسط. ومن خلال الحفريات التي أحريت في تلك الكهوف اتضح أن زمنها كان ضمن 
البليستوسين المطير» وأن حضاراتها بدأت بالعصر الحجري القدم الأدق والأوسط والأعلى 
وتطورت إلى العصر الحجري الحديث واستئناس الحيوان» وأن الإنسان الذي عاش فيها كان من 
سلالة (النياندرثال) ثم الإنسان العاقل؛ ولم تتضح بعد إشاراتٌ واضحة للسلالات السابقة. 


aaa 


8 الناضوري» د. رشيد: المغر 
ر18) الناضوري؛ د ر رب الكبيرء ج1ء العصور القديمة. 
حر ج٠‏ المصور القديمة, ط؟: 1981ء دار النهضة العربية 


بيروت/ لان» ص52. 


أ- كهف (هوافتيح) (Haua-Fteah)‏ أو (الفتايح): 


قام بحفرياته العا م البريطاني (شارلز (Charles McBurney jın‏ لعدة 
مرات ابتداءً من سنة 1948 إلى سنة ”“1955» وق سنة 1967 نشرت جامعةٌ كمبريدج 
أبحانّه تحت عنوان: (هوافتيح «برقة» والعصر الحجري لجنوب شرقي البحر المتوسط 
The Haua Fteah “Cyrenaica” and the stone age of the south-east‏ 


.(Mediterranean 


يقع الكهفٌ غربي مدينة درنة وسط إحدى مناطق الحبل الأضر الخصبة» على بعد 
بضعة مئات الأمتار عن ساحل البحر» ويشرف على الطريق القدم الذي كانت المجرات 
تعبره من مصر إلى المغرب”*. تمن (مكبرني) من حفر 12,5 متراً وم يصل إلى قاعدة الرصيد 
الحضاري للكهف”*. وتورد موسوعة (تاريخنا) أن الطبقة الأولى تصل إلى 14 مترأء وبما أدوات 
حجرية من العصر الحجري القع الأسفل» وتؤرّخ بما قبل 90,000 سنة. والطبقة الثانية من 
0 سنة إلى 40,000 سنة» ويها أدوات حجرية من العصر الحجري الأوسط وفك إنسان 
من نوع النياندرثال الشبيه بإنسان فلسطين. والطبقة الثالثة من 40,000 سنة إلى 14,000 
سنة» ويا أدوات حجرية من العصر الحجري القدمم الأعلى من النوع الذي ؤحد في حقفة 
الضبع الشبيهة بالصناعة العمرونية في الأردن وفلسطين ولبنان. والطبقة الرابعة من 14,000 
Recording the Haua Fteah stone artifacts, Faculty of‏ :? ,)19( 


Arts, the Australian National University, «the University website), 
2009. 


(20) موسوعة تاريخنا: من عصور ما قبل التاريخ حتى القرن السابع قبل الميلادء الكتاب الأول ؟» 


؟؛ دار التراث؛ ؟» ص 26. 


.Faculty of Arts: Op. Cit 21) 
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Svat 
والطبقة الخامة‎ 
الطبقة الخامسة مر‎ 


0 سنة إلى 7,000 سنت وا أدوات حجرية تشبه الصناعة القفصية (العترية بتونس). 


ية تشبه الدور الوهرانى ب 
به الدور الوهراني با 


سنة إلى 10,000 سنةء وتنا أدوات حجر 


والطبقة السادسة منذ 7,000 سنةء وجا أدوات حجرية من العصر الحجري الحديث وأول 
علامات استناس الحيوان20. وكانت الأدوات التي تم العثور عليها في الكهف تعد بالآلاف: 
بين 500 و600 قطعة في كل طبقة؛ وكل هذه الأدوات مصنوعة من أرقى أنواع الصوان ذي 
اللون البتي أو الرمادي". ورغم أن (مكبرني) أقرّ بمحلية أسلوب الصناعة الحجرية لكهن 
الفتايح؛ حصوصاً المكاشط وأدوات نقش الحجارة, إلآ أنه قارتما أو شبّهها بالصناعات الحجرية 
التي ؤحدت في أماكن أخرى حول حوض البحر المتوسط بل واعتبر النماذج الحجرية المعثور 
عليها في (حقفة الضبع 19868 غ+113840) قرب بنغازي؛ بأنما مرحلة انتقالية متطورة من 
العصر الحجري القددع الأوسط إلى العصر الحجري القع الأعلىء وأن إنجازات كليهما يشبه 
أدوات العصر الحجري القديم الأعلى والعصر الحجري المتوسط في جنوب غربي آسيا وأوروبا 

والمغرب الأقصى**. وتحتوى صناعات حقفة الضبع الحجرية على فؤوس يدوية» ونصال ذوات 

ظهرء وأدوات نحت الحجارة باتت مألوفة بين مخلفات الكهف» وكذلك المكاشطاك» وكلها 


(22) موسوعة تاريخنا: مصدر سابق» ص ص 27-26. 


(23) Faculty of Arts: OP. Cit. also see: museums.ncl.ac.uk/ website: 
article tittled by: 

Slide 135: The cave site of Haua Fteah, Cyrenaica, Libya, 
2009. 


(24) McBurney, C.B.M.: BEHERE (Cyrenaica) and the stone 
age of the South-East Mediterranean, BBE a 
Press, 1967, p 135- 
@5) Faculty of Arts: Op. Cit. 
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من نوع الصناعات الحجرية التي اصطلح على تسميتها ب“اللفلوازيةالموستيرية الفلسطينية“» 
التي تعود إلى نفس تلك الحقب التاريخية؛ حيث قام (مكبرني) باذ عينات منها إلى المعامل 
الأثرية بقصد تحليلهاء وهي الآن محفوظةٌ في المتحف الخاص بعلوم الأركيولوجيا والأنثروبولوحيا 
بجامعة كمبريدج البريطانية*. 


حفرححفريات مكبرني تحت أرضية كهف الفتايح 
(هوافتيح)» في منتصف القرن الماضي (عن موقع كلية الفنون يجامعة 
أستراليا العالمية: .(arts.anu.edu.au‏ 


)26( Faculty of Arts: Ibid. 
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وتكمن أهية كهف الفتايح في أنه أكبرُ كهف في حوض البحر المتوسط بكابلد, 
وأن ترسّباته تضم سلسلة متكاملة من أهم وثائق ما قبل التاريخ على صعيد أفريقيا والقاران 
الأخرى؛ ولا تناظره في الأهمية -على مستوى المنطقة العربية كلها- إلا كهف (شانيدر) بي 
مال العراق:2. وأن صناعته الحجرية التي يسمّيها البعض “نموذجية”” والتي أطلق عليه 
(مكبري) اسم الحضارة ”الضبعانية“ انتشرت في برقة ثم اتجهت غرباً إلى الحنوب الشرقي من 
الخزائر وتونس في منطقة سادت فيها من قبل الحضارة الوهرانية"*. 

أما على الصعيد الأنثروبولوحي فقد عُثر في كهف الفتايح على فك إنسان يعود إلى 
العصر الحجري القديم والأوسطء وعند استخدام الكربون المشع (0-149©) في اختبار عمر 
الفحم الخشبي الذي ؤجد في مواقد هذه الطبقة والمنتمية لهذه المرحلة» أعطي سنة 43,000 
ق.م. كتاريخ له”2©. وقد ثبت من الدراسات المقارنة تشابه هذا الإنسان مع إنسان النياندرثال 
الفلسطيني كما سبق الذكر. ولزيد التفاصيل نستطلع الجدول الزمني الذي وضعه مكبرني بعد 
تحليل لفات طبقات كهف الفتايح (هوافيح) بواسطة (الكربون المشع14-)00: 


(27) العرباوي» محمد المختار: في مواجهة النزعة البربرية 


نقوش عرنية؛ توثس) ص و لت وڈ ارم الات بريد ند 
(28) العرياوي: نفس المصدرء ص92 
(29) الناضوري: مصدر سابق» ص 61. 

Or. Cit. 71م‎ 


30) McBurney: i 
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الطبقة (الحضارة) 
السادسة1- (حجري حديث) 
السادسة2- (حجري حديث) 
الثامنة 1- (حجري حديث) 
الثامنة2- (حجري حديث) 


العاشرة 1- (ليبية-قفصية) 


العاشرة3- (ليبية-قفصية) 


| الحادية عشر/ الثانية عشر (أورائية شرقية) 
الرابعة عشر 1 - (أورانية شرقية) 
الرابعة عشر2- (أورانية شرقية) 
الرابعة عشر/ الخامسة عشر (أورانية شرقية) 
الثامنة عشر1- (ضبعانية متأخخرة) 
الثامنة عشر2- (ضبعانية متأخحرة) 
العشرون/ الثانية والعشرون 

(ضبعانية مبكرة-متأحرة إنتقالية) 
العشرون (ضبعانية مبكرة-متأخرة إتتقالية) 
الثامنة والعشرون 1- (حجري متوسط) 


الثامنة والعشرين2- (حجري متوسط) 


تواريخ غير المعيّرة (ق.م.) _ تواربخ معيّرة (ق.م.) 


5,500: 97 4,860 
|_0: 108 ± 5,800 
7,000: 103 6,70 
7,400 : 350 ± 6,800 
7,600 : 110 ± 7,000 


300 ±+ 0 
150 + 8,400 


7,900 : 


11,800: 300 ± 10,600 
13,800: 350 ±+ 0 
14,000 : 172 ±+ 12,0 
14,250 : 173 ±+ 12,750 
| 1 100 ±+ 0 
|| 0: 150 ± 0 
31,500: 800 ± 0 
36,000 : 400 + 0 
38,500 < 35,950 < 
44,000 < 1,300 ± 43,0 
47,000 < 3,200 ± 47,000 


1 تاريخ صعب تحديده 


ا 
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غم قدم هذا الكهف الذي يعد أقدم كهف حول حوض البحر المتوسطء إل أن 
الطبقا ا جزءٌ منها أعلاه- تشير إلى تعدد الحضارات بحسب تعدد الحقي 
ْ : 7 1 يكون شاملاً حمل حضارات العصور الحجرية المختلفة. لهذا السبب تعددن 
موي حوله» تما فتح الفرص أمام البعض لإرجاع مخلفات تلك الحضارات إلى غير 
2 00 مثل نفي السمات الحضارية العترية واعتبارها “مات حضارية قادمة من أوروبا 
ا نرب الأقصى» ليس من قبيل التشبيه والمقارنة العلمية فحسبء وإنما من باب 
التأكيد على الأصل الأوروبي» كما لو كان هؤلاء يستعيدون أفكار أسلافهم من كتاب القرن 
التاسع عشرةا3, 


1) See some of them in, for example,: Moyer, Colin Campbell: 
nology in middle and ear- 


The organisation of lithic tech 
ly upper palaeolithic industries_a Tha Ea TEAR TRY! 


E bite q for the degree of Doctor of Philosophy 


Corpus Christi College, Cambridge, May 2003, 


presented to the 


pp 4445- and others. 
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ب- امتداد الحضارة الحجرية إلى طرابلس: 


وق کنب اشر کن (R. W. Hey) aj,‏ بعنران prehistory and)‏ 
Geology in Cyrenaica, Libya‏ eistoceneاP)‏ : (جيولوجيا ما قبل التاريخ 
والعصر المطير في برقة. ليبيا): أثبتا فيه أن ليبيا مرت مجميع مراحل عصر ما قبل التاريخ. 
ففي منطقة طرابلس وبالتحديد تي موقع (بثر دوفان) قرب إحدى مصبّات رافد (وادي مردوم) 
الذي هو رافد من روافد (وادي سوف الحين)» عُشر على مخلفات من صناعة الفؤوس الحجرية 
اليدوية» ندل على أنما سادت خلال فترة تتفق مع فترة انتشار هذا النوغ من الصناعة في 
الصحراء الغربية وي واحة الخارجة”'' بمصرء ربا امتدت عبر برقة ضمن حضارة العصر الحجري 
القدم الأدن. وقد تشابمت أيضاً الصناعة الحجرية المكتشفة في الشرق الليبي مع مثيلاتا في 
الغرب خلال العصر الحجري القدم الأوسط. فقد وُحدت أدوات حجرية في (وادي مردوم) 
و(وادي غان) وسفوح (حبل نفوسة) منطقة طرابلس؛ تُشبه تلك التي وُحدت في موقع (الحاج 
كرتم) في (وادي الناقة) و(عين مارا) ومواقع أخرى غربي درنة؛ وفي راس عامر) على ساحل 
برقة"*» وكلها تؤول إلى العصر الحجري القدم الأوسط. أما العصر الحجري القدتم الأعلى 
فورفال وما ركست كارت ححرية في كهف (حقفة الضبع) سالف الذكر» ويقع على 
حافة (وادي الكوف) ال الأخضر» ددد كال كهف (الفتايع) قرب درئة وكين ننه 
الطير) ف بنغازي» وهذا الأخير كان قد اكتشفه سنة 1939 الأركيولوحي الإيطالي السنيور 
بتروكي «Signor ©. T. Petrocchi)‏ حيث وحد فيه المخلفات بالوضع الذي كانت 


عليه دون أن تمتد إليها يد العبث» وهي عبارة عن أدوات 


حجرية وعظام ۵ علاوة على آثار 
ر32 البرغوثي: مصدر سابق» ص 55. 


(33) أنظر؛ البوغوثي: نفس المصدر» ص56. 


(34) أنظر: البرغوثي: نفس المصدرء ص57 
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رييلة الاكقال اتن ار اي القدم الأوسط إلى العصر الحجري القددم الأعلىء بالإضافة 
إلى الصتاعات النصلية خخاصة الأسلحة الميكروليثية والأزاميل الدقيقة*0. وعذا الوضع يشترك 
كهف (حقفة اللي مع كهف (حقفة الضيع) في الاتتقال بين الرحاتين للذكورتين. وي عموم 
الكهوف الليبية تتضح الصلات الحضارية بين شرقي البحر المتوسط خاصة في ف 585 
هذه المواقع الليبية في تلك المرحلة الانتقالية. أما عن أصول حضارة (برقة) بليبيا و(قفصة) 
بتونس و(وهران) بالجزائر» فيعتقد الغربيون -كالعادة- أن مصدرها جميعاً شبة جزيرة أيبيريا» 
أي قادمة من أوروباء بينما يرى البعضٌ الآخر عكدن ذلك. إلآ أن مكبرني -مكتشف كهف 
هوافتيح- يقترح بعض الآراء أراد من خلالها حسم هذا الحدل» وتتلخص آراؤه في أربع نقاط ٠‏ 
أوردها في كتابه المنوه عنه في الفقرات السابقة» كما يلي: 

النقطة الأولى: من 15,000 ق,م. بدأت الحضارة (الوهرانية) في المغرب نتيجة تأثيرات 
جرافيتية أو هجرات من جنوب غربي أوروباء كما أن حضارة (حقفة الضبع) تعتبر معاصرة لاء 
ورما كانت نتيجة هجرة من شرقي البحر المتوسط. 

النقطة الثانية: بين 10,000-12,000 ق.م. انتشرت حضارة (حقفة الضبع) في 
برقة واتجهت غرباً إلى جنوب شرقي الحزائر وتونس في منطقة سادت فيها من قبل الحضارة 
(الوهرائية)» كما امتدت الحضارة الأخيرة إلى الساحل الغربي. 

النقطة الثالغة: بين 9,000-10,000 ق.م. انتشرت الحضارة (الوهرانية) بحذاء 
الساحل الغربي حتى برقة وحلّت محل حضارة (حقفة الضبع) ورما وصلت إلى مصر السفلى. 

النقطة الرابعة: بين 5,000-9,000 ق.م. سادت الحضارة (القفصية) العليا جنوب 
ay‏ 
(5 الناضوري: مضدز صابقء ص :سن108-106. 


(36) الناضوري: نفس المصدر» ص ص118-117. 
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شرقي المغرب» كما اتجهت شالا وأثرت في الحضارة (الوهرانية)» واتجهت شرقاً حتى خليج 
سرت مما أدى إلى ظهور الحضارة (السرتية) الميكروليثية. 

مناقشة جانبية: يبدو أن مكيرني كان متحقّظا في تبني أفكار أقرانه الأوروبيين بحذافرها 
وهو الخبير الحتك في دراسة الحضارة الحجرية البرقاوية الليبية؛ فكان ميالاً أكثر إلى تبني فكرة 
التأثير الحضاري بين أفريقيا الشمالية ومثيلاتها في فلسطين ومصرء مربجححاً هحرة الحضارة من 
الشرق إلى الغرب لا العكس. وقي امحيط المغاربي تكون حضارتا طرابلس وقفصة وسطاً بين 
الحضارة البرقاوية في الشرق» والحضارة الوهرانية في المغرب الأدى. أما الحضارة (الرحمانية) في 
المغرب الأقصى فيفترض البعضٌ مقارنة إتتاجها الحجري منذ العصر الحجري القدم الأسفل 
ما يناظرها في شرق ووسط أفريقيا وغرني آسيا وكذا في أوروباء مما يساعد على تفسير هذه 
الحضارات من حيث أصوها وتطوراتما وصلاتما الحضارية ومستواها الفني. ولكن يصعب التثبت 
في هذه لمرحلة الأولى من ابحهد الإنساني الأول من الصلات الحضارية إلاً على سبيل الافتراض 
النظري الذي يحتمل تدعيمه مستقبلاً بالأدلة الأثريةة”تر 
ج- الحضارة الحجرية في الصحراء الليبية: 


لا يخلو كيلومتر واحد في الصحراء الكبرى من شواهد ما قبل التاريخ» وتكون أحياناً 
كمياث الأدوات الحجرية الموحودةٌ على السطح كبرةٌ بشكل لا يصدّق» إذ توجد أدواث 
العصر الحجري القدتم بالقرب من أدوات العصر الحجري الحديك3, وهذا إن دل على شيء 
فإغا يدل على أن الصحراء الليبية الحالية لم تكن هكذا قبل ال 10,000 سنة الماضية» بل كان 


(37) الناضوري: مصدر سابق» ص90. 


(38) غبربيل؛ بالدور: تحوّل الطبيعة والمناخ ف 
0 3-2 اء الكبرى» ترجمة: مكابيل عر ال 
الکبری» إعداد: د. عماد الدين غام» ط؟» 1979 7 اذل عرو س 


الكبرى. مركز جهاد الليبيين 6 
كوت للدراسات التاريخية» طرابلس | 
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منامحها مطيراً وغاباتًا كثيفةٌ وبساطها أخضرٌ وحيواناتًا متنوعةٌ والحياةٌ البشريةٌ فيها أفضل» 
خحصوصاً في المناطق الحبلية. (أنظر الخريطتين التاليتين)”0. 


الخريطة الأولى: الصحراء الكبرى بين 5,000-6,500ق.م الخريطة الثانية: الصحراء الكبرى الآن. 


وتزامناً مع فترات التبدّل المناحي من الرطوبة إلى ابحفاف» والتي استغرقت آلاف السنين» 
فإن نتائج دراسة الترتيب الحضاري في فرّان أكدت وجود الاستيطان ذي المراحل الآشولية 
في جميع مناطق الصحراء الكبرى”*. ويمكن التعرّف على آلاف المحاجر وأماكن العمل في 
القطاع الحبلي الغني بالخدمات؛ مثل الآشولية القديمة في شرق فران» والآشولية الوسطى في 
جبل (بن غنيمة) و(وادي الآجال)» أما الآشولية الحديثة فقد دلّت عليها بقايا بيت سكني 
في (بوردينة) بوادي الآجال الخدت كت بعض جدرانه -بعد التخلي عن البناء- كمواد أولية 
لإنتاج العدّة*. وبالتالي فإن موقعاً مثل موقع جبل (بن غنيمة) شرقي فران» قد جمع بين كل 
الحضارات الحجرية: الآشولية القديمة والوسطى والحديثة» إلى حانب الحضارة العترية. وحسب 


(39) غوييل: تفسن المصدرء ص ض 32-33: 
(40) تسيغرت» هلموت: حضارات العصر الحجري القديم في الصحراء الكبرى» ترجمة: مكاييل 
محرز» الصحراء الكبرى» ص 44. 

(41) تسيغرت: نفس المصدر» ص ص51-50. 
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رأي (هلموت تسيغرت +معع216 +تاحصاء13) الألماني» فإن هذا التنوع ف الحضاران 
الحجرية التي ظهرت في الصحراء الليبية وهذا الشبه الشديد بينها وبين الآشولية في (وادي 
آشول بفرنسا) والعترية في (بثر عتر في قفصة) يعودان إلى إنسان (أوسترالوبيتيك الأفريني 
)African-Australopithecine‏ الذي صنع بنفسه تلك الأدوات الحجرية المكنشفة 
شرقي وغربي فزان. ويعتقد (تسيغرت) أن العلاقة بين أوروبا وأفريقيا كانت قد ارتبطت عر 
الجسر البري الذي كان قائماً على جبل طارق أثناء العصر الحجري القسم» حيث كانت 
الصحراء الأفريقيةٌ صالحة للاستيطان في مراحل رطبة طويلة؛ مما أدى إلى وجود حصائص عل 
حسب المناطق. كما نشأت -على ما يبدو- أثناء فترة الآشولية الوسطى والحديثة إمكانياك 
تحوال بين مناطق ضخمة تصل إلى جنوب آسياء التي يمكن التعرّف عليها في وقتنا الحالي©, 
ويختتم (تسيفرت) بحثه بالقول: ”ولا يزال مجهولًء فيما كان الناس في أدوار الآشولية: قد 
أصبح لون بشرتهم غامقاً وشعرهم مجعداً كنوع من التكيّف مع أشعة الشمس القوية. 
وهذا يؤيد الرأي القائل بأن الشعوب الأفريقية الحالية هي أحفاد الناس الذين عاشوا في 


الأدوار الآشولية», علما بائ ممظلع رفوم تحدم :طقف اشير الصناغات تة 
المشايحة للصناعات التي اكتشفت أول مرة 


لي وادي آشول بفرنسا ولا يعني الانتماء إليهاء كما 
سبق للك 


(42) تسيغرت: نفس المصدر» ص ص56-55, 
(43) تسيغرت: نفس المصدر» ص56. 


76 


3- التحّل إلى الزراعة والتدجين في العصر الحجري الحديث: 
أ- انتشار حضارة العصر الحجري الحديث من الصحراء إلى الشمال والشرق: 


رغم تقب حضارة الشمال الأفريقي على كل أطوار العصر الحجري القدم, إلا أن 
الباحثين يهتمون دائماً بمرحلة ما بعد العصر الحجري القدم» أي في الفترة الواقعة بين 17,000 
4000 ق.م."*» ولعل ذلك يعود إلى صعوبة الوصول إلى طبقات أعمق مما وصل إليها 
النقبون» وأن بعض المواقع الحبلية لا يمكن الوصول إليها بسبب خطورة التسلّق إلى أعالي 
الحبال الوعرة» زد على ذلك استحالة إزالة أكوام الرمل التي قد مُخفي تحتها مواقع أثرية بجهولة. 
وهذا التاريخ المقدّر المذكور آنفا يختلف عن مثيله في أوروبا بحكم تعرّض القازتين لظروف 
مناخية متباينة حصوصاً في أواخر العصر الحليدي. وقد أثبتت الأبحاثُ التي تمت مؤخراً أن 
تطوّراً تامأ قد حصل في العصر الحجري الحديث في منطقة الصحراء الكبرى» ساعدت عليه 
الظروفُ المناحيةٌ الملائمةٌ بالنسبة للرطوبة» وذلك مثل ما كان عليه الحال في منطقة (تييستي) 
سنة 7,000 ق.م. حيث عرفت هذه المنطقة زراعة الذرة البيضاء وصناعة الخزف. أما في سنة 
0 ق.م. فقد نشأت حضارةٌ الرعاة وشثملت مساحات شاسعة من الصحراء. لقد كانت 
أواسط الصحراء الكبرى -في تلك الفترة- تشكل مركز إشعاع بالنسبة لحضارة العصر الحجري 
الحديث التي انتشرت من هناك باتحاه الشمال والشرق» وأدى هذا الانتشار إلى تغييرات جذرية 
في حضارة مرحلة ما قبل العصر الحجري القدم؟٠.‏ فأما في الشمال فكان كهف (الفتايح) 
سالف الذكر» الذي قدّر (مكيرني نوع دمت 2/113) زمن حضارته الحجرية الحديثة ب5,000 
ق.م. وأما في الشرق» فقد اتحه نشاط العصر الحجري الحديث إلى منطقة وادي النيل؛ ثم إلى 


(44) تاوتف فولفغائغ: نهاية العصر الحجري القديم في شمال أفريقياء ترجمة: مكاييل محرزء الصحراء 
الكبرى» ص 57. 
(45) تاوته: نفس المصدرء ص57. 
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المناطق الحيطة بالصحراء السورية وبلاد الرافدين في مرحلة متأخرة نسبياء بعد 2,000 ر 
تقرياً عن دخوله إلى أواسط الصحراء الكبرى» أي في حدود سنة 5,000 ق.م.. يار 
الشرق -قبل ذلك- المصدرٌ الأساسي الذي جاءت منه حضارة العصر الحجري القع إلى بير 
(عتر) الذي انتشرت منه الحضارة العترية (القفصية) شرقاً وغربأء كما سبق الذكر. 

ونظراً لتحوّل سكان هذه المنطقة إلى ممارسة أعمال الزراعة الحقلية وتربية المواشي, 
جنبا إلى جنب مع الصيد والالتقاط واجه الباحثون صعوبة في التمييز بين آثار العصر الححري 
الحديث وآثار العصر الحجري القدم» وذلك لعدم توفر الأبحاث الكافية عن نط الحياة 
الاقتصادية في الأماكن التي كانت مأهولة بالسكان في هذه المناطق. إل أن كثيراً من العلماء 
الغربيين العاكفين على دراسة حضارات الصحراء الكبرى يرون أن مرحلة العصر الحجري 
القدم في همالي أفريقيا عموماً قد انتهت بتطور اقتصادي متعدد الفترات الزمنية» حيث 
تميزت بإنتاج أدوات حجرية دقيقة تندرج ضمن قائمة الأدوات الحجرية (الميكروليثية الهندسية 
(Geometric-Microlethic‏ الدقيقة» وهي أرقى الأدوات الحجرية صناعةٌ. لذا يكون 
التصر انحر الحنيث قد بدا في المتحراة قبل أن يصل إلى للخاطى الساحلية في الشمال» ران 
ال لسري القن فد انتم في الصحراء الكبرى قبل 2,000 سنة من تمايته في الأقاليم 
الشمالية والمناطق الجاورة”. 


(46) تاوته: نفس المصدرء ص58. 


(47) كامب» ج: البربر.. الذاكرة والهوية ترجمة: جار رز . 
ن اترات تة زوز الطلحي» ط1 005 
الليبيون للدراسات التاريخية؛ طرابلس/ ليبياء ص85 كذلك: ی . » مرکز جهاد 
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ب- الصناعة الفخَارية: 


ويز علماءٌ الآثار مات العصر الحجري الحديث عن مات العصر الحجري القددم بأن 
هذا الأخيركان عتاز بالصيد والالتقاط چ Hunting and Gath erin‏ واستخدام أدوات 
حجرية بدائية خالية من البراعة والرونق (آشولية قديعة)» بينما تاز العصر الحجري الحديث 
ببداية الاعتماد على زرع الحبوب في الحقول وتربية الحيوانات» إلى جانب استخدام أدوات 
حجرية دقيقة كالسهام المديّبة المصنوعة من الحجارة الملوّنة والمصقولة (ميكروليثية-هندسية). 
أي أن الإنسانٌ الصحراوي -خلال هذا العصر- بدأ ينحت أدواته الحجرية ويزخرفها مضيفاً 
عليها لمسات فنية لم تكن معهودة في السابق. 


تقد أدت الحفريات الحديثة المدعومة بنتائج أبحاث علم دراسة شكل الأرض -0 © 
morphology‏ وعلم اناخ برع ه1آهغ هصقان وعلم النبات #رع16مغترطط وعلم 
الحيوان 200197 وغيرها إلى تغيير جذري في النظرية التاريخية التي كانت سائدة حول 
الصحراء. فقد كان علماء الآثار يتبون الرأي القائل بأن منطقة الحلال الخصيب كانت تشكل 
مركز إشعاع حضاري رئيسي» ومثل هذا الرأي كان ينفي وجود ظواهر حضارية متشايحة 
ومستقلة» غير أن التحليل الكربوني الموضّح لصورة التطور في الصحراء الكبرى أثناء العصر 
الحجري الحديث مكن العلماء من إيجاد العلاقة الزمنية بين مجموعة الاكتشافات في مناطق 
متعددة وسبل المقارئة بين أدواتما المستخدمة فيها"“. ولقد اشتدت النزعة الاستقلالية للحضارة 
الليبية في الفترة ما بين انتهاء العصر الحجري الحديث وعهد استبدال الأدوات الحجرية بأدوات 
من مواد أخرى. ويقول (فريدريك وولسن سفعلت17 Frederick‏ : ”..ولذلك فإنها لم 


(48) كوب رودلف: من الصيد إلى الرعي؛ ما هو العصر الحجري الحديث في الصحراء الكبرى» 
ترجمة: مكاييل عرز» الصحراء الكبرى» ص 72. 
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تنأثر خلال تلك الفترة تأثراًيُذكر بالحضارات المجاورة» بل من الأرجح أن حضارة النيل 
المتقدّمة على الحضارة الليبية أخذت عنها الكثير»””. وكثيراً ما يقارن العلماغ صي 
الفخار الليبية المكنشفة في منطقة برقة بتلك المكتشفة في مصر خاصة الفيوم. 


تحدّثنا في الفقرات الماضية عن اكتشاف بيت سكني في (بوردينة) بوادي الآجال, 
وها هو (كامب 081585) الفرنسي يكتشف بين سنتي 1965 و1968 بيتاً آخر بين 
صخور الغرانيت في منطقة الحجار (على الحدود الليبية-ابحزائرية حالياً)» ووجد فيه الصناعات 
الخزفية إلى جانب الصناعات العظمية والحجرية» كما عُثر أيضاً على حبتي لقاح للذرة البيضاء 
على عمق 140 سم”*. ويُرجع (كامب) تلك الصناعة الفخارية -التي يقول عنها: أنها لم 
تأخذ شيئاً من الخارج- إلى ما بين سنتي 7,000 و6,000 ق.م.5» وينسبها -مبدياً 
على الأقل- إلى طقوس دينية أكثر من استعمالها لأغراض تخزين المؤن والمياه. ويقدّرها (كوير 
(Kupper‏ بسنة 6,100 ق.م. (مع فارق بحدود 80 سنة). ويتوافق عمر المصنوعات الخزفية 
العنور عليها ي كل من السودان وآسيا مع تلك التي في جبال (أكاكوس) غربي انوب اللبي 
حاليا والمؤرّحة بسنة 6,122 ق.م. (مع فارق بحدود 100 سنة). كما غُثر في جبال (تيبستي) 
في وسط الحنوب الليبي حالياً على بقايا إناء للعحن (معحن) مزحرف مخطوط متمويخة در 


نة 6135 بج نوع فارق منود 100 سنة)”*. وتشير الإيطالية (باربارا باريش) إلى أن 


(49) البرغوثي: مصدر سابق» ص59 
(50) كوبر: نفس المصدرء نفس الصفحة. 
(51) كامب: مصدر سابق» ص86 
(52) كوبر: مصدر سابق» ص73. 
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جبل أكاكوس كان مركزاً لإنتاج مبكر جداً للحرف» | 
وذلك في الأماكن السكنية على امتداد مسارات الأثمار. 
ومن أوصاف هذا النوع من الخرف أن لونه كان في أقدم 
الطبقات (الألف السابع قبل الميلاد) أحراً بنياً ناعماً وله 
سطح أملس» ولكن لونه يتغيّر بسرعة إلى أسود وبني في | 
المزء الأكبر منه» وهو هش جزئيا ويحتوي على مزيج 
من الكوارتز. أما أشكاله فمتنوعة: براميل كبيرة» صحاف 
كبيرة» طاسات» كؤوس صغيرة» محيطها دائري دوماء 
وقاعدتما مقعّرة» بيد أن زخارفها متنوعة فوق العادة» 
كنموذج مدهش لأدوات متنوعة يتم ضغطها على الفخار 
الرطب: مفار» مسحاة» أحتام» مطارق صغيرة» شباك. 
وتوحد هنا علاقة مهمة بشكل خاص للأسلوب الفني 
المعروف بالخطوط المنقّطة المموب 


(أتظر المثال). 


يشير استتخدام الخزف إلى تحوّل الإنسان اللييي القدمم إلى زراعة الحبوب في 
تول یه مع مقا السكن» بدل البحث عنها في الحقول البرية البعيدة» ما دفعه إلى التفكير 
في صناعة أوان حاوية تومن له الغذاء السنوي وتحفظ له كميات الماء اليومية» وذلك بتخزينه 
في الأواني الطينية. غير أن أماكن أخرى قريبة من مواقع اكتشاف شظايا الخزف؛ لم يصل 
سكائما إلى مثل هذه التقنية امتطورة» بل واصلوا حياة العصر الحجري القلدم؛ ولم يتخلوا عن 


(053 بارش .باربرا: حفريات جديدة في جبل الأكاكوس» ترجمة: مكاييل محرزء الصحراء الكبرى» 
ص120. 
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مارسة عملتي الصيد والالتقاط إذ يبدو أن الاثتقال من مرحلة متخلفة إلى أخرى متطرنة زر 
تكون أحيانً شاقةٌ على النفس البشرية في كل العصور قليهها وحديثها. ومن يدري أن تار 
جماعة في هذه المنطقة عن جماعة متطورة في منطقة جحاورة لها وتعيش معها في نفس الفتة لري 
ول لنش ف کل آكارها بعد نقد دقع بعض الخبراء إلى الاعتقاد بأن بؤر الحضارة الإنسانية قر 
لا تكون في الصحاري» وإنفا في أماكن أخرى اشتهرت بغزارة آثارها ووثائقها مثل حضاري 
وادي النيل وبلاد الرافدين. ولكن الجتمعات البشرية أينما سكنت ووقتما ؤحدت تختلف عن 
بعضها في طرق عيشها ودرحات تطورها دال محيطها الطبيعي» وبالتالي تختلف في مسيرقا 
على مضمار السباق الزنني الموصل إلى درحة الكمال (والكمال لله وحده). غير أن ذلك 
لا يتم -في جميع الأحوال- إلا بالاجتياز الموفّق للمراحل الرئيسية الثلاث التي حدّدها عا 
الاجتماع المغاربي (ابن خحلدون): مرحلة البداوة ورعاية المواشي» ثم مرحلة الزراعة والاستقراره 
وأخخيراً مرحلة بناء المدن. 

يصعب على الباحث وضعٌ تاريخ محدد لبداية مرحلة الزراعة والتدجين, لأن الانتقال 
بين المراحل لا بد أنه استغرق زمناً طويلاً قبل أن تتضح معا م آثارها الباقية» وعادة ما يكون متلفاً 
بين المناطق. وعندما يعثر الباحثون على نماذج معيّنة من المكتشفات لا يعني هذا بالضرورة أنما 
تمثل حضارة واحدة معينة» وإنغا قد تمثل -في بعض الأحيان- سلسلة من الحضارات المختلفة 
التي قد تتشابه فيما استعملته من أدوات. علاوة على صعوبة تمييز المخلّفات وتحديد تواريخها 
والمقارنة بين 2 المتباعدة بالدقة اللازمة» ففي المراحل الأولى لعصر الزراعة والتدجين «لا 
نستطيع بسهولة التمييز بين القمح البري وبين المزروع. . كما لا نستطيع التفريق بين الثور 
والغدم و فيما إذا كانت مدجّنة أو برية»5, کي يصعب على الباحث المطابقة الثامة 
والمقارنة الدقيقة بين المواقع الأثرية لاختلاف يما ومناخاتها وتضاريسها وأساليب سكافا 


(54) عیسن: مصدر سابق» ص177, 
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المعيشية» فتبقى نتائج البحث فيها بجرّد تخمينات في قالب نظريات علمية قابلة للمناقشة 
والتمحيص وزيادة التأكيد. ورغم أن معظمٌ البحوث العلمية كانت من إنتاج علماء غربيين» 
إلا م يختلفون فيما بينهم حول العديد من المسائل؛ وقد يعود السب -في ذلك- إلى أن 
كلا منهم يعمل مستقلاً عن الآخرء مما يدفع الواح منهم إلى التعصّب لرأيه وتحاولة إثباته 
بالقرائن العلمية» وهذا بدوره وسّع عملية البحث فتشعّبت فروعُه وصارت عصيّةٌ على الدارس 
والمتتبع لتلك البحوث والساعي لمعرفة الحقيقة بأكثر دقة. 

مثلاً: يقرر الألماني (فولفغانغ تاوته ۲te‏ ع هع گاه 9)۷“ وغيره» أن الزراعة 
والصناعة الفخحارية ظهرتا أول مرة في الصحراء الأفريقية» وبالتحديد في منطقة (تييستي) بالحنوب 
الليي؛ فكانت بين سنتي 7,000 و6,000 ق.م. وأن المنطقة كلها دلت العصر الحجري 
الحديث ابتداء من سنة 17,000 ق.م. ثم انتشر شالا إلى السواحل الأفريقيةء وشرقاً إلى 
وادي النيل والصحاري المحيطة بسوريا وبلاد الرافدين» ويصرٌ على أن الصحراء الكبرى كانت 
مركز إشعاع حضاري أسبق من غيره في هذا المضمار. وفي الوقت نفسه ينقل الدكتور سلطان 
ميسن عن أكثرية الباحثين ”أن الزراعة الأولى قد نشأت في بلاد الشام القديمة وفي 
سوريا وفلسطين على وجه التحديد ثم انتقلت إلى مناطق أخرى في العالم»* ويحددها 
بتاريخ 7,700 ق.م. كما أظهرتما تنقيبات قرية المريبط في حوض الفرات الأوسط”5. ولا بد 
أن يكون هذا الكلام منقولاً عن أحد العلماء الغربيين أيضا رما يكون (كوفان ۷ة ) 
الفرنسي الذي أجرى تنقيبات موقع (المريبط) السوري*. 


55 اس كر اساي مايق ی 8 
(56) عيسن: مصدر سابق» ص 173. 
(57) محيسن: نفس المصدر» ص176. 
58 محيسن: نفس المصدرء ص175. 
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بی علا و منقبّون غربيون آخحرون أن العراق -نخاصة شماله- ومصر نرا 
جنوبما- مرشحتان لاحتضان أولى بوادر الزراعة التي تُعتبر أرقى درحات الحضارات القيهة, 
فانتقل -نتيجة لذلك- التعصَّب العلمي لدى علماء الغرب إلى تعصّب إقليمي وقطري لدى 
علماء العرب» فصار العراقي يتعصّب لعراقيته والسوري لسوريته والمصري لمصريته واللييي لليينه 
والتونسي لتونسيته والجزائري لجزائريته والمغربي لمغربيته والخليجي لخليجيته واليمني ليمنه.. 
وهكذا ضاعت معالم تاريخ هذا الوطن الذي قيضت له السماءٌ أن يكون مهد الحضارات 
ومهبط الديانات ومصدرٌ تاريخ البشرية على الإطلاق. ويا حبّذا لو تضافرت الحهودُ وتوحدن 
البحوثُ وتشابكت أيدي العلماء العرب في سبيل إظهار وحدة تاريخ هذه الأمة منذ أقدم 
العصور بتجرّد تام ودون انحياز» ولا نطمح لأكثر من ذلك. حت يفخر العراقي با مغرب» والليي 
بسورياء والمصريّ بالحزائر والتونسييٌ باليمن.. رغم عدم إعاننا بالحدود السياسية الحالية التي لم 
تكن من صنع أحدادنا. وما حديثا عن ليبيا تحديداً في هذا البحث إلا من باب سد الثغرة 
التي تركها العلماء العربُ عندما تجاهلوا -رما بحسن نية- تاريخ هذه البقعة الحامة من وطنهم 
العربي الكبير. 
ثالثاً: حضارة النقوش والرسوم الصخرية زطمبراعوممء7 هط1): 
1- مكتشفو الرسوم الصخرية في ليبيا: 

مثلها مثل أي اكتشاف آخر» اكئشفت الرسومٌ الصخحرية المنتشرةٌ بأعداد كبيرة على 
طول الصحراء الأفريقية وعرضهاء بالصدفة. وم يكن ذلك بمدف البحث العلميء وإغا كان 
-في البداية على الأقل- عن طريق لات السكريس النزييئ:البعرئين من قبل كزناعم 
اوی و ا يعبرون عنها هم أنفسهم- ب(الظروف التاريخية) تلافياً 
للإحهار بحقيقة أهدافها e‏ ولكن رغم كل ذلك- اهعم علماء الغرب -وهم أبناء 
ل ا بالصحراء حا ي العرفة واكتشاف المجهول: 


بينما أغمض 
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علماءٌ العرب -وهم أبناء وأحفاد ساكني الأقاليم الحارة- أعيتهم عن صحرائهم تأقّفاً وحوفاً 
من جاهلها! فكان الفضل -شتنا أم أبينا- يعود إلى أولائك الأوروبيين الذين تحشموا مشقة 
السفر والتوعّل في صحارينا واكتشاف كنوزها التاريخية التي لولاهم لضاعت في غياهب الماضي 
السحيق دون معرفتها. ومن أبرز المكتشفين للرسوم والنقوش الصخرية في ليبياة: 

* الألماني رهنريتش بارث 822 .14 » الذي اكتشف أولى النقوش في منطقة فرّان 
بالجنوب اللييي سنة 1850. 

* الألمانيان (نختيغال [آهع68داء812) 1869 وررولفس ڳا )Roh‏ 1874› 
اللذان ركزا على منطقتي (تيبستي) بالحنوب الليبي و(مزدة) جنوب غربي طرابلس. 

* الفرنسي (فورو 13ه5تا10) 1894 الذي أشار إلى احتمال وجود رسوم على 
صخور جبل (أكاكوس) جنوي غرب ليبيا. 

* الفرنسي (النقيب كورتييه ه٤0۴٥‏ .غم 0) 1909 الذي شاهد أو اكتشف 
الرسوم الصخرية في جبال (تاسيلي) جنوبي غرب ليبيا. 

* الإيطالي (كورادو زولي Zoli‏ 60+2060©) 1914. الذي عثر على بعض 
النقوش في وادي (الآجال) جنوبي غرب ليبيا. وتوالت البعثات الإيطالية إلى الحنوب اللييء 
واستخخرجوا منه كنوز أدوار ما قبل التاريخ على سس منهجية» في كل من طرابلس وفزان ووادي 
الشاطئ ووادي الآجال ومرزق ووادي برقوق وغات ووادي سلفوفت ووادي تاكيسيت ووادي 
إركين» وغيرها من المواقع التي تم اكتشافها من قبل الإيطاليين مثل: باشي» وسرغي» وكابوتوء 


وفروبينيوس» وغرازيوسي» وغيرهم ممن أثبت أن منطقة فزان هي إحدى المناطق التي وصل فيها 


(59) موري» فابريتشيو: تادرارت أكاكوس.. الفن الصخري وثقافات الصحراء قبل التاريخ» ترجمة: 
عمر الباروني وفؤاد الكعبازي» مراجعة: عبد الجن عجيلي» ط؟ء 1988 مركز دراسة جهاد الليبيين ضد 
الغزو الإيطالي» طرابلس/ ليبياء ص 25. 
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لفن الصخري الصحراوي في دور ما قبل التاريخ إلى أكثر الأشكال سعوا وتتطورً. 

* ولكن أهم الاكتشافات العلمية المعلن عنها كانت قد بدأت بين سنتي 1952 
و1956 في منطقتي (تاسيلي) و(فرّان). حيث اكتشف فيهما تلك اللوحات الرائعة کل من 
(الملازم برينان غ+2همء88) الفرنسي» وریولانغا تشودي 01ناداء15" (Yolantha‏ 
الإيطالي» وأهمها على الإطلاق اكتشافات: رهنري لوت 1.104 ر١”۴1#)‏ الفرنسي» الذي 
درس لوحات تاسيلي؛ و(فبريتزيو موري 11053 ۴1210 ۴۵) الإيطالي» الذي درس لوحات 
الأكاكوس وتادرارت. 

2- أهم مواقع الرسوم الصخرية وأهم أدوارها: 


يصف (هنري لوت) هضبة تاسيلي بأنما هضبة رملية صعبة الاجتياز تقع في الشمال 
الشرقي من (الحجار) وتمتد إلى الحدود الشرقية 


ران مكوّنةٌ عدداً من المرتفعات الصغيرة الثانوية؛ 
على هيئة ممرات ضيقة تطل عليها رؤوس صخرية متآكلة عند قواعدها وجوفة تحويفاً يسح 
باتخاذها بيوتاً للسكن» تذكرك بالمدن المهجورة» إذ يبدو أنما كانت في يوم من الأيام على هيئة 
شوارع تحيط بما (البيوت). صحيح أن الأقوام -التي سكنت تلك المخحايع- احتفت منذ زمن 
بعيد» ولكنها تركت وراءها مئات اللوحات المرسومة على جدران مساكنها القديمة». 

أما أكاكوس فهو اسم أطلق على الكتلة الصخرية الرمادية التي تُرى على يسار الطربق 
الرابطة بين منعطف (العوينات) وبين (البركت) مرورا بمدينة (غات) الأثرية. وعند زيارتنا الأو 
للمكان هالتا جال ابل على يسار الطريق وزوعة الكثبان الرقلية على يمينه في منظر يميج رغم 


"الضف کیب قل خات اقم عا کوچ حمق برل عن کے یری ن ا 
يمين الطريق» يبدو من بعيد كما لو 


كان أطلال مدينة إسلامية متحجرة تختفي صورتها عند 
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الاقتراب منهاء وتحوم الأساطير حول هذا الجبل الذي يسميه الأهالي ركاف الجنوث) حيث 
بتو 3 مسكون بالمحان المسلمين» حتى أن الطريق المعئدة تلتنف حوله في شكل نصف 
دائرة تقريباً لتزيده مهابة» وجرت العادة على أن الأهالي لا يقتربون منه ليلاً احتراماً لسگانه 
أو تجنبا للاحتكاك يحم أثناء حركتهم التي تبدأ مع بداية الظلام وتنتهي مع نمايته! وينتهي 
جبل أكاكوس في طرفه الحنوبي بجبل تادرارت» ومنه تمتد الطريق في اتحاه الغرب لتصل إلى 
أعلى مرتفعات تاسيلي مروراً بإحائيت) على الحدود الليبية-الجزائرية حالياً. ويشبّه (فابريتسيو 
موري) جبل الأكاكوس بالشكل المستطيل على وجه عام» تتجه أطوال أضلاعه من الشمال 
إلى الحنوب» وإلى شرقه تمتد أراضي الأمساك الواسعة: أما الغرب فإن وادي (تانيزوف) وحده 
يفصله عن المصدّات الأولى لتاسيلي» وطبيعة هذه السلسلة صخرية تتقاطع يما الأودية الكثيرة 
التي تشكل البطون الحافة لطرق مائية غابرة'. 

ولعل أهم موقع للرسوم الصخرية في هضبة تاسيلي يكون موقع (جبّارين) ذو الخمسة 
آلاف لوحة» ومنها أكبر اللوحات قبل التاريخية المكتشفة حتى الآن. وهذا الموقع عبارة عن 
مرتفعات من الصخور الرملية تنهض بشكل اعتيادي من الحضبة؛ ولكنها تفع في منطقة فعل 
فيها التاكل أشدَّ فعله في قواعد الصخور فنشأت مخابئ وكهوفٌ أعمق من مخابئ وكهوف أية 
منطقة أحرى. اكتشفها أول مرة (الكولونيل برينان) سنة 1938» وقد نالت جبّارين شهرة 
عاليةً بسبب ذاك الاكتشاف"». ويصفها (هنري لوت) عندما دخلها أول مرة بأنما ظهرت 
له في قعر منحفض» وهي مجموعة من قباب الحجر الرملي تُذكرك فورً بالأكواخ المستديرة 
التي يسكنها الزنوج في القرى الأفريقية.. ”وها أن اقتربنا من التكوينات والأشكال الرملية 
حتى انطلقت صيحات الإعجاب من حناجرنا جميعاً.. إن الموقع كله يكؤن مدينة 


68 مويه ار سق من 73099 
(62) لوت: مصدر سابق» ص67. 
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حقيقية ذات أزقة وشوارع متقاطعة وساحات. وأكثر من ذلك إن الجدران مغطاة بمان 
اللوحات المرسومة بمختلف أنواع الأساليب»<٠.‏ ويقول هنري لوت أن كلمة (حبارين في 
لغة التوارق تعني (العمالقة)» ويشير الاسم إلى اللوحات قبل التاريخية التي يصوّر بعضها أشكاة 
بشرية بحجوم هائلة فعلاً. وللتذكير نقول أن مصطلح (جبابرة) يعد من الأخطاء الشائمق 
والصحيح في اللغة العربية هو (جبّارين) على وزن (فعالين) فاستخدم التوارق الاسم صحيحا. 

ويقسّم مكتشفو كهوف ويخايئ تاسيلي وأكاكوس وتادرارت وغيرها تلك اللوحات 
الفنية إلى فترات أو أدوار. وكلها تنقسم أساساً إلى فئتين: فهناك اللوحات المنقوشة» وهناك 
اللوحات المرسومة. أما تواريخ إيحاز تلك اللوحات فَقُدَر أقدم أطواره بحدود الألف السابع 
والألف السادس قبل الميلاد» وهذا التاريخ يتطابق مع مرحلة الزراعة واستعناس الحيوان وصناعة 
الفخار في هذه الأماكن كما سبق الذكر. وقد حصلت إضافات على نفس اللوحات من قبل 
الأجيال اللاحقة؛ إلى أن أضاف الحرمنتيون مثلاً بعضاً من مات حضارتحم التي اشتهروا بما 
في الألف الأول قبل الميلادء كما أضاف عليها التوارق بعضاً من كتاباتحم بحروف التيفينا 
الذي اشتهروا به بعد الميلاد وقبيل الإسلام. وهذه أهم الأدوار -حسب تصنيف كل من لوت 
وموري- دون ذكر الفواصل بينها كالأقدم والأوسط والأحدث: 

1- دور الحيوانات الكبيرة 
المتوحشة أو الثيثل القديم ويعتمد على 4 
النقوش في الغالب.. أبمرت. لوحاته بابر 
رأس دقيق من حجر صواني أو معدن المرو 
(كوارتز) أو صخر صلب آخر بري أو طرق 
على جدار صخري. ويبدو أن هذا الدور 


(63) لوت: نفس المصدر» ص ص 69-68. 
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موغا في القدم 


بحيث لا تظهر -من خلال لوحاته- علامات استاس الحيوانات» بل تظهر 
حيوانائه متوحشّةٌ قابلةٌ للاصطياد وليس للتدحين. 


2- دور الرؤوس المستديرة» ويعتمد على الرسوم 
ني الغالب. أبخزت لوحاته بواسطة مواد ملونة كثيفة وحيدة 
تكاد تكون لماعة؛ وتحتوي على ألوان متعددة» وتعتمد طريقة © 
رسمها على خطوط بسيطة محددة للرسم دون أية براعة. 1 
وسمي دورها بالرؤوس المستديرة لأن الشخصية الإنسانية فيها 


لها رأس مستدير بدون ملامح. والطريف في هذه اللوحات 


أن في الوجه المرسوم دائرتين» وهي بهذا الوضع تشبه الميئة 


التي نتصورها لأهل المريخ. وهذا ما بعث على الاعتقاد أن 


الأساليب» والقيمة الجمالية فيها عالية 
حداً وتمناز بالرقة والبراعة. ويدو اك 
الفتانين كانوا يحضّرون الخطوط قبل ملثها 


الملؤن. وترجع إلى نفس الفترة صور 
9 5 


89 


الزرافات والفيلة والوعول والحمير الوحشية والماعز والخراف كدليل على أن رة كانت زر 
استثناس تلك الحيوانات إلى جانب اصطياد الحيوانات المتوحشة. 


4- دور الحصان» ويعتمد على النقوش 
والرسوم. وتلتقي آخر أعمال الإنتاج الرعوي بتلك 
الأعمال التي تنسب إلى دور الحصان. ودخول 
هذا الحيوان إلى الرسوم الصخرية سواء كان 
منفصلاً أو متصلاً بعربة» وهو الأسلوب الذي 
انتشر في كل مكان وارتقى في بعض الحالات إلى 
بالغ درحات الانسجام. ويبدو أن الحرمنتيين لعبوا دوراً بارزاً في استخدام العربات التي برها 
أربعة من الخيول التي ذكرها هيرودوتس. 


5- دور الجمل» ويعتمد 
على النقوش والرسوم. يمكن ترجيعه 
بالضبط إلى عهد ما قبل الميلاد. 
أما أساليب هذه الفترة فلا يمكن 
تحديدها تحديداً دقيقاًء وترتبط دائماً 
بالأشكال البشرية النحيفة» وتدل على 
اللوحة في أقصى يسارها إضافة التوا 


. الإثمال الكامل لكل الدوافع الخلاقة. ويظهر على هذه 
ج دي نصوص بأيحدية التيفيناغ. 
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مناقشة جانبية: لا أحد يستطيع تفسير السر الكامن وراء تلك الرسوم والتقوش؛ هل هي 
تحسيد لبعض الطقوس الدينية البدائية» أو هي خطط تسبق عملية الصيدء أو هي وسائل 
إيضاحية للأطفال بحدف التدرّب على الصيد وغيره؛ أو هي من صنع النساء في غياب الرحال 
قتلاً للوقت..؟ كما أنه لا أحد يستطيع الحزم بأن أصحاب تلك الرسوم هل هم أجداد 
الجرمنتيين؟ وهل التوارق أحفاد الجرمنتيين؟ ولكن المعلوم حالياً أن تلك الرسوم كانت قد 
تراكمت على جدران الكهوف الواحدة فوق الأخرى دليلاً على تعاقب الأجيال عليها منذ 
آلاف السنين السابقة للميلاد» حتى أن الحرمنتيين في الألف الأول قبل الميلاد ساهموا في إنجاز 
بعضهاء كما أن التوارق بعد الميلاد سجلوا عليها بصماتحم. أما التواصل العرقي بين السلف 
والخلف فلا نستطيع إثباته في غياب الدلائل» غير أن بين توارق اليوم توحد طبقة اجتماعية 
يطلقون عليها اسم (إنيضن) ومفردها (إيناض). ويقول التوارق أن الكتابات والنقوش القديمة 
في الصخور والكهوف هي من صنع (إنيضن) الذين يحتكرون اليوم الصناعات التقليدية؛ 
فهم من يصنع كل لوازم الحياة في الصحراءء كالقصاع والأقداح والخيام احلدية ومكوناتما 
ورواحل الإبل وسروج الخيل وآلات الحرب والحلي وصياغة المعادن وزتحرفتها بالنقوش الرائعة 
وغيرها. .*. ولع الاسم (إيناض) من العربية (نوض) أي (الحركة)» ويقال: (فلان ما ينوض 
بحاجة وما يقدر أن ينوض) أي (يتحرك بشيء)» اللسان. والنون في (إنيضن) للجمع. وهذا 
العمل المتقن الذي يقوم به الإإنيضن) قد يذكرنا بقدرة سان هذه الأماكن على إنتاج تلك 
النقوش والرسوم وصناعة الأواني الفخخارية وزخرفتهاء علاوة على اهتمامهم بصناعة العديد من 
أدوات الصيد وآلات الحرب على مدى العصور الحجرية القدعة والحديثة. 


م 


64) القشاط د. عبد سعيد: التوارق» عرب الصحراء الكبرى» 2 1989؛ مركز دراسات 
وأبحاث شؤون الصحراء» طرابلس/ ليبيا؛ ص 69. 
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رابعاً: الجرمنتيون بين التأثير والتأثر: 
1- من هم الجرمنتيون: 

يقول هيرودوتس: (..وبعد مسيرة عشرة أيام أخرى من أوجلة يوجد تل ملح آخر 
ويدابيع وأشجار نخيل كثيرة محمّلة بالتمر. كما هي في الأماكن الأخرى. ويعيش هنا قوم 
كثيرون يدعون "الجرامنتس”)*". وهذا يعني أن هيرودوتس لم يطلق هذا الاسم على هوي 
القوم» كعادته في استنباط الأسماء: بل نقله عمن أموهم قبله» وم يضف هيرودوتس على هذا 
الاسم إلا حرف (5) وهو أداة تعريف أو تنوين في اللغة الإغريقية (5ع1238136 8 6). ومثلما 
ذكرنا في الفصل الأول فإن مصدر الاسم من الثلاثي (جرم): جرم النخخل: صرمه وقطعد, 
أما النون فهي علامة الجمع في اللغة اليبية القديمة؛ وكذلك في العربية ولكن بصيغ أخرى, أو 
هي أداة تنوين. أما حرف التاء فهو للتأنيث لأن أصل الاسم مأخوذ من اسم المدينة نفسها 
(حرمة) وهي في الأساس (جرمت)» والتمي إليها يحب أن يكون (جرمي) بدون حرف 
التاء؛ والحمع (جرميون)» ولكن الاسم وصل إلينا من المصادر الغربية التي لا تقدّر تاء التأني 
ونون المع في كلا اللغتين العرية الحديثة واليية القليقة» فظهر فيه التحريف. ويقول الذكتور 
البرغوثي أن الصحيح هو (جامفزائتس : (Gamphasantes‏ دون أن يقدّم شرحاً لمعناه. 
رما كان اسم الإقليم أو المنطقة بأكملها وليس المدينة بحدودها المعروفة» والملاحظ أن هذا 
المصطلح الطويل أختزل أخيراً في لفظ (فزان) المختصرء رعا كان في البداية بصيغة التأنيث: 
(فزانت :225854 ) بدلیل أو (بيتس) أورده ھکذا .(Fazzan)‏ 

يعود وجود الجرمنتيين في هذه المنطقة إلى حدود الألف سنة قبل الميلاد. إل أن 
ترودوتتية وکاب الكلاسمكنين الآخرين م يضعوا فاصلا يأ ومكانا بين رین ونا 


جاورهم أو اختلط يحم من أقوام» باستشاء ذكرهم للإثيويين والزنوج وبعض القبائل الليية 


ا نيه ب و س 20 1975 در متكي نک دی زین مرق 
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الأخرى التي عمّرت المكان مثل الفاروسي والحتولي وغيهما. وعند حديثهم عن هذه القبائل 
يخلطون دائما بينها وبين الحرمنتيين المعروفين بتوزيعهم المكثف على طول المنطقة التي وحدت 
فبها أيضاً القبائل الليية امذكورة. ويرى البعض أن المرمتبين الأقوياء استطاعوا السيطرة على 
تلك القبائل الضعيفة وسكروها لخدمتهم. و هذا السياق يعتبر اللمرمنتيين طارئين على المنطقة 
وليسوا من سكانا الأصيلين. وير البعض ذلك بوجود العنصر الأبيض الداحل في التركيب 
الممنسي للجرمنتيين إمعاناً في التأكيد على بحيئهم من وراء البحر (شعوب البحر)» وقد ناقشنا 
هذه القضية في الفصل الأول. ونظراً لعدم زيارة الكتاب الإغريقيين بأنفسهم إلى دواحل ليبيا 
نقلوا أخبارها بشيء من الازدواجية. يقول استرابو: ”إننا لا نعرف شيئا عن أغلب القبائل 
التي تسكن ليبياء لأن الجيوش الأجنبية والرحالة الأجانب قليلا ما ارتادوا البقاع الداخلية: 
كما وأن القليل جدا من سكان تلك الجهات هم الذين جاءوا إلى مدنا بالشاطئ؛ وحتى 
هؤلاء القلة قلما يذكرون أية أخبار مفصلة عن بلادهم»*". ودذا القول يؤكد عدم زيارة 
استرابو وقبله هيرودوتس إلى الدواخل. كما يؤكد -من خلال حديثه- أن كل السكان هم 
أصيلو المكان وليس بينهم أحانب» ولو كان من بينهم أجانب» شعوب البحر مثلاء لكان 
اتصالهم بالشاطئ متواصلا يحكم علاقتهم الأولى به وحنينهم إليه. ومن جانب آخر تُظهر هذه 
الأقوال ازدواجية قي نقل أخبار أهل الدواخل؛ يقول هيرودوتس مثلاً: «..ويسكن الجنوب 
الجرامنتس في أرض الوحوش» وكانوا يفرون من منظر الناس وينفرون من صحبتهم؛ ولم 
تكن لهم أسلحة حرب» ولم يكونوا يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم“7” -رما كان 
يصف قبيلة (التروجلودايت) اجاورة للجرمنت» غير أنه يسميهم أحياناً بالجرمنت أيضأ-» ثم 
كد في مواضع أحرى على قوة الحرمنتيين وشجاعتهم وميلهم للقتال واستعمالهم للعربات التي 


(66) الرغوثي: التاريخ اللي القدیي مصدر سابق» ص 139. 
(67) الرغوثي: المصدر الأخيرء نفس الصفحة. 
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تمتها الخيول الأربعة 5 الحروب. فإن كان الحديث عن القبائل الضعيفة التي يقال أن رین 
استعبدوها فهذا يجب أن يكون سابقاً لعصر دخول الحصان إلى ليبياء بل وقبل ظهور شعو 
البحر الذين يقال أن الجرمنتيين ينتمون إليهم؛ بينما عرض هيرودوتس حالم بصيغة الحاضر 
وليس بصيغة الماضي» أي زمن زيارته المشهورة إلى قورينة في القرن الخامس قبل الميلاد. ولكن 
لا ينع أغم استعملوا العربات في ملاحقة وبحاربة جيرائحم من زنوج واثيويين وغيرهم. ولم 
هذه الازدواجية غير المقصودة تكد حقيقةٌ لم يتم التعرض لها بصورة دقيقة» ألا وهي مول 
سكان منطقة فزان (جام-فزانتس) من بدائية العصور الحجرية والأسلحة البسيطة إلى مرحاة 
أكثر تطور قوامها أدوات وأسلحة معدنية» وهذا ما يتسق مع أسلوب التطور الحضاري عند 
الشعوب. وربماكان الاتصال التجاري عبر دروب القوافل سبباً في إطلاع سكان الصحراء على 
حضارة سكان السواحل فاقتبسوا منها ما ساعدهم على مقاومة قسوة الطبيعة في صحاريهم 
القاحلة والتغلب على الأعداء والطامعين في خيرات واحاتحم. وبما يساند هذا الرأي أن الإشارة 
الصريحة للجرمنتيين بدأت فقط منذ القرن الثالث قبل الميلاد» أي بعد بناء مدينتهم جرمة. 
وهي الفترة التي تأكد فيها استقرار جيرانحم الشماليين في مدنحم الحديدة على الساحل لعدة 
قرون: الفينيقيون في الشمال الغربي» والإغريق في الشمال الشرقي» علاوة على الحضارة المصرية 
العريقة من جهة الشرق» ثم الرومان الوارثين للحضارة الإغريقية ولمْحطّمين للحضارة القرطاجية. 
تلك هي المصادر التي تمل منها الفنيون مقومات حضارتحم: التي عأصتهم من بدائيتهم انا 
يشكلون -من جانيهم- مصادر حضارية جديدة جورانحم من سكان السواحل الشمالية. ذاك 
هو التفاعل الحضاري بين الشعوب منذ أقدم العصور. 
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2- حضارة جرمة: 

إن استقرار الحومتيين في مديتهم ‏ (جرمم) وبناء أنس حضارقم فيهاء هو أهم 
الدوافع التي جعات الؤرنحين يلتفتون إليهم ويهتمون يمم. فبعد موقعهم الأول على قمة جبل 
(زنككرا)» بنوا مديتتهم التي اشتهروا جما على حافة وادي الآججال (وادي الحياة حاليا). وبقاياها 
تشير إلى أا على هيئة شكل بيضاوي ”يبلغ قطرها من الشرق إلى الغرب حوالي خمسة 
كيلومترات» ومن الشمال إلى الجنوب حوالي ثلاثة كيلومترات ونصف»*». كان داخل 
المدينة المحاطة بسور وخندق بيوت كبيرةٌ وحمامات ومعابد. وقد أشير إلى أن في المدينة طرزاً 
رومانية وتأثيرات إغريقية وقبوراً هرمية. وهذا التأثر الروماني والإغريقي والمصري إغا هو نائج عن 
العلاقات التجارية التي كان الحرمنت يقيمونما مع قورينا أولا ثم مع الفينيقيين والرومان فيما بعد 
ولحم مع النيل حط بحاري. وقد أشرنا في الفقرة الفائتة أن استرابو تحدث عن بحيء الجرمنت إلى 
الشاطئ؛ ولا يكون ذلك إلا بسبب الاتحار» فقد عرف عن الحرمنت أنحم كانوا حراس القوافل 
التجارية بين أعماق أفريقيا والسواحل الشمالية عبر الطرق الصحراوية» ولا تصل البضائع 
المشهورة بما أفريقيا كالملح وريش النعام وعاج الفيل وغيرها إلى الإغريق والفينيقيين والرومان 
إل بواسطة قبائل الدواحل وأهمها الجرمنتيين سادة الصحراء. إذن فلا غرابة من وحود تأثيرات 
حضارية على معمار مدينة جرمة. وقد زاد من تلك العلاقات التجارية وصول الجمل إلى 
الصحراء الليبية» فكان مساعداً فعَالاً للحصان السابق استكناسه منذ زمن واستخدامه من قبل 
الجرمنتيين حير استخدام. ويذكر هيرودوتس أن الإغريق عرفوا العربة التي تحرها الخيول الأربعة 
من المرمنتيين؛ واستخدمها القورينيون في سباقاتهم بنفس طريقة المرمنت. ويقال أن الألعاب 
الأومبية كانت تقام في قوريناء أساسٌها سباق عربات الخيل. ولا زال في قورينا (شحات) آثار 
ملعب لسباق الخيل على شكل بيضوي. 
بے 


(68) تاريخنا: مصدر سابق» الكتاب الثالث» ص 171. 
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ا 
هكذا تفاعل اللجرمنتيون مع كل الأقوام التي جاورتهم» وهكذا تأثروا کم وثروا فهر 
ولتأكيد وجودهم أرادوا أن يضيفوا على الرسوم الصخرية التي اشتهرت بما جبال امنطقة ين أ 
العصر الحجري الحديث رسوماً أخرى سجلوا عليها مرحلتهم بطريقتهم وأدواتهم الخاصة؛ من 
بينها رسم العربات التي تجرها الخيول الأربعة» وهي -رغم بساطتها- اختراع حضاري افر 
به عن سائر الشعوب التي عمّرت كافة مناطق الشمال الأفريقي بكل تضاريسه المتنوعة. وعارز 
استعمال العربات المحرورة بواسطة الخيل عرفت قدا في مصر كأداة فعالة في الحروب ”وهام 
كان يركب فيها عادة محاربان..»» وذلك في زمن ما بعد دحر الحكسوس خارج مصرةة, 
ويذكر الدكتور علي فهمي خشيم أن بعض الحكسوس جاء إلى ليبيا. كما استخدم الحيثيون 
ذاك النوع من العربات» ولكن باختلافات بسيطة في الشكل وعدد الركاب"7. أما في بلاد 
ما بين النهرين فقد استعمل البابليون ”عربات حربية تجرها الحمير والخيول الوحشية 
ولم تستعمل الخيول المستأنسة إلا في عصر متأخر نسبيا. وكانت هذه العربات ثقيلة 
عجلاتها صماء» ولم تظهر العجلات الخفيفة إلا في حوالي الألف الثاني ق.م.706. إلا ا 
أن الإغريق يعترفون بأنحم لم يشاهدوا تلك العربات قبل احتكاكهم بقدماء اللمرمنتيين. 


(69) عصفورء د. محمد أبو الحاسن: معا حضارات الشرق الأدنى القد, ٠‏ ط؟» بيروت /لبنان» دار 


النهضة العربية» 1987, ص 99. 


(70). اللغروف أن الکسوتی هم من حلب المضان استاس إلى فصر ویچ زل فيا اش کیا يقال 
أن مصر عرفت الحصان قبل الهكسوس. قد 


(71) أنظر: عصفور: المصدر الأخير» ص178. 
(72) عصفور: المصدر الأخير. ص213. 
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3- جرمة ونهاية المطاف: 


ؤحد أكثر من أربعين ألف قير في مقبرة وا 
يجوارها. وهذا دليل على كثرة عدد أفراد قبائل 


ير احياناه 


احدة قرب مدينة جرمة» وحوالي مائة ضريح 
الجرمنت. قلنا قبائل وليست قبيلة واحدة كما 
إذ لا يمكن أن تقوم قبيلة واحدة ببناء مثل هذه المملكة 


وإن تعددت أسماء القبائل فلا بد أنما قبائل صغيرة حضعت لسيطرة الطبقة الأرستقراطية 


العسكرية من سكان حرمة» وبالتالي تصبح كلها جرمنتية ما دامت تأتهر بأوامر العاصمة» مثلهم 
مثل بقية الممالك الأأخرى كالقرطا 


مترامية الأطراف. حتى 


جنيون نسبة لمدينة قرطاجنة والقورينيين نسبة لمدينة قورينا. 

وقد ذكر الكتّاب الكلاسيكيون حير عن أفراد قبيلة (التروجلودايت) أنهم من أكلة 
الديدان والسحالي والأفاعي.. ورحح الدكتور البرغوثي أنهم أسلاف (الدّوادة) مع فصلهم 
عن الجرمنتيين. إلا أننا زرنا المكان وعلمنا من سكانه قبل -ترحيلهم من هناك- أنهم -رغم 
الملامح التارقية- ينتمون إلى قبيلة المقارحة» وأن وجود أسلافهم في ذاك المكان المنقطع عن 
العام تقريباً إنماكان ريا تبركاً بالولي الصاح (سيدي عون) وهو مغربي استقر هناك أثناء عودته 
من الحج. علماً بأنمم يصطادون نوعاً من الحيتان الصغيرة التي تعيش في مياه البحيرة شديدة 
اللوحة ويجففونه ويستعملونه كالبهار في الأكل؛ ولم تكن ديداناً كما كنا نتصور”7. إذن فهم 
معفيون من أكل الديدان التي ذكرها هيرودوتس وغيره. أما عادة أكل السحالي والأفاعي فلا 
زالت شائعة عند بعض البدو إلى الآن رما لأغراض علاجية. 


هذه العينة من القبائل التي ذكرها المؤرخون والرحالة وبخاصة الإغريقيون منهم؛ تشير 
إلى التنوع والتشكل البشري الذي حصل أثناء سيطرة الحرمنتيين على فزان وما جاورها. فكان 
على هيئة تراكمات سبيها المجرات الدائمة والبحث عن المكان الأفضل للاستقرار. وقد 


3 نيارة إلى (قبر عون) أو (الدؤادة) سنة 1995ء حيث قدّم لنا السكان هدية ثمينة متمثلة في إنا 
مليء بعجين تلك الحيوانات الصغيرة. 
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اتفقت كل تلك الأطراف على أن التوحش في الصحراء أفضل من أي مكان آخر جر 
تضاريس هذه الأرض. والحياة من هذا النوع قد يراها الآخرون نقيصة أو رحعية أو تنا 
بدائية» ولكن لكل مذاهه في الحياة وطرائقه في فهم الحرية. وما أننا نؤيد -إلى ج 
القائل بأن التوارق هم أحفادٌ المرمنتيين أو ورثتهم المقربون منهم. فإننا نرى الحال القائم الآ 
يدعم -إلى حد كير- هذه الحقيقة. والتوارق أيضاً ليسوا قبيلة واحدة تحمل هذه الاسم و 
قبائل شتى» تنفق في أهم الخصائص؛ وهي التوحش في الصحراء ولزوم التلشم وركوب المهارى.. 
ومن خلال هذه الخصائص بنوا حضارتهم الصحراوية تماماً مثل أسلافهم المرمنتيين. إلا أن 
حضارتهم كانت على مساحة جغرافية أوسع من أسلافهم؛ وهذا شيء طبيعي يفرضه التكائر 
في النسل» وبالتالي التوسع في المكان. وإذا كان التوارق ينتمون إلى قبيلتي صنهاجة وكتامة الي 
جاءت مع القبائل اليمنية التي استجاشها أفريقش بن صيفي الحميري في القرن الرابع اليلادي 
على حد قول الورخين العرب» فلا بد أن يكوا هم العرب الذين جاءوا إلى الشمال الأذيقي 
في عام الفيل وأكثروا فيه من غرس النخبيل الموجود أصلاً في كل الواحات. ولا بد أنمم وجدرا 
غاا بالل الحزمنت اوقد أفل حمهم وفطت سيضارقم من دخول الرومان إل الال 
الإفريقي وصراعهم مع الوندال وقيام الإمبراطورية الرومانية الشرقية. ومنذ ذلك الحين ظهرت 
واک ار امنا اكات لها لم ر و ھا کر رواک راتوالا 
إلى حد كبير ذكرٌ اللحرمنتيين. 
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5: السؤال الذي يفرض نفسههنا؛ من :هم اللحقالة؟ يجيب (بروكوبيوس)» وهو 
مؤرخ بيزنطي» بأنهم من مغاربة طرابلس*7» ويذكر أحمد صفرء وهو مؤرخ تونسي» أنغم خليط 
من الحرمنت وأهل لبدة وطرابلس وقائدهم (كاباون)”. ويتفق الجميع على أنمم من القبائل 
الصحراوية التي تمكنت أخيراً من استخدام الحمل» حيث سروه لمقاتلة الغزاة بطريقة أقلقلت 
خيول الروم والوندال» وهي تشكيل الإبل على هيئة دائرة تتوسطها النساء والأطفال والأمتعة» 
بينما ينشغل الرحال برمي السهام على العدو من بين قوائم الإبل التي تخشاها الخيول المنافسة. 
وهي طريقة ذكية تذكرنا بالطريقة التي انفرد بجا الحرمنتيون عندما اخترعوا العربة التي تجرها 
الخيول الأربعة وسككروها لملاحقة عدوّهم من الزنوج الذين اشتهروا بالسرعة في العدو. وف كلا 


(74) أنظر: غوتبيه أ. ف.: ماضي شمال أفريقياء تعريب: هاشم الحسيني» ط1ء 01970 مكبة 
الفرحاني» طرابلس/ ليبياء ص 134. 

(75) أنظر: صف أحمد: مدنية المغرب العربي في التاريخ» ج1» ط؟» ؟» تونس/ تونس» دار النشر 
بوسلامة» ص 158. 
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الأسلوبين تكمن القدرة على حسن استغلال تلك الحيوانات الأليفة وتسخبيرها للخطط ال 
علاوة على الاستغلال الأمثل في حالة السلم. 
وف هذه الحالة يطرح سوال أخر نفسه: هل فرق الجمّالة من الجرمنتيين 7 
التوارق؟ ليس لدينا جواب قاطع. ولكن جميع المعطيات جعلنا نفترض أن فترة ظهور فرق 
الجتالة هي الفترة الرابطة بين زمن الحرمانتيين وزمن التوارق» لأا تتفق مع ججيء العرب من 
اليمن مثلة في صنهاجة وكتامة وكذلك العرب الذين جاءوا في عام الفيلء من جهة» واحتدام 
الصراع الروماني الوندالي» من جهة ثانية» ثم قدوم العرب الفاتحين» من جهة ثالثة. وقد تبن 
حالة الحرمنتيين من الحسنة إلى السيئة منذ أن حل الرومانُ بالبلاد. حيث كانت علاتئهم 
بالإغريق والفينيقيين علاقةٌ وديةٌ وسلميةٌ تبادلوا خلالها تحارة استفاد منها الحرمنتيون استفادة 
جعلتهم ينعمون بالثراء الاقتصادي» أما الرومان فكان الجرمنتيون ألذّ أعدائهم وأكثرٌ سكان 
الشمال الإفريقي مقاومة لهم. ونتيجة لكثرة ثوراتهم على القلاع الرومانية التي ضربها أغسطس 
على طول الحدود الصحراوية لإمبراطوريته» قامت فرقته المشهورة بمهاجمة مدينة جرمة وحزتها 
سنة 19 ميلادية؛ وأقام قاد الحملة الروماني احتفالاً بتلك المناسبة في مدينة صبراتة*7. ومنذ 
ذلك الحين تراجعت هيبةٌ جرمة الاقتصادية بسبب الغارات الرومانية عليها لعدة مرات» حق أن 
بعضنَ ملوكها حضعوا للرومان وتحالفوا مع بعض قادتمم للإغارة على بلاد الإثيوبيين لاقتناص 
العبيد» من أجل كسب المال الذي بدأ يتناقص في أيديهم. ولكن جرمة ظلت صامدة في وجه 
الأعداء» رغم أن الحديث عنها صار يوصف ب(القديعة) أو (المرمة). إلا أن ظهور جحافل 
الوندال في منطقة طرابلس كان قد تزامن مع ظهور فرق المجَانة التي نسبت إلى عدة قبائل ليبة 
اشتهرت منها قبيلة لواتة. ولكن المؤرخين يذكرون أيضاً الحرمنتيين من بين تلك الفرق التي ارتبطه 
تاها بفترة الاحتلال الوندالي. وقد نشطت المذاهب الدينية المسيحية خلال فترة الضعف 


0000000 
ر06 آظر: تاريخنا. مصدر سابق» الكتاب الثالث» ص 164. 
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الروماني والحرمنقي على حد سوى. ومن بين تلك الفرق كانت جماعة (الدوناتية) في طرابلس 
والتي احترفت السلب والنهب فيما بعد» فوحدت قي الجنوب الليبي بمحالا للسطو والإغارة» 


فدحلت إلى مدينة جرمة المنكوبة ودمرتحا. ومنذ ذاك التاريخ فحت المدينة ومزارعها أمام 
القبائل الليبية التي كانت 


تسكن حول خليج سرت مثل هوارة ومزاتة. ولم يستطع الحرمنتيون 
دفع نفقات الحامية البيزنطية التي جاءت لحماية مدينتهم. فانقلبت حضارة جرمة الشهيرة رأساً 
على عقب» وعادت المنطقة برمتها إلى البداوة من جديد؛ حتى فتحها العرب سنة 669م. وبدأ 
سكان المنطقة يعرفون بالتوارق كما سبق الذكر. 

والتوارق -مثلهم مثل أسلافهم الحرتيين- لم يستطع أحد تحديد أصوهم الأولى. 
فالبعض يرحعهم إلى صنهاجة وكتامة؛ والبعض يقول أنهم من قبائل أوراغن الضاربة في المضاب 
الحيطة بغات» ظهرت قوتما عندما تصدّت لسطوة قبائل الخرمان التي طردت الكائميين القادمين 
من تشاد”” بعدما بسطوا نفوذهم على المنطقة فترة طويلة من الزمن. وحلّت قبائل التوارق محل 
الجميع. وظلت مدينة جرمة عامرةٌ بأهلها حتى سنة 1936م حيث انتشر فيها مرضٌ الملاريا 
فهجرها أهلها"”» وبقيت أطلانها الأثريةٌ حتى اليوم تروي لنا قصة الثلاثة آلاف سنة الماضية. 


4- سرت ولبدة وأويا وصبراتة في الشمال: 

السواحل الشمالية» وبعد انتهاء العصور الحجرية في كهوف (الفتايح والضبع والطير 
وطرابلس وغيرها)» كانت عامرةٌ بالقبائل التي اشتهرت عند الكتاب الكلاسيكيين والتي ذكرناها 
ل الفصل الأول. في الوقت نفسه كانت القبائل الشرقية مشغولة بالصراع ال حربي والسلمي مع 


77) أنظرة البرغوثي» التاريخ الليبي القديم» مصدر سابق» ص 447. 
9 اشن تایا مقر اقاس 7171 
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إخوانمم سكان وادي النيل حتى استقر بعضها أي وول الب تو ري 
على مقاليد الحكم هناك. ونذكر فيما يلي بعض المدن المشهورة؛ مع محاولة تحليل أساتها 
طريقة تسليط بعض أدوات علم فقه اللغة قدر المستطاع» وذلك بحدف معرفة لسار" 
تسميتها بتلك الأسماء التي ذكرها قدماء المؤرحين» حيث جرت العادة على إطلاق الأناء عل 
المدن بحسب طبيعة الأقاليم الواقعة فيها أو الأقوام التي سكنتها أو أي مميزات حضاري وتاي 
أخرى. مع استثناء مد منطقة برقة التي كانت لها خصوصيتُها بعد عصر قبائل التحنو والتمعر 
والريبو أو الليبو والمشواش» فتركناها لحينها وموقعها: 


أ- سرت الكبرى (29[95 615لا5): ويسميه أوريك بيتس (خلیج الكبريت). 
وهناك (سرت الصغرى)» وهي قابس حالياً. ويبدو من موقع مدينة سرت الحالية أنما تقع على 
الخليج المعروف ياء وهو خليج داخل في اليابسة على هيئة قوس صحراوي متعرّج؛ يفصل 
بين منطقتين حصبتين هما: الحبل الأحضر في الشرق ووادي كعام في الغرب» ورما كان ذلك | 
ا ار في تمييز المكان بالصحراء. وي العصر الكلاسيكي كانت قبائل الماكاي والنسامونس 
يتجولون حول خلج سرت» وهؤلاء النسامونس كانوا يهجرون مواقعهم سنوي إلى واحة أوجلة 
لحني ثمار النخبيل. وني اللغة المصرية القديمة نحد الصحراء تسمّى بلفظ (دشرت)» مما يبعث على 
الاعتقاد أن الفينيقيين عندما جاءوا إلى المكان أطلقوا عليه اسم (سرت) والحقوه ب(الكبرى) 
تمييزاً له عن صحراء حليج قابس الأصغر مساحة. ورما لفظ (سرت) الفينيقي تحريف طفيف 
للفظ (دشرت) المصري» ولعله تطور إلى اللفظ اللاتيني (+106565) الذي يعني الصحراء أيضاً. 


ب- لبدة العظمى :(Leptis Magna)‏ يبدو اسم (لبدة) في صيغته العربية أنه 
مقلوب لفظ (بلدة)» ولكن الأصل اليوناني (لبتيس)» رما أخذه الإغريق عن الاسم الفينيقي 
(LBKY)‏ الذي يظهر في الكتابات البونيقية هكذا (181) وف الكتابات البونيقية الحديدة 
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هكذا (18¥) ويُقصد به أصل اسم السگان: (ليبو:ليبيون)» رما من الأصل المصري القدم 


.)Libu(:)R bw)‏ وكان وادي كعام (5م/2فك1) المشهور تاريخياً مخصوبته يقع في محيطهاء 
وكان إنتاجه من الحبوب يضاهي إنتاج مدينة بابل أيام جدهاء لذا كانت لبدة (العظمى) حل 
نزع بين القرطاحيين الفينيقيين والقورينيين الاغريق؛ إلى أن تصبوا حداً بينهما غرف تارينيا 
بمذبح (الأخوين فليني)؛ وله قصة أسطورية غاية في الغرابةء وكان يقع بين العقيلة ورأس لانوف 
الحاليتين. فكانت لبدة العظمى -منذ العصر الكلاسيكي- أول مدينة عصرية تصادف القادم 
من برقة بعد اجتياز صحراء ليج سرت» فاهتم بها الفينيقيون وطوروها من جرد مرف بحري إلى 
مدينة» ثم اهتم يما الرومان واعتبروها عاصمةٌ لخليج سرت» خصوصاً في عهد أسرة الإمبراطور 
(سبتيموس سيرفيروس) اللبداوي. 


ج- أويا جهء©): وهو الاسم القدم لمدينة طرابلس الحالية رونام مة۴٣)‏ التي 
تعني المدن الثلاث: (لبدة وأويا وصبراتة) بعد توحيدها. و(أويا) لفظ حروفه كلها علّة يصعب 
إرحاعه إلى جذر معيّن. لكننا نحد في (ابن منظور) في مادة (أوأ) لفظ (آء) : على وزن عاع» 
جمع (آءة)» وهو لفظّ غريب وتكيبُه منفردٌ في معاجم اللغة العربية؛ ولكنه يحمل معنى واضحاً: 
(شجرة من نوع الدفلى له نمر يأكله النعام)؛ وقيل (عنب أبيض يأكله الناس ويتخذون منه 
ُبأ). ويذكر اليونانيون: (سيلاس) و(بليني) و(بتوليمي) أن المنطقة التي تقع فيها حالياً مدينة 
طرابلس كان يسكنها قوم يسمّون (لوتوفاجي 83 هص ه٤ها)‏ أي أكلة (اللوتس) وهو شجر 
(النبق) المعروف إلى الآن والذي أسماه الدكتور البرغوثي (زيزفون ناا زهاج وuصصةط۴).‏ 
وأكد هيرودوتس أن بعض اللوتوفاجي كانوا يعتمدون -في معيشتهم- على نمار تلك الأشجار 
باعتبارها الغذاء الوحيد لحم وكانوا يستحضرون منها نوعاً من النبيذ. وبالتالي ألا يمكننا مطابقة 
شجرة (الآءة) التي ذكرها ابن منظور بشجرة (اللوتس) التي ذكرها الكتّابُ والمغرافيون الإغريق» 
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ما دام كلاهًا يشكّل مصدرٌ غذاءٍ بشري لسكان منطقة طرابلس (أويا) القديهة على ر 
حبّات من (عنب) أو (نبق)» علاوة على امكانية استخراج (الرْب) و(النبيذ) من كليهما؟ من 
من جانب» ومن جانب آخر فإننا جد (أويا) في اللفظ العربي (أوا)» إذ تقول العربك: وى 
فلان إلى منزله» يأوي أؤيأ)» ورالمأوى والمأواة): المكان يأويه الإنسان والحيوان ليلا أو غل 
وهكذا المدينة بصورة أشمل. وإذا صح ما ذهبنا إليه في تأويل لفظ (أويا) فإننا نعتقد أن من 
الاسم لا يخرج عن عائلة اللغات أو اللهجات العروبية التي جاء الفينيقيون بإحداها إلى الشمال , 
الأفريقي. إل أن البعضّ يذكر أصل الاسم الفينيقي لهذه المدينة هكذا: (٤”لا)»‏ وقد يط ٠‏ 
(أوبعات) أو (أويآت) بإبدال العين ألفأ. وهو إبدال شائع في اللغات العروبية القديمة؛ رهذا 
الأخير لا يختلف عن (أويا) المشروح آنفاً إلا في تاء التأنيث» وهي إضافة لم تغيّر المعنى العام 
للفظين: (آءة) و(أوا). 


د- صبراتة (586848): يبدو أن الاسم القدم لمذه المدينة كان هكذا: (صيرة أو 
صّبرت)» ويتبادر للذهن عند الوهلة الأولى أن لها علاقةٌ ما بالمدينة الإغريقية (إسبرطا) عاصمة 
الدوريين في شبه جزيرة البيلوبونيز (المورة)» ولكنهما مختلفان في الزمان والمكان. كما أن الاسم 
سابق لعهد توحيد المدن الثلاث رتام »)٣‏ أي قبل الاحتلال الروماني؛ إلى جائب أن 
الإغريق الحتلين لمنطقة برقة لم يتجهوا غرباً إلى أبعد من مدينة (يوسبيريديس : بنغازي حاليا)» 
أي غم م يصلوا إلى طرابلس حتى يطلقوا الأسماء على مدنها القرية منها. لذا لا بد أن يكون 
أصل اسم مدينة (صبراتة) فينيقيأء أي أنه اسم عرو قد يبحد له مكافاً في لغتنا العربية الحالية, 
ففي (ابن منظور): الصبر: الحجارة الشديدة» ومنها (الصّبَارةٌ): الأرض الغليظة لا نبات فيها. 
أما إذا كانت بالسين» فنجد: (أرضٌ يندا ويددت وسعروتٌ): أرض لا نبات فيها ضا 


يبدو أن حا مدينة صبراتة كان هكذا مقارنة بمرييه 1 . ع : 
تداك 2 هة لبدة ورلفدها وادي کیام .رقا ومدينة 


حضرموت (سوسة) وساحلها امخصب غرباً. وتجيط مدينة صبراتة أراض لا تحتوي على غير 
مراعي الإبل والأغنام والماعز وبعض نباتات البحر المتوسط الموسمية التي تاز يما سهل ابحفارة 

ية التي تاز ؟ لخفارة» 
علاوة على اشتراكها مع مدينة أويا قدا في إقليم نبات (اللوتس) البري الذي اتخذته قبائل 
راللوتوفاجي) غذاءٌ وشراباً كما سبق الذكر. 


خامساً: الفينيقية.. حضارة دخيلة تأصلت: 
1- بداية العصر التاريخي في ليبيا: 

إذا اعتبرنا أن العصرٌ التاريخي في العا م القدم قد بدأ مع بداية استعمال شعوبه الكتابة 
والتدوين» فإن بلاد ما بين النهرين ووادي النيل قد بدأ فيهما العصر التاريخي في حدود الألف 
الثالث قبل الميلاد. ولكن في ليبيا لا يمكننا اعتبار الرسوم والنقوش الصخرية التي تعود إلى الألف 
السابع قبل الميلاد كتابةٌ خاصة بالتوثيق والتدوين» لأنما لا تتحل إلى كلام ولا تحمل نصوصاً 
تاريخية كالتي كتبت بالمسمارية في بلاد الرافدين والميروغليفية في وادي النيل. فالمرحلة التي توصل 
إليها الإنسان للكتابة كانت مرحلة السكن على حواف الأودية دائمة الحريان في عصر الحفاف» 
أما في ليبيا -.خصوصاً جنوبما- فقد غادر السكان كهوفهم الموشّاة بالرسوم في زمن استفحال 
الجفاف وقبل التوصل لاحتراع الكتابة بمفهومها اللغوي الصريح. لهذا السبب تأحرت ليبيا 
قرابة ألفي سنة عن ولوج العصر التاريخي» ولم تتبين أية إشارة لاستعمال قدماء الليبيون الكتابة 
والتدوين إلا في العهد الفينيقي» وذلك بعد بناء مدينة قرطاجة والموانئ والمرافئ التجارية التي 
صارت مدنا فيما بعد مثل سرت الكبرى ولبدة وأويا وصبراتة وسرت الصغرى وحضرموت.. 
لبعد حوالي قرن من استقرار الفينيقيين في مدنهم الشمال أفريقية؛ جاء الإغريق وهم أكثر 
الجبران تقليداً ومنافسة للفينيقيين- إلى الحبل الأحضر شال شرقي ليبيا واستقروا فيه هم أيضاً. 
من هنا بدأ الليبيون ينفو على -حضارةافية من توع آعر قوانها الكتاية الأنمدية والندوين 
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على بوابات القصور والمقابر وغيرها.. ومن هنا أيضاً التفت الكتاب والمؤرحون واب محخرایرر 
الأجانب إلى ليبيا وصارت أحداثها ضمن كتاباتهم ومدغا ضمن خرائطهم» فدخل اللييون 
دفعة واحدة في العصر التاريخي حتى وإن كان متأخراً عن أشقائهم في وادي النيل وسوريا وبر 
الرافدين. إذنء كان الفينيقيون أول الكنعانيين القادمين من الشرق إلى ليبيا في العصر التارعي 
حيث اختلطوا مع أبناء عمومتهم -قدماء الليبيين-» فرفعوهم درحات على السلم الحضاري, 
وساههوا في تحويلهم من حياة البداوة إلى حياة التحضر والاستقرار في المدن والقرى ومارسة 
الزراعة وتربية الحيوانات» ثم التجارة والإبحار عبر سواحل المتوسط والأطلسي» مما استوحب 
ممارسة فن الكتابة والتدوين بنفس الطريقة التي تعلّموها من الفينيقيين. 


2- الفينيقيون وتأثيرهم الحضاري على قدماء الليبيين؟: 

في حدود ا(2000 ق.م. اجتاح الكنعانيون مدينة بابل قادمين إليها من سورياء تحت 
اسم العموربين» والملك (حمورابي) منهم. وبعد حوالي ثمانية قرون انتهى وجودهم في بابل 
وبلاد الرافدين كمجموعة سكانية خاصةء فدخلوا من جديد إلى سوريا وفلسطين واشتبكوا مع 
الحوريين المهاجرين وتغلبوا عليهم. ولعل مكانتهم قويت بفضل دعم القبائل العربية التي هاجرت 
إلى المنطقة من جنوب الحزيرة العربية» وكانت تتكلم اللغة ذاتها””. وقد قيل -في عدة مواقه- 
أن الفينيقيين الأوائل جاءوا من اليمن إلى سوريا بعد أن استقروا ردحاً من الزمن باليمامة. ثم 
توطّد كيانحم بشكل أساسي في المدن الساحلية الواقعة حنوبي مدينة اللاذقية» وكانت مدية 
أوغاريت ذات مكانة خاصة كمرفاً ساحلي مهم في الفترة ما بين 1400 و1200 ق.م. وقد 
برزت التسمية اليونانية لحم وهي (الفينيقيون)» وذلك منذ أن صار أولائك الكنعانيون ملأحين 
سمو ARES‏ لوف ريل Ny a‏ 


(79) زودن: مصدر سابق» ص18. 


يبوية و که اهف 1200 3 وأقاوا سرت رة و جرع اطق وي 
يوسن دي إلى مناطق أبعده. لقد صنع الفينيقيون من أشجار الأرز التي 
وكثر في بلادهم سفنأ ووصلوا جا إلى القوقاز عن طريق البحر الأسو شرقاً ول الحزر البريطانية 
عن اطريق قادسن جنوي إسبائيا: وانخيط الأطلبتي خا ولي الأثناء بنوا مدينتهم الحديدة 
رترطاجة) على بحيرة تونس. 

كما سمح لهم ليبيو منطقة طرابلس ببناء ثلاث مدن اقتصادية: لبدة وأويا وصواتة» 
ركان نفوذ الحكم فيها وني الدواحل لأبناء البلاد؛". ويقول (غوتييه): «.. فعلى شاطئ سرت 
شرقي قرطاج جرى التعرّف على عشرين مدينة فينيقية ولم يسلك القرطاجيون في تلك 
المدن مسلكاً عنصرياًء بل تمازجوا بسكانها الأصليين عن طريق الزواج»*". وبحكم 
القرابة وتشابه اللغة والطباع استحسن قدماء الليبيين وجود الفينيقيين بين ظهرانيهم» فأخذوا 
عنهم كافة فروع النشاط الاقتصادي كالزراعة والصناعة والتجارة التي وسّعت أمور المعيشة في 
البلاد وشمّلت كثيراً من الرجال الذين كانوا قبل ذلك معطلين» وأخذوا عنهم كثيراً من مظاهر 
النمدّن الشرقي”*. 

ومن أهم السمات الحضارية التي عرفها العا القع عن الفينيقيين» كانت أبجديتهم 
الشهورة التي استعارتما الشعوب الجحاورة للبلاد السورية» وكذلك الإغريق» إذ يقول هيرودوتس: 


(80) للمزيد أنظر: زودن: نفس المصدرء ص ص29-28. 

)81( بن مسعود» محمد: تاريخ ليبيا القديم والعالم قبل الفتح العربي » ط2» 1963 مطابع الوقاء؛ 
بروت/ لبنان» ص24. 

(82) غوتبيه أ. ف.: هاضي شمال أفريقياء تعريب: هاشم الحسيني» ط1» 1970 مكنبة الفرحان» 
طرابلس/ ليبياء ص ص 91-90 

(53) بن مسعود: مصدر سابق» ص26. 
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”لقد أدخل الفينيقيون إلى بلاد اليونان مجموعة كبيرة من مختلف الفنون. وكان من يني 
الكنابة» وهو -على حد علمي- ما لم يكن يعرفه الإغريق من قبل»*". ومن ااي | 
الفينيقية تعلّم الليبيون القدامى فن الكتابةء فاقتبسوا منها بعض الحروف واستعملوها في الأبمدي. 
الليبية القديمة (الكتابة النوميدية)» وكذلك اشتق منها التوارق حروف «التيفيناغ) الشهور 
عندهم» بالإضافة للكتابات البونيقية المتطورة أساساً عن الأبحدية الفينيقية والتي اعثيرت إنالا 
محليا لم يأت به الفينيقيون من مدفم الأولى بالشام العربي. ويبدو أن الإغريق أخذوا الحرو 
الأيمدية الفينيقية بعد بناء مدينة قرطاجة واستقرار الفينيقيين بالشمال الأفريقي» ويذكر (أرنولد 
توينبي) في هذا الصدد أن ذلك حصل ”بعد النكبة التي أصابتهم نحو سنة 1200 ق.م, 
وهم لم يقتبسوا الألفباء من الفينيقيين إل نحو 750 ق.م.؛ وهكذا فإن الإغريق قد 
تأخروا نحو قرنين عن العبرانيين والآراميين في اقتباس الألفباء. فقد ظل الأغارقة أمين | 
ما يقرب من 450 سنة»*". وهذا يعني أن الإغريق أخذوا الأبحدية من الفينيقيين بعد أكثر 
من ستين سنة من بناء قرطاجة. 


(84) روحرز» فرانسيس: قصة الكتابة والطباعة ترجمة: أجرر 


حسين الصاوي. ط؟, 1969 موسة | 
فرنكلين للطباعة والنشرء القاهرة/ نيويورك» ص101. 


(85) توينبي» أرنولد: تا ارخ البشريةب نقله إلى العرية: د. تقولا رادت ج1, 


ط؟ 1981 الأهلية للنشر 
والتوزيع؛ بيروت/ لبنان» ص 141. 
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لقد اهتم الفينيقيون -بعد تأسيس قرطاجة- بالمدن الليبية الثلاث» باعتبارها بوابات 
تتفتح على منتجات أفريقياء وتعاملوا في ذلك 


مع اللحرمنتيين حراس القوافل التجارية عبر 
الصحراء. كما مارسوا أساليب 


اليب الزرا اعة الحديثة في لبدة: فأقاموا السدود المائية في وادي كعام» 
وغرسوا أنواعاً شتى من الأشجار كالزيتون والرمان والتين واخوخ واللوز والكروم.. كما تأثر 
سكان المدن الثلاث بعادات القرطاجيين وعباداتحم. وقد عُثر على مقابر فينيقية وبعض الأواني 
اللينية والتمائيل في لبدة» وكذلك في منطقة طرابلس. 


مناقشة جانبية: من خلال التواريخ التي سُجلت لنشاط الفينيقيين بحد: أن بداية جارهم نحو 
الغرب كان في حدود سنة 1200 ق.م. وأنهم أسسوا (قادس) في الحنوب الغربي لشبه جزيرة 
أيييريا سنة 1110 ق.م.. وقيل أن وصوهم إلى الشواطئ الليبية تحديداً كان سنة 900 ق.م. 
وأسسوا مدينة قرطاجة سنة 814 ق.م. بينما يذكر البعض أن بناءهم للمدن الليبية الثلاث 
(لبدة وأويا وصبراتة) كان في حدود ال 600 سنة ق.م. وتشير عدة مصادر إلى أن الفينيقيين 
كانوا يفضّلون الإبحار قريبين من اليابسة نظراً لصغر سفنهم ذات الجاذف خوفاً من التعرّض 
للعواصف بعيداً عن البر. وهذا يعني نم لم يغامروا بالتوغل في عمق البحار والحيطات» بل 
كانوا يُبحرون بمحاذاة الشواطئع*". وهناك احتمالان لعملية وصوهم إلى سواحل الشمال 
الأفريقي: إما أنمم جاءوه مباشرة عبر الحواف الشرقية والجنوبية للبحر المتوسط: الشام ومصر 
وبرقة وسرت وطرابلس وسوسة وتونس.. أو أنحم جاءوه عبر الحواف الشمالية: آسيا الصغرى 
واليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا ثم دلوا ثمال أفريقيا من المغرب وابشزائر ثم تونس.. أو أنهم 


(86) مع استناء المضائق التي كانوا ينفذون منها بين كنل اليابسةه مثل: البوسقور بين آسيا وأوروباء 
وحبل طارق بين أفريقيا وأوروباء ودوفر بين فرنسا وبريطانياء ورها أيضا المضائق الواسعة نسبيأء مثل: ما بين 
اللاذقية وقبرص؛ وبين صقلية وتونس» وبين المزر اليونانية بما فبها جزيرة كريت وغيرها.. (لمؤلف). 
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استخدموا الطريقين معاً لأن جينهم إلى جو 2 المتوسط م يكن مرة واحدق بل 
لعدة مرات على ما ييدو. وعندما جاءت الأميرة (عليسة) إلى تونس -بالتأكيد- كان ماقو 
يحملون كل المعلومات حول المنطقة, ولمم خبرة حوالي أربعة قرون تجول حلام أحدائم 1 
حوض البحر المتوسط» أي من سنة 1200 ق.م. تاريخ خروحهم من مدائنهم بالشلى رر 
سنة 814 ق.م. تاريخ بناء مدينة قرطاجة. وبالتالي فإن (عليسة) المنسوب إليها بناء مدي 
قرطاجة لم تكن أول فينيقية تصل إلى الشمال الأفريقي» بل سبقها كثيرٌ غيرها. وخر 
الرحلات السابقة لعلّيسة تم بناء المرافئ البحرية والموانئ التجارية على طول سواحل البحر 
المتوسطء أو أتمم استخدموا الأماكن المناسبة لذلك دون إضافات» ولا بد أن من بين تلل 
المراكز كانت قورينا قبل وصول الإغريق إليها بمئات السنين. وإذا صح هذا المذهب فيمكنا 
احتساب قورينا -أو أي مكان آخر قريب منها يصلح لرسو السفن عليه- من ضمن الراكر 
الليبية السابق ذكرها. ولا نشك في أن الميناء الذي أسسه الإغريق في برقة وأطلقوا عليه اسم 
(أبولونيا) كان قبل ذلك مرفأ فينيقياً حتى وإن كان طبيعياً وبدون تدخحل بشري. وعندما رد 
الفينيقيون - بعد تأسيس عاصمتهم قرطاجة- إعادة بناء تلك المرافئ وتحويلها إلى مدنء كانت 
قورينا عاصمة للإغريق» فلم تصلها أيدي الفينيقيين. ونستخلص من هذه التوقعات غير البئة 
RE‏ نوا قورينا وسرت ولبدة وأويا وصبراتة كمرافئ ومراكز بحارية في حدود سنة 
1000 ق.م.» ثم طوّروها إلى مدن في حدود 600 3 
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الفصل الثالث 


الحضارات الليبيي الدخيلي 


أولاً: شعوب البحر: 
1- من هم شعوب البحر؟: 

إعتاد الؤرنحون -عند مرورهم بفترةالتاريخ المشترك بين القبائل الليية القديمة وفراعنة 
وادي النيل- أن يذكروا شعوب البحر (165م60م 563) التي ساعدت اللييين على التوغل 
في مصر. وبشار إليهم على أنحم قادمون من جزر البحر المتوسط القريبة من السواحل الليبية 
وللصرية. ويحدّدهم (أرنولد توينبي)”" بالشعوب البحرية الخمسة اللقهورة والتي لم تتمكن من 
التوغل في وادي النيل على مدى القرون الماضية» فكانت على التوالي: 
(1)-(لوكا) وهو شعب من المؤكد أنه جاء من جنوب غربي آسيا الصغرى. 
(2)-(الآخيون) وهم من أصل الشعوب الشمالية التي انثالت على يلاد اليونان منذ الألف 
الثاني قبل الميلاد» ريا يكونون من الدّوريين. 
(3)-(الشكلش) الذين غرفوا -فيما بعد- ب(الصقليين) نسبة إلى جزيرة صقلية. 
(4)-(الشردن) الذين عُرفوا -فيما بعد- ب(السردينيين) نسبة إلى جزيرة سردينيا. 
(5)-(التورشا) أي الإتروسكيون» وهم الأغارقة الذين هاجروا إلى جنوب إيطاليا. 

وسواء أكانت هذه الشعوب من سكان الحزر الساحلية الطامعة -هي الأخرى- في 
الفوز بمنافع وادي النيل» أو هي من المرتزقة الذين سخرهم الليبيون للغرض نفسه» أو من 
الشعوب المهاجرة للشمال الأفريقي بسبب ضغط القبائل الأوروبية الآتية من الشمال وصارت 
ضمن تركيبة القبائل الليبية حتى باتوا يُعرفون بالتمحو ذوي العيون الزرقاء. إلا أن هذه الحزر 


(1) توينبي: مصدر سابق» ص ص114-113. 
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القريبة كانت -على مر العصور- مقصدا دائماً لشعوب الشمال الأفريقي. قفي العصور القرى. 
يُعتقد أن سكان الشمال الأفريقي أقاموا الحضارة المينوية في حزيرة كريت» حيث تطرق المؤرخون 
للملامح الشمال/أفريقية السمراء لتلكم الأقوام. وف العصور الوسطى احتل المسلمون 5 
طردهم من الأندلس- جزيرة كربت وأقاموا فيها دولة بزعامة (أبو حفص عمر بن شعي )م 
وكذلك جزيرة صقلية التي كانت عط أنظار للسلمين منذ العهد الأموي إلى العهد الفاطمي 
والأندلسي» حيث استقر فيها النظام العربي-الإسلامي بقيادة أسرة الكلبيين» واستمرت فيه 
الثقافة العربية-الإسلامية حتى بعد سيطرة النورمان على الجزيرة في منتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي”. ولا زالت بعض ألقاب العائلات وأسماء المواقع في صقلية تحمل السمات العرية 
حت يومنا هذاء كذلك تأثير لحجات سكان الشمال الأفريقي على اللغة المالطية الحالية. وهنا 
إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام سكان الشمال الإفريقي بالحزر القريبة منهم منذ 
العصور القديمة والوسيطة. ولولا دحرهم من قبل القوى الأوروبية زمن الحروب الصليبية لكان 
تلك الجزر الآن عربية حالصة. أما إذا كان لنا حديث عن شعوب البحر الغازية للشمال 
الأفريقي فإننا نذكر -بوضوح تام- سكان جزيرة (ثيرا) الإغريقية الذين غزوا منطقة برقة وأسسوا 
ها حجضارة إغريقنة خالصة أي القرك التنابع قبل الليلادة أو: للقشونيين :لين غر الشرق 
كله في القرن الرابع قبل اميلادء أو الرومان الذين احتلوا الشمال الأفريقي بعد دمار قرطاجة 
في القرن الثاني قبل الميلاد. وكان لكل ذلك تأثير بالغ الأهية» حيث غيّر الكثير من جغرانية 
وتاريخ المنطقة. أما في المرحلة المتحدّث عنها فلم يكن له ذاك التأثير» بل كان أشبه بالصراعات 
الداخحلية التي تبدأ بسهولة وتنتهي بنفس السهولة مقارنة ما حصل عقب الغزوات الضخمة الني 
كان قدماء الليبيين يقودوتما في اتحاه وادي النيل. وقد 


تراحع بعض المؤرخين عن ذكر مساعدة 
ر2) حلاقء د. حسّان: العلاقات الحضارية بين الشرق .الوزن ذ 
6 الدار اللجامعية» ؟» صر65- لحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوستطلي طا 


ر حلاق: نفس المصدرء ص116. 
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شعوب البحر للقبائل الليبية في غزوهم لمصرء وبدأوا يذكرونحم بصورة منفصلة كمهاجمين على 
مصر من الشمال» فقد ذكر تويني أن غزوتين قام بحما الليبيون في سنتي 1194 و1188 ق.م. 


في زمن رمسيس الثالث دون مساعدة شعوب البحر“. 


والجدير بالملاحظة أن شعوب البحر الذين كثرت حركتهم في هذه الفترة والتي أسهب 
المؤرخون في ذكرهم» كانوا يواجهون ضغوطاً من المجرات الشماليةء وأن أصحاب هذه الحجرات 
كانوا يجهلون ركوب البحر بحكم قدومهم من أواسط أوروبا. فكان سكان الحزر يحتمون 
بسفنهم في عرض البحر بداية5. ومع الزمن وبعد أن يتمكن القادمون من خبرة البحر وركوب 
أمواجه» لم يجد المقيمون أمام هذا الزحف الشمالي الكثيف والمتواصل إلاً العودة إلى سواحل 
أفريقيا الشمالية وسواحل آسيا الغربية» ليضغطوا بدورهم على سكان تلك الأماكن. وفي هذه 
الحالة هل يمكن القول أن الكنعائيين (الفينيقيين) كانوا من شعوب البحر عندما جاءوا إلى 
الشمال الأفريقي وأقاموا فيه المراكز البحرية قبل أن يواصلوا رحلاتحم إلى بقية سواحل البحر 
المتوسط؟ فقد كانت رحلاتمم البحرية تلك متزامنة مع حركة شعوب البحر المتحدث عنها. 
ولكننا لم نسمع بأي تضارب حصل بين الفينيقيين وسكان الشمال الأفريقي» بل يبدو أنمم 
وجدواكل ترحاب» حت ام بنوا مدينتهم الجديدة (قرطاجة) بكل يسر. بينما نرى أن سكان 
الشمال الأفريقي من الليبيين كانوا ينكرون وجود الإغريق والرومان على أراضيهم منذ الوهلة 
الأولى. ألم يكن في ذلك شعور بالانتماء وقرابة في الدم بين الليبيين والفينيقيين؟. 


(4) تويبي: مصدر سابق» ص114. 
(5) أنظر: البرغوثي: مصدر سابق» ص125. 
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2- الليبيون يستجيشون شعوب البحر ضد المصريين: 

وبرى آخرون أن شعوب البحر كانت قد بدأت في التكوين منذ أن تغلب افير 
الآحيون على جزيرة كريت في بداية القرن الرابع عشر قبل الميلاد» فراح بعض سكانى و 
عن مواطن جديدة. وقد توافق ذلك مع هجرة أقوام هندوأوروبية أخرى. ضغطت -بدوروار 
على السكان في الشرق الأدق القدم وآسيا الصغرى وجزر بحر إيجه وبلاد اليونان إلى أن وصل 
جميعهم إلى ليبيا برا وحراً بغرض الإقامة فيها». ولصعوبة موقف الليبيين من الوضع الاقتصادي 
الذي سبّبه المهاجرون» قام «مربي بن دد» ملك قبيلة الليبو -وهو يستعد للتوحه إلى واد 
النيل- باستجاشة تلك الجماعات وتسخيرها لمساعدته على احتلال مصر في السنة الحا 
من حكم الفرعون «مرنبتاح» سئة 1227 ق.م. الذي لم يتمكن من صد ذاك المجوم إلا بد 
جهد كبير وقتال عنيف» وقد أطلق المصريون على تلك الجماعات اسم (شعوب البح ول 
تقتصر مساعدة شعوب البحر للقبائل الليبية في تلك الغزوة الفاشلة على مصرء بل حارلن 
الكرّة مرّة أحرى لي عهد رعمسيس الثالث» |" 
ولكنها مع قبائل ليبية أخرى مثل ”السب“ 
و“المشواش” إلى جانب الليبو التي نبا 
بحمها منذ هزعتها الأولى أمام مرنبتاح» ثم 
صارت القيادة -على ما يبدو- بيد قبيلة 
المشواش التي تغلغلت سلمياً في مصر. 


رعمسيس الثاني يفبض على أسرى مين عقب إحدى للمارك ج 


er 
أنظر: جاد الله» د. فوزي فهيم: مسان ف چ‎ )6( 

اش د. فوزي فهيم سل في مصادر اريخ الي قبل هبرودوت قر «لییا ل 
اتاريخ»» الخامعة اليية» 1968 ص مر 86-67 قبل هیرودوت» مؤغر 
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ولعل الخبرة العسكرية التي اكتسبتها شعوب البحر من الحيش الليي مكنتهم من 
الإنفزاد: نيع تمان مالل على. مت من نهدن الشرقية ول وکن رع 
الثالث كان لها بالمرصاد وتمكن من صدا على كل الحبهات. 


3- تأثير شعوب البحر الحضاري على قدماء الليبيين: 

بدايةٌ علينا أن نعترف بأن شعوب البحر كانت لم سوايق حضارية معروفة: فلا 
بد أن يكونوا من الطرواديين الذين سهب الشاعر (هومروس) في ذكرهم» أو من المينويين 
أصحاب حضارة جزيرة كريت الشهيرة» أو من الموكينيين مؤسسي الحضارة الموكنية في اليونان» 
وكلها حضارات قامت في غرب آسيا الصغرى والحزر الإيجية وبلاد اليونان قبل أن يصل بعض 
أصحابها إلى ليبيا ليكونوا تحت إمرة (مربي بن دد) ملك قبيلة الليبو. وهذا يعطينا الانطباع 
بأن الليبيين في ذاك الزمان كانوا على درجة عالية من الحضارة والقوة العسكرية ما مكنهم من 
السيطرة على تلك الأقوام المتحضّرة أساساً وجعلهم يأتمرون بأوامر القادة الليبيين فترة من الزمن 
ليست قصيرة. غير أن الباحثين لم يعثروا -إلى الآن- على مخلفات تلك الأقوام الليبية؛ رغم 
الحاولة التي قامت با بعثة جامعة «بنسلفانيا» سنة 1963 في العثور على أي أثر حضاري 
لذاك العصر في إقليم برقة القريب من وادي النيل"”. وما دام الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث 
والتنقيب تبقى القبائل الليبية التي تزعّمت شعوب البحر -في نظرنا- قبائل بدوية متنقّلة وغير 
مستقرّة في مكان واحد» وبالتالي لم تنشئ حضارة معيّنة لتُخَلّف وراءها آثاراً شاهدةٌ عليهاء 
وقد يكون اعتمادها فقط على كثرة العدد والقدرة على القيادة والزعامة وحسن تنظيم اليوش 
امقاتلة» وهي عناصر مهمّة -في ذاك الزمان وللكان- لتحقيق المدف المنشود المدفوع بغريزة 


حب البقاء والبحث عن حياة أفضل. 


(7) أنظر: جاد الله» نفس المصدرء عه 
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ولكن الملفت للنظر حقًاً هو أن الليبيين -في E‏ مود وير بو 
تحهيزاً حضارياً وعسكرياً راقيً. لقد وصلتنا أخبارٌ تلك المحمة من وجهة نظر مرب ن | 
أطلق مرنبتاح على الليبيين اسم ”أقوام الأقواس التسعة“» أي أن كل مقاتل لي کان يحمل رر 
ظهره ”تسعة أقواس“ وليس قوساً واحداً كما هو الحال عند أغلب الحيوش الأخرى. وعق 
فشل الحملة تبن أن مرنبتاح غنم من مربي بن دد أمتعته الخاصة به مثل أواني الشرب اللمصنووة 
من الفضة والذهب وأوني البرثز والأثاث الحربي والقسي والسهام وكرسي العرش..*. ابا 
هجومهم الثاني على مصر في عهد رعمسيس الثالث سنة 1187 ق.م. بقيادة الزعيم البي 
ابمحدید ”كبر“ وابنه ”مششر“ فقد استخدم الليبيون معدّات جديدة وهي السيوف الطولة 
التي يتراوح طوهما بين الثلاثة والخمسة سواعد» إلى جانب الأقواس والسهام والرماح» والأغرن 
من هذا كله أتمم كانوا يركبون العربات الحربية ‏ أسوةٌ بالمصريين. فمن أين جاءت كل هذه 
المعدّات المتطورة؟ هل ساهم الليبيون في صنعها وتجهيزها أم أنما مستوردة كاملةٌ من الخارج؟ 
وأقرب إجابة عن هذا السؤال هو أن قدماء الليبيين لم يتوصّلوا لصناعة كل تلك المواد في زمن 
كانوا يسعون فيه للحصول على موطأ قدم لحم في مصرء بل كانوا يأتون بالأقمشة التي صنمرا 
منها ملابسهم المميزة من نفس المصدر الذي كانوا يستوردون منه الأسلحة البرونزية؛ أي من 
الشردن في *'جزيرة سردينيا“. وما أن الأسلحة التي استخدمها الليبيون كانت عط إعجاب 
المصريين أنفسهم» فلا بد أن تكون مصنوعة أو عورةٌ بطريقة احتلفت عن أسلحة الأقرام 
الأحرى» مع ظهور الأثر الإغريقي عليها ثتيخة اختلاط الليبيين بشعوب البحر في تلك الأونة 
وقد يكون الدليل جلياً على السيوف الطويلة التي اشتهر يما الليبييون في 


: معركتهم مع رعمسيس 
الثالث والتي كانت تُستخدم أيضاً عند اشرو ورین 


Te‏ العربات الحربية فأغلب 


(8) أنظر: البرغوثي» د. عبد اللطيف مود تاريخ اللي القديي ص115 


ر9 أنظر غنائم تلك المعركة في: البرغوثي: نفس المصدر» ص ص125-124 
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إلظن أن الليبيين قد استفادوا من الحصان عقب خروج 
ليبيا. لقد اشتهر قدماء الليبيين 


-فيما بعد- في استخدام 


ا مكسوس من مصر وجيء بعضهم إلى 
مسن تربية وترويض واستخدام الحصان» ولعل مهارة المرمنتيين 
العربات التي تجرها أربعة خيول كانت امتداداً حضارباً ما كان جارياً 
في عهد الليبيين الشرقيين أيام غزواتحم المتكررة على مصر. 


ثانياً: الإغريق: 
1- الإغريق الأوائل: 
من أهم الحضارات التي عرفت عن الإغريق في بحر إيجه كانت الحضارة المينوية 
(نسبة إلى الملك الأسطوري مينوس حاكم الجزيرة)؛ وتعود إلى حوالي 2000 سنة ق.م. تدل 
عليها العمارة المتمثلة في قصر 
(كنوسوس) و(فايستوس) وبقايا 
كتابات من الطراز المقطعي التي 
تطورت إلى ما يُعرف عند المؤرحين 


„(Liner A)ڊ‎ 


بقايا قصر كنوسوس (الخضارة المينوية بمزيرة كريت)» عن الأثرم: دراسات في تاريخ الإغريق وعلاقته بالوطن العرني؛ ص 59 


ومع تحاية القرن السابع عشر قبل الميلاد ألمت بالجزيرة نكبة مدمّرة لعلها بفعل زلزال 
عنيف هز قصورهاء ولكن سرعان ما أعيد تشييدهاء وظلت قائمة إلى أن جاء الإغريق الآخيون 


لي حدود 1400 ق.م. وقضوا على حضارة جزيرة كريت المينوية ولت عله الحضارة الوكينية 
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المتمثلة في عدة مدن بشبه الحزيرة اليونائية وشبه جزيرة البلويونيز (المورة) تشر ري 
(2 نق وقد لك عؤمزوض في الألياذة والأوديسة مغامرات اموك نیون ضد طروارة 
عندما كانت الحياة في يلاد اليونان تدور حول ارب والمنصار وللعارك عكس ماکان ب 
ف جزيرة كريت زمن الحضارة المينوية» فنزلوا في رودس وقبرص وثمال سوريا والسال بي 
الغري لآسيا الصغرى» وآخر محاولاتمم التوسعية كانت مع الطرواديين» فحاصرا يدير 
لسنوات عديدة قبل أن يحتلوها ويدمروها حوالي سنة 1200 ق.م. ثم انتهت الحضارة الي 
بقدوم الدوريون من الشمال الذين دروا الحصون وطردوا الآخيين عبر البحر أو إلى أبررز 
بلاد اليونان بفضل أسلحتهم الحديدية التي أظهرت تفوقها على أسلحة الآحيين الرونرة 


2- أسباب هجرة الإغريق: 

تعود هجرات الإغريق إلى عدة أسباب» منها الأسباب الاقتصادية وللعيشية ي 
تُعزى إلى الطبيعة الحبلية لبلاد اليونان» وأا كانت تشكو من الفقر في معظم الأوقات لله 
الموارد» حصوصاً مع تزايد عدد السكان. إلى جانب ذلك كان هناك أسباب اجتماعية شلة 
في قوانين الإرث التي تعطي حق الميراث إلى الابن الأكير وتحرم بقية إخحوته وأخواته؛ فان 
امحرومون يفضلون الححرة إذا أرادوا البقاء على قيد الحياة» إضافة إلى حب الإغريق -أصلا- 
للمغامرة واكتشاف المهول. ويذكر المؤرخون -كل حسب وجهة نظره- أسياباً أخرى عليلة 
ولكن الإغريق كانوا يلتحئون -في معظمها- إلى الور 


احي ليرشدهم كهنتها وعرافوها إلى الرحها 
المسسحيحة وللفيدة لهنخرة. وكا من أهم وأشهر تلك اللواحتى «(تويحى آبولل يدلفيع الذلك 
فإن الدارس لتاريخ الإغريق يلاحظ أنحم بدأو منذ القرن السابع قبل الميلاد يتوسّعون وبقيم 


(10) للمزيد أنظر: الأر د. رحب عبد الحميد: دراسات 


تاريخ الإغريق وعلاقته بالوطن ال 


ط2» 2001 منشورات جامعة قار يونس بنغازي| 


ياء ص ص1 56-5. 
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المستوطنات على شواطئ آسيا الصغرى والبحر الأسود وعلى سواحل جنوب إيطاليا وني 
صقلية وقبرص ثم في مصر وليبيا'". وتشير المصادر الكلاسيكية إلى أن برقة وبقية ليييا عرفت 
عناصر إغريقية سبقت الغزو الدوري لبلاد اليونان في القرن الثاني عشر قبل اليلاد. وكانت تلك 
العناصر تنتمي إلى كريت وتسالي وشبه جزيرة البلويونيزء بالإضافة إلى عناصر أخرى قادمة من 
آسيا الصغرى» رما هؤلاء هم الشردن أسلاف سكان جزيرة سردينيا الذين قدموا إليها أصلاً 
من آسيا الصغرى» ويذكر الشاعر الإغريقي (يندار) أن عناصر من أهل طروادة قدمت إلى برقة 
هاربة ما حل بحم على أيدي الإغريق الآخيين*٠.‏ 


(11) البرغوثي: مصدر سابق» ص236. 
2 ذكر ذلك رلصھ Rowe with contributions by Derek Buttle‏ 0 
[652 تنطول من جامعة منشستر سنة 1952 أنظر: الرغوثي: نفس المصدرء هامش ص 230. 
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3- موحى دلفي يوجه الإغريق إلى ليبا 

تقول الأسطورة بأن «أبوللو» جاء إلى ليما 
لاهثاً وراء عروسه الحورية «قورينا»» فاستقبلتهما 
الآلحة «ليبيا» في منرها الذهي. ومن هنا بدأ اتصال 


الإغريق بقدماء الليبيين. 


الآلمة «ليبيا» برأسها العاري وشعرها المصفف بشكل ل 


الطريقة الحلية"'. 


يقول هيرودوتس*' أن الأمطار لم تمطل على جزيرة (ثيرا) الواقعة ضمن جزر بحر إ4 
شمال جزيرة كريت لمدة سبع سنوات» فاستنبأ سكاتًا مهبطً الوحي بدلفي للمرة الثائية؛ وكات 
البيثية (الكاهنة) تشير إليهم في كل مرة يتأسيس مستعمرة في ليبياء وكان الشاب (باتوس) من 
بين سكان ثيرا الذين حضروا إلى الموحى» فبدلاً من الحصول على حل لمشكلته الشخصية تو 
مسألة البحث عن مستعمرة في ليبيا بدلا من الرحل العجوز الذي كلفته الكاهنة بذلك 


(13) الميارء عبد الكرم: دليل متحف شحات»؟» ص59. 


ر14 أنظر ترجة الكتاب الرابع من تاريخ هيرودوتس للدكتور محمد البروك الذويب» ط1 2003 


مدشورات جامعة قار يونسء بنغازي/ ليبياء ابتداءٌ من ص 104 وما ولاها. 
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سار باتوس متوطا رتمياً من قبل الآلحة بالذهاب إلى ييا غير العروفة وقتها لدى التريين. 
دسا احتاروا في الأمر أرسلوا مبعوثين إلى جزيرة كريت للبحث عمن يعرف ليبياء ويحهد 
جهيد وصل بعضهم إلى جزيرة (بلاتيا) على الساحل اللبي» وبعد جولات بحث مضنية وصلوا 
إلى البر ولأول مرة وطأت أقدامهم أرض ليبياء فقادتهم إحدى القبائل الليبية إلى مكان قيل 
أن ماءه مثقوبة» أي أمطاره غزيرة» فاستقروا هناك وأسسوا حكماً وراثيأ كان فيه باتوس أول 
الملوك؛ وخلفه ابنه (أركيسيلاوس)» ثم تعاقب هذان الاسمان (باتوس وأركيسيلاوس) بين الأبناء 
والأحفاد أربع مرّات. ومع مرور الزمن عاودت الكاهنة تشجيع جميع الإغريق إلى السكن في 
ليبيا الجميلة جدأء ولكنها حدَّرتحم بأن أبوللو يمنحهم حكم قورينا ثمانية أجيال لا يتجاوزوها 
(أربعة باتوس وأربعة أركيسيلاوس). وهكذا تجمّع حشد كبير من الإغريق في (قورينا). 


4- موقف الليبيين من الاستعمار الإغريقي: 

رغم أن بعض الليبيين*'» قادوا الإغريق إلى المكان الذي ثُقبت سماؤه» أي كان 
الأخصب من غيره» إلا أن الليبيين الآخرين لم يكونوا راضين عن ذلك. حيث شعرت بعض 
القبائل ابجاورة لقورينا بأتما فقدت أراضيها وأهينت من قبل الإغريق القورينيين» فطلبت النجدة 
من مصرء وبالفعل أرسل المصريون جيشاً كبراً لنصرة إخوانحم الليبيين» ويذكر هيرودوتس 
اع يقومه ان القورينيين هزوا ذاك الجيش فعادت فلوله هاربةٌ إلى مصر. يبدو أن هذه 
آل کات قل حصلت في عهد باتوس الأول» أي منذ بداية التواجد الإغريقي على الأرض 
اليبيةء أما في عهد ابنه أركيسيلاوس فقد انشق عنه بعض إعوته وذهبوا إلى مكان آخر من 
ليبيا وأنشأوا لوحدهم مدينة (برقة)» وحرضوا الليبين على أن نشوا غن القورينيق» :فرعف 


کی قرت فة لای كلها 
۵5 يقول البعض أنهم من قبيلة الإسبست» ويقول البعض الآخر أنمم من بيلة الجليجامي» و 
سكن نفس المكان تقرياً. 
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أكيسيلاوس ضد المنشقّين وضد الذين استقبلوهم من الليبيين الذين فروا واحتموا ب 
الشرقيين» وعندما لحق بحم أركيسيلاوس هناك انقلبوا عليه وهزموه وقتلوا سبعة آلاف من رمال 
المشاة الإغريق ثقيلي العدة» ولم يحتمل أركيسيلاوس تلك المنزيمة فشرب دواء قاتلا وقبل من 
أجهز عليه أحد إخحوته فقتله خنقاً. ونتيجة للقلاقل التي واجهها الإغريق في أرض الغربة, را 


الموحى بدلفي عن أفضل أسلوب يحكمون به أنفسهم وسن من معيشتهم» فنصحتهم ال 
بتقسيم أنفسهم إلى ثلاث قبائل» ومن ثم تقسيم الأرض بينهم» ولكن باتوس الحفيد برض 
بهذا النظام» فعادت القلاقل والاضطرابات إلى قوريناء ومن هنا جاءت نصيحة البيثية للإغريق 
بألا يتجاوزوا الأربعة أجيال في حكمهم لليبيا. 

كان ذلك يحصل في زمن الوجود الفارسي في مصرء وكان الفرس يشكلون وة لي 
المنطقة» وكانوا يحاولون محاربة النفوذ الإغريقي واجتثاثه في بحر إيجة» ورغم أنحم ناصروا بعض 
الليبيين ضد القورينيين في وقت من الأوقات» إلا أن قبائل الليبيين كانت كثيرة ومختلفة؛ وقلبل 
منها كانت خحاضعة للفرس» أما الأغلبية فكانت لا تعير لم أي اهتمام» وبقيت لوحدها تفارم 
الإغريق بعدة طرق. رما كان ذلك سبباً في لحوء الإغريق القورينيين إلى الفرس طلباً للمساعدة 
لقد هربت (فيريتيمي) إلى مصرء وهي أم (أركيسيلاوس) الذي قتله البرقاويون نتيجة تسليم 
قورينا إلى (قمبيز بن قورش) وقراره دفع الضريبة إلى حكآم مصر. وما كان من الفرس إلا أن 
أرسلوا مع فيريتيمي حملةٌ برية وبحريةٌ لإحضاع الليبيين وإعادة عرش ابنها المقتول. وهذا سيلبا 
إشارةٌ واضحة بأن قدماء الليبين لم يكونوا راضين عن الوحود الإغريقي في بلادهم من 
البداية» فقاوموه بكل ما أوتوا من قوة. وقد ذكر الكتّاب الإغريق أن الليبيين أجهزوا على نبات 
السولفيوم البري الذي استغله الإغريق ال عدة فراش .وهلا ر 


يعني أنحم كانوا يشنون حرو 
اقتصادية في إطار المجهود الحربيء و يكن ذلك إحراء جیا تكما علق عليه بعض الكثاب 
الإغريق القدامى. 
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5- الإغريق يستفيدون من خصال الليبيين: 
أولاً وقبل كل شي عندما جاء الإغريق إلى ليبيا استهواهم امتاخ المطير الذي كان 
سائداً في منطقة برقة وقتذاك» وهذا ما هدفت إليه الكاهنة في موحى أبوللو بدلفي عندما 
أشارت إلى باتوس بإنشاء مستعمرة في ليبيا عقب سنوات الحفاف التي عاق منها سگان جزيرة 
ثيا » فاستغلوا هذه الميزة وتحستنت أحوالهم المعيشية بدليل بجيء بجموعات إغريقية أخرى من 
غير سان جزيرة ثيراء وعلى هذه الأرض الطيبة قامت حضارة إغريقية أخرى منافسة لأثينا 
نفسهاء ألا وهي حضارة قورينا الليبية ومدنما الخمس. 
وحد الإغريق في منطقة برقة نبات السولفيوم الغريب والفريد من نوعه» فاستفلوه 
استغلالاً رما لم يكن لليبيين به سابق عهد» إذ کان يُستعمل تازه أو أزهاره غذاءٌ ودواءٌ وبقاياه 
علفاً حيوانياً متا حتى صار رمزاً لقورينا وعنصراً أساسياً في عملاتما ونقودها. وتمثل الصورة 
التالية نبات السولفيوم واسم قورينا (الوجه الأول)» ورأس الآلحة «ليبيا» بخصلات شعرها اللوا 
م واسم 
على الطريقة المحلية (الوجه التافي)©0. 


استفاد الأغزيق من ولع قدماء الليبيين بالنواحي الدينية والعقائدية» فقلّدوهم في ذلك» 


اشا مت انهم ردو رل ہے ایا ورتا “بوصايتوة یدل کی 


EEE 


(16) الميار: مصدر سابق» ص150. 
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ذلك إذ صارا من أ 


“ إلى اله ال 2 
ن إله الشمس الليبي بواحة سيوة قد ار 
9 ار 


قبل قن قورينا أو حلاله أو بعده. وکان امو 


Sa Ea 50‏ 
أيضأء وهو ' قرزل الذي عبده الليبيون في ال 


من قبل قدماء المصربين فقدّسه الإغر 


وكان على هیئة كبش + 


و عقن 
ولعه معبد ابوللو في هدينة سوسة 
ولعل م وو ي 2 


ن قرنيه قرصٌ الشمسء 


في العصر الملليتني كله. 


كان أشهر معابد هذا | 
إلى جانب أنواع النباتات كالسولفيوم واللوتس» تعرّف الإغريق على أنواع غرية مر 
1 ب أقواع التي : 
الحيوانات كالثيران التي ترعى وتسير إلى الخلف بسبب قرونا الضخمة والثقيلة» والماعز آي 
تلد مرتين في السئة يسبب خصوبة المراعي» وكان تخر ””كنيبس“ : (وادي كعام) الخصب 
الذي يضاهي إنتاجه من القمح إنتاج مدينة بابل 
الشهيرة: كان محل نزاع بين قورينا وقرطاحة» أدى 
ذلك إلى معركة ترسيم الحدود بين البلدين» فكان 
ذاك الوادي من نصيب قرطاحة» تشير إلى ذلك 
أسطورةٌ الأخوين ”فلليني“ القرطاجيين الذين دفنا 
نفسيهما أحياءٌ لإثبات النقطة الحدودية الصحيحة 
بين قورينا وقرطاحةء (وتمثل الصورة النصب الذي E‏ 
بناه الإيطاليون في نفس المكان أثاء احتلاهم | 
لليبيا تخليداً لذاك الحدث الذي لا دحل روان ا 
-الإيطاليين- فيه). 


RE o‏ الاسوطيوت سقيل ذلك- اختلال منطقة وادي كنام امبة 
أسوة بأبناء جلدم ارين الف ماو حاو 1:0 سرع قار جدد O‏ 
(داريوس الإسبرطي) سنة 520 کاو بخن ال 3 0 5 

3 ی دي لتأسيس مستعمرة إغريفه 
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إيرى بالمنطقة» إلا أن القرطاجيين بمساعدة 
اليد وأجبروهم على العودة إلى شبه جزيرة 
ثنية لهم في ليبيا”". 


قببلة (للكاي) الليية تمكنوا من طرد المستعمرين 
(الببلوبونيز)» ففشل اليونانيون في إنشاء مستعمرة 


رغم معرفة قدماء الإغريق بالحصان منذ العصر 
تاريخهم- يتعرفون على العربة التي تحرها أربعة حيول» 
وصار ذلك ضمن ألعابمم الأولمبية | 


الأثينيء إلآ مم -ولأول مرة في 
فأحذوا هذا الاختراع مباشرة من الليبيين» 
لشهيرةء ولا زالت أطلال مدينة قورينا تحتفظ ببقايا ملعب 
بيضاري الشكل رما جُهز حصتيصاً لسباق تلك العربات التي نراها اليوم في أشرطة السينها 
الإيطالية التي تروي تاريخ الرومان الوارثين لمقومات الحضارة الإغريقية القديمة. 

يكرّس الأثينيون للربة ”أثينا“ مهرحاناً سنوي ويقول هيرودوتس أن الإغريق أخذوا 
الدروع التي تلبسها تلك الربّة من الليبيين» كذلك طريقة الاحتفال بما كما كان يفعل عذارى 
قبيلة ”الأوزيس“ حول بحيرة ”تريتونس“ عندما كن يحتفلن بالمتهن ”أثينا“. وتعلّم الإغريق 
أيضاً من النساء الليبيات فن الغناء الطقسي» وقال هيرودتس أن صيحات الفرح عند النساء 
الليبيات لما وقع طيب في أذن السامع» ريما كان يقصد الزغاريد المصاحبة للغناء النسوي. 

ورغم اتام بعض الكتّاب الكلاسيكيين لبعض قبائل الليبيين القدامى بعدم قدرتهم 
على الكلام» إذ قالوا أنمم يزعقون كالخفافيش» إلا أن كلام الليبيين يبدو أنه وصل إلى اليونان 
قبل مجيء سكان جزيرة ثيرا إلى ليبياء فقد خحاطبت عرافة موحى دلفي الشاب باتوس باسم 
”للك“ لأن لفظ ”باتوس“ -كما يؤكده هيرودوتس نفسه- يعني ”ملك“ في اللغة الليبية 
القليمة؛ وكان امه الإغريقي: ”أرسطوطاليس“. وأكثر من ذلك فإن الإغريق أخحذوا الكتابة 
الأيجدية کا امن يعاو - بن الفينيقيين» وحسب نظرية هيرودوتس في هذا الأمر بالذات» 
عي کی 
07 بو ان حون اصدية: مظاهر الحضارة الفينيقية في طرابلس؛ ليبيا في التاريخ» المؤتمر 
التاريخي» 8 كلية الآداب» الجامعة الليبية» ص ص 123-122 


127 


9 
عق لمدينتهم الجديدة قرطاحة ق 
فإن ذا ك حصل بعد تأسيس الفينيقيين لمدينتهم الجديدة قر ولیس قبلهاء ووز ر 
الكتابة دحلت بلاد اليونان قادمة من ليبيا بمفهومها الحغرافي والتاريخي الشامل. 


وغير ذلك كثير من الخصال الحضارية المفيدة التي تعلّمها الإغريق من قدماو لر 
والتي ذكرها الكتّاب الكلاسيكيون مرّة بالتصريح ومرّة بالتلميح. 


ثالاً: الرومان: 
1- روما بين الملكية والجمهورية: 

تذهب الرواية الرومانية إلى أن الأخخويين (رومولوس 02211105 1) و(ركوس ٠-‏ 
5ة) راضيعي الذئبة هما اللذان أسسا روما. وكان رومولوس الملك الأول عليها. م با 
الإتروكسيون (الرسانيون) يلعبون دوراً حاسم في تاريخ شبه الحزيرة الإيطالية حيث أسر 
الملكية الرومانية بصورة فعلية. ولم يحدد المؤرخون أصل الإتروسكيين» هل هم من الشعرب 
الندوأوروبية؟ أو أنمم قدموا من (ليديا) غربي آسيا الصغرى؟ غير أن الرأي بدأ ميل انيا 
إلى الاعتقاد بأصوهم الشرقية؛ وأنمم كانوا على صلة بعدة بلدان منها لبنان ومصر رقا 
واليونان. حيث شغلوا منطقة غرب الحزيرة الإيطالية فيما عرف بمنطقة (إتروريام نبا ليه 
ولم تكن روما موحدةٌ قبلهم» وأن اسم روما من أصل إتروسكي ويعني (مرتفع) لأن مدب 
روما كانت مرتفعة على سبعة تلال. وإلى حانب الطابع الشرقي الصارخ للحضارة الإتروسكة 
(الرسانية) كانوا يدينون بدين يعتقدون أنه مرل ومدون في كتب مقدّسة. وهناك من يقول أن 


توسكانا بشمال ووسط إيطاليا خلال 1000 س 
الأولى قبل الميلاد» وجمعوا ثروات ضخمة» فأقاموا EEN‏ 
بصناعة الفخار والمصنوعات البرونزية. ص 
تفوقوا عليها في المعمار وصناعة التماثيل. 


الإتروسكيين أو الإتروريين نزحوا إلى إقليم 


لحم مقابر تشبه مقابر الشرق؛ واشتهرا 
ارتم متأثرة بالحضارة الإغريقية. إلا أ٠‏ 
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ا 5 
حكم روه ملوك من الإتروسكيين المنتصرين» وكانت سلطة هؤلاء ملوك ذات طبيعة 


|_جبدادية تختلف احتلافاً واضحا عن سلطة ملوك البلاد السابقين» أي منذ عهد (رومولوس) 


المؤسس الأول لروما. وكان النظام السياسي في روما لا يختلف عن غيرها من الدن الأحرى 
لني عرفها العام القدم. فلم يكن حكم الملك ورائيا؛ بل متتخا من قبل مجلس الشيوخ موافقة 
شكلية من مجلس الأحياء. وهذا بدوره يزيد من سلطات الملك إلى درجة امتلاكه حق الموت 
والحباة. ويرى المؤرخون أن الميمنة الإتروسكية على روما قد انتهت مع نماية سنة 509 ق.م. 
وبداية سنة 510 ق.م. حيث بدأ العصيان المدني على الأرحح بانفصال اللاتينيين من إقليم 
رلاتيوم) بدعم من المستعمرات الإغريقية» إلى جانب التمرد الشعبي الذي قاده الأشراف 
في روما بمدف استرداد ميزاتحم الوراثية التي انتزعت منهم» كما ثار الشعب الرازح تحت نير 
الضرائب وأعمال السخرة التي فرضها عليهم آخر ملوك الإتروسك» فأجبر الجميع هذا املك 
على المرب إلى إتروريا مع رجاله المسلّحينء وهكذا أفل بحم العهد الملكي من تاريخ روما وبزغ 
نحم الجمهورية الرومانية. 


2- الحروب البونية: 

عرف عن الفينيقيين وهم سكان جبال وسواحل لبنان الحالية حبّهم للمغامرة وارتياد 
البحر والتجوّل ببضاعتهم الفريدة على طول سواحل البحر المتوسط منذ القرن الثاني عشر قبل 
اليلاد فأنشأوا عليها المواني ولمرافئ البحرية» ونشروا أبحديتهم التي اشتهروا بما لدى معظم 
شعوب المنطقة» فالتفتت إليهم الأنظار وبلغوا من الشهرة ما جعل الإغريق ثم الرومان يحاولون 
منافستهم فيما بعد ويدخلون معهم في صراع مسلّح. 

لقد أسس الفينيقيون قرطاجة -مدينتهم الجديدة- في حدود القرن التاسع قبل الميلاد» 
قبالة مدينة تونس الحالية» وامتدت إلى كل شواطئ البحر المتوسط الغربية (من ليبيا إلى 
المغرب الأقصى وإسبانياء وغرب جزيرة صقلية وجزر كورسيكا وسردينيا والبليار وغيرهاء ووصل 
القرطاجيون إلى المحزر البريطانية ملب القصدير). وللدفاع عن إمبراطوريتها تمكنت قرطاحة 
من إعداد جيش من الليبيين وغيرهم بحهّز ومعرّز بعدد كبير من الفيلةغ كما كانت البحرية 
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القحية عات لقنس ر 
القرطاجية تتكون من السفن الضخمة ذات | N‏ 
الثلاثية الإغريقية. وكان اقنصاد قرطاجة يعتمد على الزراعة والتجارة؛ وكانت السا ر 
بيد الأثرياء من التجار ومالكي الأرض. 
أ- الحرب البونية الأولى (264-241 ق.م.): 

استمرت العلاقة بين روما وقرطاجة طيبة ما دام للدولتين أعداءٌ مشتركون ني و 
الإغريقيين والإتروسكيين. ولكن مع تطور التجارة الخارجية الرومانية بدأت تلك المقة 
التردي والانحدار» حيث تضايق الرومان وخاصة الصانعون من تنامي النفوذ القرطاحي ‏ 
حوض البحر المتوسط» حصوصاً بعد انتصار القرطاجيين في (مسينا) المهيمنة على الضيق ر 
صقلية وإيطاليا في عام 265 ق.م. وبعد سئة دحلت قرطاجة ف نزاع مفتوح مع روما. وكانن 
الغلبة ف الحولة الأولى لصاح روما حيث استخدم بخارتها -رغم بساطة خبرتهم وقلة حبلنين 
عبّارات عائمة يتوا في أطرافها كلبات لتتشبث بالسفن المعادية وتجعل القتال على طبر 
السفن. ومبالغةٌ في انتصارها أرسلت روما جيشاً لتدمير الأرض المزدهرة في قرطاجة, ولك 
الأسطول الروماني غرق أثناء عودته إلى روما ووقع أسطول رومان آخر في قبضة القرطاجين 
ما اضطر روما للتنازل عن سيادة البحر وفتح المجال أمام القائد القرطاحي (عملقرت بة) 
لاحتلال أماكن أخرى في صقلية. غير أن التجار والصانعين الرومان تعاونوا في تجبيش الجيرى 
وبناء السفن» فالحق الأسطول الروماني هزكة نكراء بأسطول القرطاجيين وأجبرهم على تفع 
اتفاقية سلام عام 241 ق.م. تخل موحبها القرطاجيون عن بعض ممتلكاتهم البرية في جزية 


صقلية» فصارت جهتها الغربية أول ضاحية رومانية فتوجة ا 3 والتحاية 
اا ا مفتوحة أمام البحرية العسكرية والتجان 


ب- الحرب البونية الثانية 218-202 قم 
25 و دعن اين على ايش القرطاجي في إسبانياء وهو ابن 
ابه وران بن فود 09 بعل قد أقسم أمام أبيه على أن رکی مقا ادي اانه 
وبدأ يختلق الذرائع لإعلان الحرب على روما التي طالبت پاقال كمجرع i,‏ 
جم 0 كمجرم حرب 
(18) من محاضرات في (تاريخ الحضارة الرومائيةم قدنها لیے 
الغربي) بليبياء بين سنتي 2009 و2010 للف بكلية الآداب ريس جاسة الل 
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لفائها في إسبانيا. ولكن حنبعل سار برا إلى إيطاليا منطلقاً من إسبانيا في ربيع عام 218 
.م حاملاً معه 90 ألفاً من الليببين والأيييريين و12 ألف فارساً وعدداً ضخماً من الفيلة 
لأنزيقية, ولكنه بعد أن تحاوز جبال الألب لم ببق معه غير 20 ألفاً من الحنود المشاة و6 
آلاف فارس و3 فيلة نتيجة السقوط من الجبال المغطاة بالثلوج» ورغم كل هذه الخسارة تمكن 
حنبعل من تحقيق النصر على الرومان وحلفائهم في سهل (البو) شمال إيطالياء وألحق الفزع 
قي قلوب أعضاء مجلس الشيوخ الروماني. ورغم فقدانه آخخر الفيلة» كما حسر عينه» إلآ أن 
حنبعل اتخذ طريقه» ليس إلى روماء وإئما بمحاذاة البحر (الأدرياتيكي) عبر إقليم (سامنيوم) في 
اناه إقليم (لوكانيا) جنوبي إيطالياء ثم عرّج على إقليم (كامبانيا) جنوبي مدينة روما. وكان في 
طريقه يحطّم الحاضرات الرومانية واللاتينية معلناً أنه محرر الشعوب الإيطالية» فانشق كثيرٌ من 
الشعوب الإيطالية عن روماء وانتقل عدد ضخم من اليونان إلى جانب حنبعل» كان أهمهم 
(فيليب الخامس) ملك (مقدونيا). وأبحر أسطول قرطاحي إلى صقلية» واحتل (أسدروبعل) 
أخو حنبعل مستعمرات رومانية في إسبانيا. وقام حنبعل بمهاجمة إقليم (لاتيوم) واتحه مباشرة 
لتهديد مدينة روماء ولكن الرومان إلتجأوا إلى أسلوب المماطلة لإفشال حطة حنبعل الحربية. 
استمرت تلك المماطلة عدة سنوات تمكن خلاطما الرومان من استعادة.قوتمم وقمع الثورات 
التي تأحجت ضدهم لصاح حنبعل» كما تمكنوا من استعادة جزيرة صقلية» ودحروا الملك 
امقدوني (فيليب الخامس) الذي تخلى عن مشروع المجوم على روما وعقد صلحاً معها. أما 
في إسبانيا فقد هزم أحو حنبعل ومنع من توصيل المساعدات إلى أيه في إيطاليا. وإمعاناً في 
هزمة حنبعل قام القنصل الروماني (سكيبيو) بالانتقال إلى أفريقيا واحتل المدينة القديمة (عوتيقا) 
مهددا قرطاج» فقام مجلس الشيوخ القرطاجي باستدعاء حنبعل من إيطاليا للدفاع عن مسقط 
رأسه. وعند عودته استعد لملاقاة الرومان. وقي المعركة الحاسمة التي وقعت سنة 202 ق.م. 
قرب (زاما) جنوب قرطاج انتصر الرومان انتصاراً ساحقاً على حنبعل وأملوا على القرطاحيين 
شروطاً قاسية» وصار (سكيبيو) يُعرف بلقب (الظافر الأفريقي)» أما حنبعل فقد لاذ بالفرار 


ناجيا بنفسه. 


ج الحرب البونية الثالثة» سقوط قرطاج (146 ق.م.): 
كان من بين الشروظ التي أملاها الرومان على قرطاج ألا يخوض القرطاجيون أي 
حرب بدون موافقة روماء وأن تعيد قرطاج إلى (مسينيسا) ملك (نوميديا) ”الحزائر حاليا“ 
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كل ممتلكاته, وكان حليفاً مهماً لروما. من هنا بدأت رونا حون فر إعلال ر 
الشروط امححفة. ولكن قرطاج التزمت الحفاظ على السلام فاستعادت مكانتها واي 7 

تحاري في غرب البحر المتوسطء ما أثار حوف روما من عودة قرطاج إلى سابق قو 17 
فرصة احتجاج قرطاج على احتلال (مسينيسا) لسهل الحفارة بإقليم طرابلس. ااه 
القرطاجيين بأن الميش الذي أعدوه لمحاربة مسينيسا قد يكون نواة جيش يستعد رب ار 
ضد روماء كما اتحمتهم بتكديس الأخشاب بغرض إعادة بناء أسطوطم ٠‏ وهذا یتال 
شروط معاهدة السلام. ورغم استعداد قرطاج لتلبية كل الشروط الرومانية إلا أن الى" 
الرومانيين عبرا البحر إلى (عوتيقا) على رأس اليش والأسطول» وطلبا من القرطاجين إدرم 
مدينتهم والابتعادٌ عن البحر بمسافة 16 كيلومتراء فرفض القرطاجيون هذا الطلب وصغموا ع 
التحدّي» وحوّلوا كل الخال والمعابد إلى مصانع أسلحة وآثروا الموت عن الاستسلام ما ہر 
أمر احتلال المدينة يصعب على الرومان خلال السنوات الثلاث 149-148-147 ق , 
إلاً أنه في ربيع سنة 146 ق.م. سقطت قرطاج بعد قتال مرير في الشوارع والمنازل: وماك 
وبشعلت أرضها سهلاً ررع بالملح؛ وؤزعت الأراضي الزراعية على المزارعين الرومانه ويع ر 
بقي حياً من سكائما عبيدأ» وحُوّل إقليمها إلى ولاية رومانية حديدة ميت (ولاية أزيف) 
وجُعلت (عوتيقا) مقر حاكم هذه الولاية. 
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ربعً: التأثير والتأثر بين الحضارتين الأصيلة والدخيلة: 

قدلا حلت كرا مع ممعي إل (سترو رومانيللي (Pietro Romanelli‏ 
ني ورقته المقدمة إلى مقر (ليبيا في التاريخ) بالجامعة اللييية سنة 19680 عندما وضع عط 
راسيا من البحر الأدرياتيكي إلى سرت» فوجحد أن هذا الخط يقتم الشمال الأفريقي إلى 
ثقافتين مختلفتين: سرت وما شرقها لها حضارة يونانية» بينما المنطقة الغربية لسرت هما حضارة 
لاتينية*. وهذا يعني أن الحضارة الليبية القديمة تأثرت وأثرت في الحضارة الإغريقية في منطقة 
برقة عبر العديد من الحقب الزمنية كالعصر القوريني القدم والعصر البطلمي قبل أن تتأثر وتؤثر 
في الحضارة الرومانية لاحقاً. أما الإقليم الطرابلسي فقد تأثر سكانه وأثروا في الحضارة الفينيقية 
السابقة والحضارة الرومانية اللاحقة. فبات لكل إقليم حصوصيته الحضارية» فاختلفت طرابلس 
عن بقية الشمال الأفريقي» كما اختلفت برقة عن مصر وما والاهاء ولكن رغم كل ذلك 
فالمقوّمات الحضارية بقيت متأثرة ومؤثرة في المنطقتين سواء تلك القادمة من الشرق كالمصرية 
والفينيقية والكنعانية» ومن الغرب كالبونية والقرطاجية والنوميدية» من جهة؛ والقادمة من 
السواحل الشمالية كالإغريقية والرومانية» من جهة ثانية. هذا الخليط من الثقافات شكل -إلى 
جانب المؤثرات الليبية الحلية السابقة- حصوصية حضارية على كافة المستويات خاصة في ما 
يتعلق باللغة والتقوش الكتابية والزخمرة رفية والطرز المعمارية الباقية آثارها إلى الآن. لمذه الأسباب 


يرى بعض علماء الآثار الغربيين أن الحضارة الليبية القديمة حضارةٌ محليةٌ صُنعت بأيدٍ محلية» 


)19( Romanelli, PIETRO: La Tripolitania nel quadro della 


archeologia Nord-Africa, Historical Conference (LIBYA IN 


HISTORY, University of Libya, 1623- March 1968 
pp 133142. 


5 ص 144. 
(20) ملخص معرب للورقة السابق ذكرهاء نفس المصدر؛ ص 
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وبالتالي لا يمكن تسميتها بغير مسمياتما الحليةء بدليل أن الآثار الرومانية الموحودة سيم 
طرابلس -مثلاً- تختلف عن مثيلاتما في بقية الشمال الأفريقي ولي روما نفسهاء وهذا إز ر | 


1 
| 
ا 
| 


على شيء فإئما يدل على خصوصية الحضارة اليبية القديمة حت وإن تأثرت كقؤمات حضاران 
وافدة من نخارج محيطها الإقليمي. 
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الفصل الرابع 


الليبيون القدامى يحكمون مصر وفلسطين (1) 


(1) عن كتابنا ”شيشنق الأول وامبراطوريته الأفروآسيوية “ مخطوط. 


أولاً: التواجد الليبي في وادي النيل: 


يؤكد علماء التاريخ القدم أن التغيي امنا إن 
7 اء ريخ القدم أن التغير للناحي الذي مر بالصحراء الليية تزامن مع الك 


الذي حدث في الصحراء العربية» وأن المجرة إلى وادي النيل كانث تأتيه من الشرق والغرب 
على دفعات متتالية» نما جعله بوتقة انصهار كبرىت. كما أثبتت دراسة الآثار المكتشفة في 
وادي درنة (بالجبل الأحضرء شرقي ليبيا) أن هناك صلات حضارية بينها وبين ما ؤحد في 
رادي النيل الأد» وبصفة حاصة منطقة الفيوم» في الفترة السابقة لزمن التغيدر مناي 5. 
وهذا يعني أن علاقة قدماء الليبيين بالأرض المصرية ووادي النيل كانت وطيدة الصلة منذ تلك 
الأزمان السحيقة؛ أي قبل أن تتشكل في الوادي السلالات البشرية وتتأسس فيه الحكومات 
امركزية. وعندما استقر القوم هناك بدأوا ينظرون إلى جيرانحم على أنحم غرباء طامعين في واديهم» 
وعاملوهم معاملة الأعداء» فحاربوهم بضراوة» ومنعوهم من الوصول إليهم والاختلاط بم 
رغم أنمم ليسوا أعداءً غرباء في الأساس» بل هم من ذات الأرومة الواحدة» فرق بينهم الزمان 
وباعد بينهم المكان. علاوة على ذلك» فالإنسان القددم لم ينشأ عنده الشعور بالانتماء إلى 
الوطن والأمة إلا بعد تأسيس الإمبراطوريات والدول الكبيرة» وأن طبيعة الحياة البشرية كانت 
محكومة بقانون الغاب ومبدا الحياة للأصلح*. فقامت بين الأشقاء حروب شرسة في البداية» 
ثم فرض الليبيون أنفسهم على أبناء عمومتهم بالطرق السلمية؛ وصار الاندماج بينهم أمراً 
لآ مفر منه» خصوصاً في فترات الضعف الذي أصاب الحكومات المتأخرة في مصر. وقد 
يصف الكتّاب والمؤرخون المعاصرون العلاقة بين المصربين والليبيين القدامى بأنما علاقة عداء 
على الدوام» وذلك اعتماداً على النقوش التي خلفها بعض الفراعنة على جدران معابدهم 


(@ ی مصدر سابق» ص 24. 
(3) الناضوري: مصدر سابق» ص126 
() الوغوثي: مصدر سابق» ص95. 
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اه ب 6 ا E‏ 
قبل الأسرات والدولة القدعة» مثل: ”مدونات مدافن المملكة القديمة للملك ار 
)Sahur‏ في (أبوسير s٣‏ ا4) والملك (بيبي الثاني 11 ذم ۴)» وفي معايد رن 
58 ) في ركاواة:*:12 )» وكلها تضمنت عددا من الشواهد التي تظهر (ؤمار 
القبائل الليبيين يجلدون ويعانون من قبل الفراعنة» ونساؤهم وأطفالهم یستجدون ار 
من الفرعون“*. واستمرت تلك الإشارات والشواهد في الظهور طيلة تاريخ مصر الق 
رغم أنه لم تسحل أحداثا تاريخ بالفهوم التوثيقي للأحداث؛ وإغا كانت عبارةً عن أيقنان 
تبرهن لعامة الشعب عن إحكام الفراعنة قبضتهم على الليبيين المغيرين على واديهم. إلى أن بدأ 
اسم قبيلة المشواش يظهر على تلك الأيقونات» التي بدأت تغيّر شيئاً فشيئاً من لحجتها العدالية 
السابقة إلى الإشادة بالليبيين وشجاعتهم» عندما دخل المشواش في معسكرات الفراعنة القتالية 
في أواخر عهد الدولة الحديثة فصاروا مدافعين عن الوادي لا مدفوعين عنه. وبات فرعون 
مصر يستحق الثناء ”عندما يأخذ التاج الأبيض العظيم من أيدي هؤلاء (الأجانب) العظام 
الذين يحكمون الليبيين»”» ويقصد رؤساء القبائل الليبية وبالذات قبيلة المشواش. 

وهذا الاندماج الأخبير م يكن سلمياً بامجملء وإنها كان مفروضاً بقوة الكثرة وإعادة 
امحاولة مرة بعد المرة» إلى أن تم استقرار القبائل الليبية بأعداد هائلة لم يجد فراعنة مصر غير 
القبول به والتعامل معه كواقع مفروض سلمياً بدل التورط في المقاومة المسلحة وإقامة الحصون 
Fox, Troy: The Enemies of Ancient Egypt, (Touregypt‏ رق 


قام الباحث بتعربيه ,(۲8؟ 


(6) Troy: Ibid. 
حولیان» شارل أندري: تاريخ أفريقيا الشمالية‎ )7( 


9, الدار التونسية للنشر» تونس» ص 71. E‏ 


مزالي وبشير بن سلامة» ط؟ 
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بلبيعة. وقد فرض الليبيون أنفسهم في مصر وأثبتوا قدرتحم على قيادة اميش ورئاسة الكهانة 
حتى توصّلوا في نحاية المطاف إلى قيادة السلطة السياسية واعتلاء عرش مصر لمدة طويلة. 


1- الهجمات المتتالية وصدّها بالقوة العسكرية: 
في عهد الدولة القديمة؛ ظهرت أولى الإشارات لليبيين على مقبض عاحي لسكين 
عليه رسمٌ يدؤن معركةٌ بين المصريين والليبيين يعود إلى منتصف الألف الرابع قبل الميلاد. كما 


| عثر على لوح يعود إلى ملك الوجه القبلي عليه إشارةٌ لقبائل (التحنو). وأشهرٌ آثار ذاك الزمن 


لوحة (نعرمر)» التي دون عليها هذا الفرعون الموحد انتصاراته على قبائل (التحنو) أيضاً وتعود 
هذه اللوحة إلى نماية الألف الرابع ق.م. أي 
في مطلع عهد الأسرات» كان قد أشار إليها 
الأستاذ بريستد (5660ع187) في كتابه (تاريخ 
مصر) » الذي قال فيه أن نعرمر أسّر في تلك 
المعركة 120 ألف ليبياً وغنم 400 ألف رأساً 


من الماشية©, 


يمثل النقش الفرعون تعرمر وهو يسك أسرى 
ليبيين (تحنو) من شعورهم» ينما يفر أخرون. 


8 البرغوثي: مصدر سابق» هامش ص105. 


139 


4 


وقد تكرر ذكرٌ المعارك مع الليبيين وصدّ هجماتحم خلال زمن الأسرتين الثاية ولي أ 
وا يكتف الییون بلمحو للدكرر على مصر» بل کان متهم من اتقر فيه مووي | 
من المهاجرين أو من الأسرى السابقينء وبدأوا يثيرون القلاقل في البلادء فد دوک ملي 
(3/26610)” أن الليبيين ثاروا في مصر في عهد الأسرة الثالثة على الفرعون (نقر يم 
أما الفرعون (سنفرو) مؤسس الأسرة الرابعة 2723-2563 ق.م. فقد صدّ هجوا ليبا رار 
1 ألفاً وغنم و100 رأساً من الماشية:!», 


واستمر هجوم الليببين في عهد الأسرة الخامسة» وكان جميعهم يشترك في النسية 
القديمة (التحنو)» وكانت النقوشٌ القديمة تصف الليبيين بأن قامتهم طويلة وبشرقم سر 
وشفاههم غليظة وشعورهم سوداء طويلة متموجة ولحاهم قصيرة مديبة الأطراف. وهم -بصرة 
عامة- يشبهون المصربين في أمائهم وملابسهم وأوانيهم الفخاريةء مما يدعو إلى القول بالأصل 
الواحد وتربطهم مع المصربين -خحصوصاً سكان الدلتا- عقائد واحدة» مثل الإله (تحنوي) 
الذي يشترك مع الإله (حورس تحنو) في نفس الصفات» بالإضافة إلى الربة (نيث) اللبية 
معبودة غرب الدلتا». 


(9) مورخ وکاهن مصري عاصر بطليموس الأول وبطليموس الثان. 
(10) البرغوثي: مصدر سابقء ص106. 


(11) البرغوڻي: نفس المصدر, نفس الصفحة. 


(12) مجموعة من المؤرحين: موسوعة تاريخناء الكتاب الأول: ليبيا من عصور ما قبل التاريخ حتى الق 
السابع قبل الميلادء؟» دار التراث» جحنيف | سويسراء ص 98 
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أما عن الأماكن التي تواحدت فيها هذه القبيلة -معتمدةً في عيشها على زراعة 
الأشجار وتربية الحيوانات- فقد تكون موزعة بين مريوط وسيوة والبحيرة وبرقة*'» أي في غربي 
شال الدلتا (الوجه البحري). 

وأما فراعنة الأسرة السادسة 2420-0 ق.م. فقد تعاملوا مع فرق أخرى من 
القبائل الليبية أطلقوا عليها اسم (التمحو). وهم من ذوي البشرة الفاتحة والشعر المائل للشقرة 
والعيون الزرقاء*'». وهذه الصفات جعلت البعض يعتقد في تحالف الليبيين مع شعوب البحر 
في إحدى نحاولتهم للوصول إلى وادي النيل. وقد اختُلف في أماكن تواجدهم؛ هل هو في 
الشمال مع قبائل التحنو أم أنحم توغلوا في المنوب» ويغلب على الظن أن كل مكان كان يعيش 
فيه التمحو أطلق عليه المصريون امهم دون تمييز» حيث قيل أن بعضهم سكن في المنطقة 
بين الشلالين الأول والثاني"» وهو مكان تواجد النوبيين فيما بعدء مما يُبعد صفة البحر عن 
التمحو كما سبق الذكر. وما يشير أيضاً إلى أن التمحو موحة بشرية أحرى من الليبيين نشطت 
بعد التحنو» أو أنمم امتداد للسلالة التحنوية» مع وحود تحريف بسيط في كتابة الأسماء من قبل 
الكتّاب المصريين أو المترجمين المعاصرين للرموز القديكة. 

وتواصلت هجمات الليبيين على وادي النيل في زمن الأسرة الحادية عشر» في عهد 
الدولة الوسطى 2040-1786 ق.م. وبدأ يظهر اسم (الرييو) في الوثائق المصرية. ولم يكتف 
ملوك هذه الأسرة بص المحمات» بلكانوا يقومون بحملات ضد قبائل الريبو والعودة بالأسرى 


= 


(13) موسوعة تاريخنا: نفس المصدرء ص99. 
14) موسوعة تاريخنا: نفس المصدرء ص100. 
(15) الرغوڻي: مصدر سابق» هامش ص107. 
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اا الييية؟'". وهذا يعني أن ايد وو من انی عن ر ر 
على جيرانهم وفرض الضرائب عليه م وليل على القوة الت اعترف جما اللنيون ا “د 
ذلك الحين إلى عهد الدولة الحديئة 1570-1070 ق.م. ا 
م يجرأ الليييون الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى مصر على القيام باي مح يزر. 
بل کانوا يدفعون ابحزيةء ویأتون بين الحين والآخحر محمّلين بالعاج وحلود الفهود إعرابا عن ور : 
والطاعة. وقد ذكرت الوثائق المصرية العديد من الهدايا على كين هرو اوجن كلدي 
تع 

إلى الملكة (حتشبسوت) وأخبيها وزوجها وشريكها في الحكم (تحتمس الثالث)”. 

إلى جانب التواصل التجاري حيث کان الليبيون وقتها يزودون قصر (أمنحتب الالن) 

1402-4 ق. . فى ملكاتا (0/31122) با اش .٠#‏ إلى حانب ذلك كانت تا 
م. في ) سي في من 
ليبيا إلى المعابد والمدافن المصرية أجود أنواع الشحوم والزيوت الحيوانية والنباتية التي تدخل لي 
صناعة العطور» وقد اشتهرت تلك الزيوت في الوثائق المصرية بالعديد من الأسماء مثل (عج نمو 
عنو) للشحوم الحيوانية و(تحنو عش) للزيوت النباتية حصوصاً من أشجار الصنوبر والسروا” 
المتوفرة في منطقة الحبل الأحضر ببرقة. كما م تحدث أي غارات مصرية على الحدود اللبية 


ت 
(16) البرغوثي: نفس المصدرء ص109. 


)7( البرغوثي: نفس المصدرء ص 110. 
Wikipedia: Op.Cit.‏ 8 
أحذت معلومات هذا الموضوع عن مشاهير المؤرخين مثل: e‏ 
Chen, Oric Bates and Jean Yoyotte‏ 
قام الباحث بتعريبها وتلخيصها. 
شيمي محمد عبد الحميد: العطور ومعامل العطور في مصر 
2005ء لمحلس الأعلى للثقافة» القاهرة/ مصر » ص ص 230-200. 


Donald White, Kennet Kit 


ان 
رول القديمة ترجه ماهر 
ط1 
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في عهد تحتمس الثالث. غير أن اليبيون استغلوا ثورة (إخناتون) 1350-1334 ق.م.«م 
الدينية وعادوا لمهاجمة الوادي. إلى أن شعر (سيتي الأول) 1291-1278 ق.م. من الأسرة 
الناسعة عشر في بداية حكمه أن مصر ستواجه عمًا قريب تمديداً حقيقياً من جهة الغرب. 
فقاد حملتين كبيرتين» قبل قيامه بحملته على سورياء فانتصر فيهما انتصاراً ساحقاً على التحنو 
وأخذ منهم أسرى كثيرين ليقدّمهم للإله آمون» بالإضافة للجزية المعهودة؛ وسجل ذلك على 
جدران الكرنك:©. 

وعندما سكم المصريون صد هجمات الليبيين المتكررة؛ قام (رمسيس الثاني) -1279 
2 ق.م.؛ وهو ابن سيقي الأول؛ ببناء سلسلة من الحصون شرقي (مرسى مطروح الحالية بما 
فيها العلمين وزاوية أم الرحم)» للحيلولة دون وصول الليبيين من جهة الغرب إلى وادي النيل**. 
إلا أن حروبه مع الليبيين كانت غامضة باستثناء التهديدات التي كان يطلقها ضدهم. 

تلك التهديدات التي يبدو أنما لم تنقّذ إلآ في السنة الخامسة من حكم خلفه 
(مرنبتاح) 1212-1202 ق.م. أو 1224-1214 ق.م. الذي صد أعظم هجوم يشنه 
الليبيون متحالفين مع (شعوب البحر) على وادي النيلء فكانت بقيادة القائد الليي (ميربي بن 
دد) الذي استطاع الوصول جميشه إلى الزاوية الشمالية الغربية من الدلتا"*. ورغم الزعة النكراء 


غزوةٌ بل ولا حملةٌ حربيةًء لقد كانت محاولة للهجرة» ذلك بأن القادمين حملوا معهم 


(20) وف الرغوثي: 1352-1370 ق.م. أنظر: البرغوثي: مصدر سابق» نفس الصفحة, 
(21) الرغوثي: نفس المصدرء ص 111. وكذلك (6©013أعاة1/1): مصدر سابق. مع اعتلاف في 
فترة حكم سيتي الأول حيث وردت في البرغوثي: 1318-1298 ق.م. 

Wikipedia. Op. Ci , 22‏ . وكذلك الرغوثي: مصدر سابق» ص112. 


(23) الرغوثي: نفس المصدرء ص113. كذلك تويبي: نفس المصدرء ص113٠‏ 
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نساءهم وأولادهم وأنعامهم وأموالهم المنقولة»*7. 

وني تلك المعركة العظيمة أسر مرنبتاح 9367 أسيرا ليييأء وسبا 12 ارا ر 
القائد الليي الذي بحا من الأسر بأعجوبة**. ثم أعيدت الكرة 3 عهد رسنيس ارده بر 
أن العلماء لم يجدوا أدلة في الجانب الليبي تؤيد تلك الانتصارات» فاعتمدوا فقط على ون 


مصريتين استخرجهما (غاردنر 1"۴ 6) الأولى: نصب سجل عليه مرنبتاح ان 
والثانية: من السئة الحادية عشر من حكم رمسيس الثالث» نورد ترجمتهما فيما يلي: 


1- ””..التاقه رئيس الليبو الذي فرّ تحت جنح الظلام وحيدأ عاري الرأس حافي 


القدمين» ونساؤه قُبض عليهن: ولم ببق لديه طعام ولا شراب يبقيه حي ووجوه إو 
يبدو عليها الغضب منه والرغبة في قتلهء وقادته يحاربون بعضهم البعض» ومعسكرم 
احترق وتحوّل إلى رماد..»*. 


2 


2- "..الليبو والمشواش استقروا في مصر. واحتلوا المدن التي بالأرض الفرية 
من هيكوبتاح (ممفیس) إلى كيروبين: ووصلوا إلى الوادي الكبير من كل جهاته. وعزلرا 
تلك المدن لعدة سنوات بقوها في مصر. أنظر كيف دمّرتهم بضربة واحدة. وجرجرن 
المشواش والليبو والأسبت والكيكش والشيتب والحاسا والبقن. وهم مكومون بتختطون 
في دمائهم. أخذت هؤلاء الناجين من سيفي وهم مكبّلين كالطيور أمام خيولي» نساؤهم 


(24) تويني» نفس المصدر, تقس الصفحة 
ر25 الرغولي: مصدر سابق: ص 114 و115 


(26) Hope, Colin A.: EEYPÊ and Libya, the excavations at 
Mut el 1 8 in EgyPt 5 Dakhleh Oasis, The ARTEFACT, 
3 a 


32 
volume 24, 2001, Melbourne: Australia, P 
قام الاحث بتعرييه‎ 


وأطفالهم يعدّون بعشرات الآلاف. ووت قلاتهم بمعاقل محصئة وسهوا با 

0 وسموا ل‎ 4 E 
وعيّنتهم قادة لفرق عسكرية ورؤساء قبائل كأسرى مختومين باسميء وهكذا‎ 
نسائهم وأطفالهم. .»20 1 : م‎ 


واحتفل المصريون بالانتصارات الأخيرة التي حققها مليكهم رمسيس الثالثك 

ي رمسي 8 

واستشعروا الأمن والاستقرار بعد اعبار الذي ضرة عليهم التحدو اللييوث. ومن هنا بيدأت 
تتراجع المجمات المسلحة وتحل محلها المجمات السلمية. 


2- التغلغل السلمي وقبول المصريين به: 

لم ينعم المصريون كثيراً بذاك الأمن الذي استتب عقب غزوة مرنبتاح» فسرعان ما 
عاود الليبيون الحجوم المسلح على مصرء لولا قيام (ستنخت) 1185-1182 ق.م. النشيط 
يتأيس الأسرة العشرين» وأعقبه (رمسيس الثالث) 1182-1151 ق.م. أو -1198 
6 ق.م. فصدّ هجوماً قامت به قبيلة المشوش التي تسللت إلى مصر. غير أن الأحداث 
التي حصلت في سوريا وآسياء أضعفت وتيرة مقاومة الفراعنة لليبيين» كما حمّزت الليبيين على 
معاودة التغلغل السلمي والحجرة التي فشل فيها (مربي بن دد) منذ عقود» في الوقت الذي 
كانت فيه شعوب البحر تخرّب الدلتا. ولع هجمات شعوب البحر على شواطئ الدلتا من 
الجهة الشمالية والتي وجدها الليبيون فرصة للتوغل في مصرء هي التي أوحت بفكرة مساعدة 
شعوب البحر لليبيين في غزوهم لمصر. 

وعندما استفحل حطر المشوش بقيادة زعيمهم (كيير 056556) وابنه (مششر 
)Meshesher‏ قام رمسيس الثالث بحربه الثانية عليهم سنة 1187 ق.م. (في سنة حكمه 
کے 


(27) Hope, Ibid. 


145 


7 


الحادية عشر) محققا انتصاراً ساحقاً عليه حيث اسر من المشواش 1494 من الذكور رقو أ 
من الإناث» وغتم غنائم كثيرة**. ويبدو أن المشواش 
من تبادل المصالح» حيث ظهرت على جدران معبد هابو نقوش تبون هذا الفرعون وهو يقر | 
ملك العمّوريين والر' ئيس الليي معا أمام الإله آمون. فكانت 
تلك آحر الحروب التي كفت أعدادا هائلة من الليبيين في 


مص امتهم من تسلل ليها مهاجراء. ومتهم امن دتعلها 
الغالث -في 


قد تحالفوا مع العموريين ضد مص ر كر 


عنوةٌ ومنهم من اقتيد أسيراً. ثم ادّعى رمسيس 
نص من البردي- أنه وطن المشوش بالقوة وحعلهم يدسون 
لغتهم ويتكلمون اللغة المصرية وأديحهم في جيشه. ويعلّق 
(توينبي) على ذلك بالقول أن المصريين استسلموا في النهاية 
إلى انسياح الليييين الذين انتهى ينم الأمر إلى إنشاء طبقة 
عسكرية في مصرء واشتركوا في الكهانة المصرية الوطنية ٠٠"‏ 


يمثل النقش رئيس إحدى القبائل الليبية يقود قبيلته 


سلمأ في اتماه وادي النيل (مقبرة سيتي الأول) 


م a‏ 
ر28 البرغوثي: نفس المصدرء ص124. 


ر29) البرغوثي: نفس المصدرء ص123. 


00 


Wikipedia, Op.Cit. 


ر31 توني: مصدر سابق» ص۰116 
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إن النقوش التي دنت معارك الليبيين والمصريين کازت 
0 3 0-5 وأحيانا - (الريبو أو اليبو وقليلا ما نلاحظ عليها اسم (المشوش 
ا E‏ ما فعا اله من البدايقه على أن زاحو أو سی ولیو أو 
اين اما ا اء تطلق على عموم اللتبين وليست على اقبيلة بعينها: أما (للشوشض) 
يدق خلا آنا قملة قالمة:يناتما عنمن يقي القباالاللبية لني تغائلت متها التقوش اله 
القدية. إلى درحة أن بعض المؤرنحين يسمّون الليبيين أحيانا بالمشوش خصوصا بعد وضوح 
ظهورهم في أواخخر عصر الأسرتين الثامنة عشر والتاسعة عشر. فمثلا ذكرت الوثائق المصرية 
الزيوت والشحوم التي كانت تستورد من ليبيا على أنما من بلاد (تحنو) كما سبق الذكرء بينما 
ترد أحيانا أخرى على أنما «دهن طازج من أبقار المشواش»**» وهذا يعني أن قبيلة المشواش 
من أصل تحنوي» أي من بلاد التحنو: ليبيا التي كانت تأني منها تلك الدّهون. لنرى من هم 
المشوش والقبائل الليبية الأخرى التي اشتركت معها في أحداث هذه المرحلة» باستثناء التحنو 
والليبو التي قلنا أنما قد تعني كل الليبيين وليست قبائل بعينها: 


تركز على ذكر الليبيين باسم 


المشوش أو المشواش» وترحم أو مُختصر عند قدماء المصريين ب(ما 0/3). ويتفق 
كثير من المؤرحين امعاصرين» على أن المشوش قبيلة ليبية كانت تعيش في الشمال الشرقي 
من ليبيا الحالية» التي غرفت فيما بعد ببرقة «™(Cyrenaica)‏ وأن ديارهم امتدت غربا إلى 
منطقة تونس الحالية». أما عن ملامحهم فيتضح من للشاهد للصورة على جدران معبد مديد 


حصائص مشئركة أهمها اللحية المدببة» علاوة على 
(هابو) أن المشوش كانت لهم مع التحنو خخصائص مشتركة مها ببة؛ علاوة 


(32) موسوعة تارخنا: مصدر سابق» ص103. 
Wikipedia, Op. Cit.‏ )3 
ر وا 
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FEF حت‎ 


لبس الأشرطة المتقاطعة على الصدر والأزرار والذيل والمعطف وتزيين الرأس اليش" وى د 
1 

معاصرة للأسرتين 18 و19 (1570-1185 ق.م.). لهذا السبب يمكننا سر 

والقبائل المتحالفة معها أساس التغلغل السلمي الليي في مصر. ا 


-الإسبت: وهي إحدى القبائل الليبية التي حارتما رمسيس الثالث (1182-1151 فس | 
الأسرة العشرين) وصدّ زحفها. كانت تسكن جنوب برقة» أو رما أقامت حول الجبل الاعف | 


بين درنة وتوكرة. 


-القبت (الرتحو آقبت): ذكرت في عهد تحتمس الأول (1527-1515 ق.م. من الأمرة 
الثامنة عشر)» كما ذُكرت على لوحة أمنحتب الثالث (1402-1364 ق.م. من الأمرة 
الثامنة عشر). والظاهر أن أفراد هذه القبيلة من سلالة تجمع بين الليبيين والنوبيين منذ العصور 
القديعة. 


-الكتن: ذكرت في عهد الأسرة التاسعة عشر (1293-1185 ق.م.) والأسرة العشدين 


(1185-1070 ق.م.). استوطنت الصحراء الغربية. وقد استخدمهم الفراعنة كجنود وحران 
على الحدود. 


(34) موسوعة تاريخنا: مصدر سابقء ص 103,104 
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-البقن: ذكرت من بين الئل اللمة اله ارقت يق نزو مصرءق عدر رمسيس الثالث 
القن : ,2 ا ا 
1182-1151 ق.م. من الأسرة العشرين). رى البعض أا سكنت حول اليل الأ 


-الكيكش: ذُكرت مرة واحدة ضمن أسماء القبائل الليبية التي حارتها رمسيس الثالث (-1182 
1 ق.م. من الأسرة العشرين). ويرى البعض أن هذا الاسم عحيف؛ وأن الأصل يشير إلى 
قبيلة أخرى أسماها هيرودوت (مكاي) التي كانت تسكن المناطق الخصبة من وادي كعام إلى 


هضبة ترهونة. 


-السبد: تذكرهم نصوص معبد مدينة هابو بأنمم تجمّعوا مع المشواش والريبو وتنادوا قائلين: 
(دعونا نذهب إلى مصر). سكنت هذه القبيلة في الساحل الشرقي حول الحبل الأخضر. 

-القهق: ذكرت في عهد أمنحتب الأول (1546-1527 ق.م. من الأسرة الثامنة عشر) 
an‏ الثاني (1279-1212 ق.م. من الأسرة التاسعة عشر)» ضمن الفرق الأحنبية التي 
عملت في الجيش المصري» وفي عهد مرنبتاح (1193-1187 ق.م. من الأسرة التاسعة عشر) 
ضمن الأسرى الليبيين. كانت تابعة للريبو وتسكن في أماكن مخصصة لها على ساحل برقة*0. 


ا 3 112-1. 
(35) أنظر هذه القبائل بدون تواريخ في: موسوعة تاريخنا: نفس المصدر. ص ص06 
أما التواريخ نانظر:36© ((Reshafim), Op.‏ 
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-بحوت (أو بوت أو فود): وتعود حسب ذكر التوراة إلى الابن الثالث لحخام بن نوى, ,.. 

على أنهم كانوا محاربين شرسين ومتحالفين دائما مع الليبيين. وذكرهم e‏ | 
ا يوسفوس عل | 

مؤسسو ليبيا الحنوبية» وأسماهم (البحوتيون أو الفوتيون 3]65انا8)» ورما أشار إليهم | و 

باسم التمحو, مم ارون 


هذه القبائل -جتمعة أو متفرقة- واصلت التدفق السلمي إلى وادي النيل بأعرو ٠‏ 
هائلة» ول تحط للحكومات: اللضريه على مدي فة اأ لمرن اقرضة لإيقاقها أربي | 
منها. ففي عهد رمسيس الثالث نفسه تمكنت مجموعات متنوعة من الليبيين من التمركز في 
مصر السفلى. ويرى البعض أن عددا من هذه المجموعات كانت قد واصلت زحفها غر 
مصر قادمة من الصحراء الغربية» كآخر محطة حصل فيها قتال مسلح بين الليبيين والحيش | 
الملصري» حسب ذكر (كينث كتشن). ويُعتقد أن بعضهم كان على هيئة أسرى حرب أر 
عمال مرتزقة» أو مهاجرين. حيث بدأت أعدادهم تتضاعف وقؤتهم تتزايد ونفوذهم يفافل 
دانحل الأسر الحاكمة عن طريق الزواج والمصاهرة. ومع مرور الزمن لم تعد النصوص واتقوش 
المصرية تذكر الليبيين على أنهم أحائب أو غرباء عن المصريين الأصليين باستئناء ما يتعأق 
بأسمائهم المميزة”0: حتى بعد وصول بعضهم إلى اعتلاء سدّة الحكم خلال فترة الأسرة الواحلة 


والعشرين. 


ا 3 
قام الباحث بتعربيه .014 Wikipedia, 0P.‏ )06 


3 
© Hope, Op. Cit. p. 32. 


150 


3- من الكهانة إلى سدة الحكم: 

بعد انتهاء عصر الرعامسة. بدأت الفترة التي تحدث عنها (كتشن عن وأسماها بالفترة 
الوسطى الثالغة Third Intermediate Period)‏ ع1) 1070-747 ق.م. وكان الليبيون قد 
لصوا من عدّهم اللدود (رمسيس الثالث)» فأضافوا الثقافة اللصرية إلى صلابتهم العسكرية وشدة 
بأسهمء ما سهل عليهم الارتقاء إلى أعلى المناصب. فقد تقبّل الليبيون الثقافة المصرية؛ محتفظين 
بشخصيتهم ونظرتحم العسكرية. وكانوا حل إعجاب الرأي العام على أنهم فرسان وقادة جيش جيد 
الدسليح*. وكان من بين الأسر الليبية القوية عائلة (بويوواوا ٠8/2082‏ نالإنا13) وهو من قبيلة المشوش 
النحنوية المستقرة في (هيراكليوبولس ناهم 2160:ع11]) بمقاطعة (أهناسيا)*. وصار ابنه (موسن 
105/) الكاهن الأعظم لمعبد (حري شف) إلى جانب وظيفته السياسي ة كرئيس المشواش العظيم. 
وتوارث خلفاؤه هذا المكز» فزادت هيبة الأسرة ونفوذها. وكان أحد المنحدرين من هذه الأسرة 
(شيشنق الحد الأول) الذي تزؤج من الملكة الأرملة. ثم تلقى المعجزة من (آمون) في طيبة في عهد 
(بينيديام الثاني 11 2اء[0ع2:ز)0؛ 990-969 ق.م. بتأييد من جماعة أبيه الدينية» فكان ذلك 
فرصة ذهبية له وللجيش. ومن ثم صارت الكهانة بيد الليبيين» إلى جانب قيادة الحيش. فقد عيّن 
-مثلا- (شیشنق الأول) ابنه (إيوبوت 06ا«]نا1) كأول نبي في طيبة. وف عهد (أوسركون الثاني) 
نقلات بعض الأميرات مناصب مرموقة؛ مثل (كاراما 1531522) زوجة شيشنق الأول» و(كاروماما 
2 ) زوجة تاكيلوت الأول اللتان كانتا وصيّتان على العرش بمثابة زوجتين للإله!»». 


جح 


(38) (Reshafim), The rise to power of the Libyans, Op. Cit. 
قام الباحث بتعريبه‎ 


9 الرغوثي: نفس المصدرء ص127. 
وكذلك أنظر: البر غوثي: نفس المصدرء نفس الصفحة Reshafim, Op. Cif.‏ (40) 
Reshafim, Ibid.‏ )41( 
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التي سيطر فيها الكهنة ورجال الدين على معبد آمون» سمت لبور 


في هذه الفترة يدر 
-الدلتا: وتدار من قبل ملوك بوباستيس. 


المصرية إلى ثلاث مناطق9*: 1 

2-مصر الوسطى: وحدودها الحنوية تصل إلى أسيوطء وتدار من قبل رم 
هيراكليويولس. 

3-مصر العليا: وتدار من قبل كهنة آمون وزوجات الإله. وي هذا الصدد تقول 
al‏ اطا أو مر کت إلى قسمين مع نحاية المملكة الحديثة» فكان الشمال يحكم 
E‏ الأسرة الواحدة والعشرين في تانيت 1075-950 ق.م. بينما وقع اللجنوب تحن 
سيطرة كهنة طيبة (5اه 1ء۴ ٥۵ط‏ ۲1)» وكانت حدودهم الشمالية تصل إلى مدينة (المية 
18]-81) المْحصّنة, غير أنه لم يسجل التاريخ أي صدام بين الكهنة وملوك تانيت. كما 
يقول (كتشن): ”بعد حكم رمسيس الثالث بدأ الانحدار التدريجي والبطيء للسلطة 
الملكية في مصر. إذ كان فراعنة الأسرة 1 يديرون شؤون الدولة من تانس؛ ولكن 
سيطرتهم لا تتجاوز مصر السفلى» وكانت أسرتهم تُعرف بالتانيتية نسبة لتانس؛ وفي 
الوقت نفسه كان كبار كهنة الإله آمون في طيبة يديرون مصر الوسطى والعليا بتأثير بالغ 
ولكن بدون أسماء»ه؛. 


(42) Reshafim, Ibid. 


(3) Egypt from 1075 BC to the Macedonian invasion (The 


Third Trtermediate period 1075-656 BC) The 21* dynasty: 
Bneyclopedia Britanica-article-22331/Egypt-ancten 
قام الباحث بتعريبه.‎ 


f Egypt, 
(4; Pharaohs of the Twenty-first dynasty_of 88 


(Wikipedia), Op. Cif. قام الباحث بتعربيه‎ 
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ورغم عدم اعتبار كبار كهنة آمون 
9 : سکم عر دنا ص 0 إلى 5 ق.م. حيث كانت البداية مع (حوي 
حور) الذي أعلن كاهنا أعظم لآمون سنة 1070 ق.م. أي في السنة التاسعة عشر من حكم 
رسيس السادس. وكانت كهانة آمون تلعب دورا مؤثرا في اقتصاد مصرء حيث كان الكهنة 
بملكون ثلثي المعابد وأراضيها لي مصرء و9070 من سفنهاء إضافة إلى مصادر مالية أخرى8, 
وهذا يعني أن كهنة آمون كانوا حقيقة في مستوى الفرعون إن لم يكونوا أقوى منه» بل وقد 
يصل أحدهم إلى اعتلاء العرش ويحكم مصر حكما دينيا وسياسيا. 


الليبيين في طيبة سلالة حاكمة» إلآ أنمم كانوا 


ورغم المركز الاجتماعي واللديني والعسكري الذي احتله الليبيون في مصرء والاندماج 
الكامل في المجتمع المصريء إل أن بعض المصادر لا تزال تذكرهم بالأوصاف التي أطلقها 
الفراعنة عليهم زمن الكر والفر. ففي هذه الفترة التي ترأس فيها الليبيون الكهانة والميش» 
بحد بعض المؤرخحين يطلق عليهم صفة (الأجانب) و(المرتزقة) و(الأسرى)؛ بل و(البرابرة) 
أحيانا. والبعض الآخر يتعرض لحم بالتلميح مثل (تقبّل الليبيون الثقافة المصرية بطريقة 
سطحية). أما الموسوعة البريطانية فكانت أكثر حذرا عند تناولها فترة حكم (أوسركون) الليي» 
فقالت: (ومن زمن أوسركون إلى الأسرة 6 احتفظ القادة الليبيون في مصر بأسمائهم 
وهويتهم الليبية» ولكن بروح إثنية أكثر منها انفصال حضاري» كما كانت المؤسسات 
السياسية مختلفة أيضا)*". 


فكيف يكون الليبيون أجانب بعد تواجد دام أكثر من ألفي سنة؟ ومن هم الحلّيون 
إذن؟ وكيف يكونون مرتزقة وهم يشكلون الحيش لمصري وقادته؟ وكيف يكونون أسرى 


(45) Wikipedia, Ibid. 
(46, Encyclopedia Britanica, Op. Cit.: article 22332 قام الباحث.‎ 
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۴ 


ومعظمهم جاء إلى مصر مهاجرا -سابقا-» ثم دحل إليها سلميا -لاحقا-؟ کد 
برابرة وقد وضعت حروب رمسيس الثالث أوزارها وانتهت معها حقبة العداء؟ أماعن 0 
الثقافة» فإن الثقافة المصرية مبنية على أسس دينية وعقائدية» وكان هذا اتجاه ا 
البداية» حتى أنمم ترأسوا المؤسسة الدينية عند استقرارهم النهائي في مصرء فأي سطحة بر 
هذه الثقافة الدينية العميقة؟ ولعل بعض الكتّاب يرون في الليبيين شيئا من التخلف» باعبارر 
موصوفون بالحياة الرعوية والبدوية» ولكن الغنائم والأسلاب التي عادة ما تعود با ابييل 
المصرية عقب الغزوات على ليبيا ثبت عكس ذلك» فالسيوف البرنزية الطويلة والأقواس رحب 
السهام والرماح والعربات الحربية التي استعملها الليبيون في معاركهم ضد المصربين”" تشر إل 
أنمم كانوا يصنعون تلك الأسلحة أو يستوردون موادها الأولية. علاوة على أن بلاد التحنولي 
الحبل الأحضر تنتج الزيوت والشحوم الداخلة في صناعة البخور» وهذا يعني أنمم كانوا أو 
كان بعضهم على الأقل- جحاراء والتجارة عنصر حضاري متطور أخذ الناس بأسبابه بعد عصير 
البداوة الرعوية والزراعة وتربية الحيوانات. وعرف عنهم ارتداء الملابس الملونة والمزركشة امعط 
من أقمشة مستوردة من مصر والنوبة ومن شعوب البحر ورعا من سوريا أيضاء وتصفيف الشمر 
وتهذيب اللحية» والتحلّي بالأساور والأقراط والقلائد الذهبية..** وغير ذلك من السماث 
الحضارية التي يبدو أا لم تكن مقتبسة أو مقلّدة» بل هي أصيلة في جوهرها وفريدة في نوعها 
يتوصلوا إلى ابتكار وسائل التدوين والكتابة» فلم یترکوا لنا ما يدل على أسلبب 


غير أنهم لم : 
مياه دائمة بل ظلوا 


حياهب رما لأنهم لم يستقرّوا ولم ينشئوا الدول» بسبب عدم وحود مصادر 
یشون على هيئة قبائل متنقلة لها قوانينها ونظمها ورؤساؤها وزعماؤهاء فتعامل معهم المؤرخو"' 


على هذا الأساس. ولكنهم أثبتوا قدرتمم على التأقلم مع عناصر الحضارة عند أول وهلة استقلا 


جص 
ر47 أنظر: البرغوثي: مصدر سابق: ص ص124 و125. 


)48 عن هيئة الليبيين أنظر: موسوعة تاريخنا: مصدر سايق ص ص114 -128. 
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يها كر فكانوا محل تقدير واحترام من قبل فراعنة مصر أنفسهم. 
كان كهنة آمون العظام يرتقون إلى أعلى المراتب السياسية» وكان أولهم (حيري حور). 
ومن المائلات الليبية (التحنوية-المشواشية) التي تمكت من شغل وظيفة الكهانة في آمون 
زت عائلة (بويوواوا). ومن أحفاده كان (أوسركون الحد أو الكبير) ابن (شيشنق الجد أو 
ريع وأخو (نيملوت أو نمرود) وعم (شيشنق الأول). وأوسركون هذا هو الذي اعتلى عرش 
رر ضمن ملوك الأسرة الواحدة والعشرين الذين حكموا مصر من مدينة (تائيس عنص ه1)» 
واسم عرشه (أخبير-رع سيتي-بن-رع ع25لومء566 متت مطاءا4): ويعرف أحيانا باسم 
«(Osochory‏ كان وجوده في البداية مشكوك فيه من قبل العديد من الباحثين؛ إلى أن أثبت 
راك ينغ ¥078 5 ) سنة 1963 أن كاهنا تُصّبٍ في المعبد يُدعى (نسباني فرحور 
)Nespaneferhor‏ باسم الملك (أخبير رع سيتي- بن" جرع Akhper-re Sete-pen-‏ 
©) مدن على شظية أثرية تحتوي على حوليات خاصة بكهنة الكرنك. واكتشف أن ذلك 
اللك هو (أوسركون 2056116013) الذي م يكن معروفا. وبين سنتي 1976-1977 قدّم (جان 
يوبوت ۷٥۷0٤۵‏ 81۸[ ورقة أورد فيها أن ملكا ليبيا حكم مصرء امه أوسركون» وهو ابن 
أ شيشنق الأكبر من السيدة (عتنويشخحت )Mehtenweshkhet‏ وهي التي عُرفت -فيما 
بعد- بلقب (أم الملك) في وثيقة النسبء وهي أيضا أم (نيملوت الأكبر ۸ )١1١[0٤‏ الرئيس 
| الأعظم للمشواش: وأيضا هي جدّة شيشنق الأول مؤسس الأسرة الثانية والعشرين. ولتمبيزه 
عن (السراكنة)* الذين جاءوا بعده أطلق عليه المؤرخون اسم (أوسركون الجد 056102 
„6%«the Elder‏ ويرى المؤرخ (مانيثو) أن حكم (Osochor)‏ كان نذيرا بوصول الليبيين 
| إلى تأسيس الأسرة الثانية والعشرين. وقد حكم أوسركون بين سنتي 991 و985 ق.م. ولكن 


4 جمع تكسير لاسم (أوسركون). 
(wikipedia), Op. Cit.‏ )50( 
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السا الفلكي الذي استخدمه (رولف كراوس (Rolf Krauss‏ أظهر 7 ور 
كبداية لحكم أُوسرکون» أي بعد سنتين من تسميته اهنا باسم (نسباني فرحور) ر 


ثانياً: شيشنق الأول.. مؤسس الأسرة الثانية والعشرين 

ذكرنا أن خلال الألف الثانية قبل الميلاد دحل الليبيون إلى شرق الدلنا لعو مايه 
غالبا. أما الغزوات في زمن الدولة الحديثة فكانت صد من قبل (مرنبتاح) 12-1202 
ق.م. و(رمسيس الثالث) 1182-1151 ق.م. وكان المنهزمون مار غزوة- بقارن 
رقيقا أمام الإله آمون. إلآ أن التسلل السلمي إلى مصر السفلى ظل مستمرا. في النصل 
الأول من القرن الحادي عشر قبل الميلاد استقرت عائلة (بويوواوا) في هيراكليوبولس» جرب 
مدينة مفيس. وهو من قبيلة المشواش التحنوية- الليبية. وتطالعنا النصوص أن هذه العائلة كانت 
تعيش في الواحات الشرقية ثم زحفت إلى أهناسياء وكانت معاصرة 0 أيام الرعامسة'", 
وتولى أفرادها المناصب الكهنوتية» وازداد نفوذهاء إلى أن بجح شيشنق الحد في الحصول على 
مركز رئيس الحامية الحربية الليبية في المنطقة > بالإضافة لمنصبه الديني. أما حفيده شيشق 
(الأول) فقد امتد سلطانه إلى مدينة (بوباستيس)» جما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن هذه الأمرة 
أصلها من الدلتا. 


(51) جع تكسير لاسم (رعمسيس). 
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وهذه العائلة هي التي أنجيت الفراعنة الليبيين 
زین اعتلوا عرش مصر زمنا طويلا. فكان من بين 
اها وکوت الجد) أحد فراعنة الأسرة الواحدة 
رین 991-985 ق.م.» وبنه أو ابن أخيه 
(شيشتق الأول 1 (Sheshonq‏ 945-924 ق.م. 
إإزي قام بتأسيس الأسرة الثائية والعشرين الليبية. 


تمثال شيشنق الأول (حفوظ بالمتحف البريطاتي): 
„(Encyclopedia Britannica je)‏ 


ورغم اعتراف النقوش المصرية القديمة بشيشنق الأول» إلآّ أن اختلافا قد حصل في 
امه وأصله وتاريخ حكمه بل وصحة وجوده. وقد يكون أساس ذاك الاختلاف ومصدره 
نابعين من النصوص التوراتية المضطربة أصلاء التي انساق وراءها بعض المؤرخين الأوروييين 
المإمنين بصحة أخبار العهد القدم» بينما عارضها كثير منهم» معتمدين في ذلك على النقوش 
والمخلفات الأثرية التي تحدثت عن شيشنق الأول وأسرته الثانية والعشرين وفتوحاته المشهورة 
في فلسطين. 

يرك هذا الفصل على التعريف بشيشئق الأول وأصله واسمه ودولته وسنوات حكمه 
ووفاته» في إطار المعلومات المستقاة من الأعمدة الحجرية والحداريات التي خلفها هذا الفرعون 
الصري-الليبي. ولا بد من الإشارة -هنا- إلى محاولات اليهود في حشر أنوفهم في تاريخ 
النطقة, كنوع من التعويض عن فشلهم في إقامة حضارة تضاهي حضارة الشعوب (العروبية) 


157 


4 


من حول اقلم تمكو من إنشناء دواد ڪي دود خصوصيتهم الدينية- إل في موري 
داود وابنه سليمان (عليهما السلام) خلال الألف الأول قبل الميلاد ولدة حولي سبعور 


ا 


1- شيشنق الأول. . اعتلاء العرش وتأسيس الأسرة ال22 الليبية: 

في خواتم عصر الرعامسة فقدت الأسرة العشرون سيطرتها على مدينة طيبة 
تعاظم دور الكهنة تدريجيا. وبعد وفاة رمسيس الحادي عشر بدأ خلفه (سمندس الأول 
] sمSmend)‏ يحكم مصر الشمالية من مدينة تائيس أو تانيت (1371 «(Tanis or‏ 
وكهنة آمون يحكمون الجنوب من مدينة طيبة (1:116165): غير أن هذا التقسيم ل يكن حطر 
بالدرجة التي ضخمها البعض» حيث كان كل من الكهنة والفراعنة من نفس الأسرة. ويشر 
نقش بحدار الكرنك إلى كاهن أعظم أو نبي يدعى (بينوزيم الثاني 11 130126121 ”1)؛ وافترض 


المؤرحون المعاصرون أن هذا الكاهن لا يكون إلآ الملك (بسوسيئس الثاني 11 كع «دعكداو) 
الذي أعدّ كآخر فرعون للأسرة الواحدة والعشرين حسب تقدير (كتشن) وآخرون» ولكن 

توجد نقوش تشير إلى ذلك. إلآ أن المؤرخين يؤكدون أن له ابنة تدعى (مكاري -:[1/3 
3) تزوجها (أوسركون) وأنحب منها الكاهن الأعظم (ميري-آمون-سوسنق)» كما سبفت 
الإشارة. وعلى هذا الأساس يكون (بسوسيتس الثاني) حد (شيشنق الأول) من أمه. ينما 
تقول مصادر أخرى أن شيشنق هو نفسه من تزوج ابنة بسوسيدّر NOTE‏ 
(أوسركون الأول)» وهذا ما تقش حرفيا على نصب إله النيل الذي سبقت الإشارة إليه. ولي 
رواية أخرى يُشار إلى أن شيشتق الحد أنجب ابنا اسمه (تملوت) أو نرود وهو بدو أنمب 
شيشنق الأول الذي تزوج ابنة بسوسيئّس الثاني. أما (أوسركون الجد) فهو أخو تملوت وعم 
شيشتق الأول. وقد لاحظ البعض أن اسم شيشنق ورد لأول مرة في النقش الطويل الذي 
وجد في أبيدوس (0ا۸) عندما كان رئيا أعظم للمشواش؛ أمير الأمراي وأبوه غوت 
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ا اة ا(غتمواسخي .(Mehetemwaskhe‏ وتحدّث (دونالد ريدقورد .13 120210 


)R e64‏ عن شيشتق الحد قائلا: ”وکان شيشنق هذا رجلا عجوزا أنجب أبناء يافعين 
یلال حكم بسوسيتس الثاني» وكان قد اکتسب عددا كبيرا من درجات القرابة مع 
إيائلات البارزة» فالكاهن الأعلى لممفيس كان خاله عن طريق الزواج وابنه الأكبر 
أوسركون كان قد تزوج من ابنة الفرعون. وهناك ابن ثان له تزوج من إحدى بنات عائلة 
البي الرابع لآمون أما الابن الثالث فتولى منصب قائد هيراكليوبولس»”*. بينما ترى 
(موسوعة تارخنا) أن شيشنق الأول زوج ولي عهده (أوسركون) من ابنة بسوسيتس الأميرة 
(معتكارا) :(ماعت-كا- رع)؛ وزوج ابنه الآخر (أوبوت) من إحدى بنات (بينوزم الشاني) كبير 
كهنة آمون» وبذلك أصبح ابنه هو الكاهن الأكبر لآمون ورئيس المشواش وقائد المشاةة, 
يبدو أن هذا التخبط في تحديد أفراد أسرة شيشنق الحد كان بسبب تشابه الأسماء 
بين الحد والحفيد والأب والابن» وصعوبة التفريق بين شيشنق (ابمحد) وشيشتق الأول (الحفيد)» 
وأوسركون (الحد) وأوسركون الأول (ابن الحفيد)» وبسوسيئس الأول (اللحد) وبسوسيئس الثاني 
(الابن أو الحفيد).. فكثير من الكتّاب يذكرون الأسماء بدون ألقاهماء أي دون إلحاقها ب(الحد 
elder‏ عط أو الابن s0‏ theء‏ والفرعون a01‏ عط أو الكاهن غ365م عطء والأول 
] أو الثاني 11).. حصوصا في فترة انقسام السلطة بين الفراعنة في تائيس والكهنة في طيبة. 
فإبسوسيئس) الكاهن 969-959 ق.م. غير (بسوسيتس الأول) الفرعون الثالث للأسرة 
الواحدة والعشرين 1039-1000 ق.م. وغير لوب الثاني) الفرعون السادس لنفس 
الأسرة؛ و(شيشنق الحد) رئيس المشواش الأعظم غير (شيشنق الأول) الفرعون 945-924 
قا.م.؛ و(أوسركون الحد) الفرعون الخامس للأسرة الواحدة والعشرين 991-985 ق.م. غير 
22-5 
62 ریدولف: مصدر سابق» ص 450. 


ق موسوعة تاريخنا: مصدر سابق» ص184. 
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(أوسركون الأول) الفرعون الثاني للأرة الثانية والعشرين 924-889 ق.م. 2 

عدم التفريق بين | بینوز (Peinuzem‏ و(بسوسيئس) اللذان يبدوان لون 
على عدم التفريق بين امي (بينونتم 5 عدو 
من الكتاب- اسعين لشخص واحد مع إحتلاف في الحجاء. 


وني جميع الأحوال تؤكد معظم المصادر أن شيشنق الأول كان قائد القوات الل 


المصرية» والمستشار الأعلى للفرعون بسوسينس 
وجدّه كرئيس المشواش الأعظم. وكان بسوسيئّس الثاني لم ينجب ولدا يرث عرشه؛ فار 


الثاني» وصهره» إلى جانب احتفاظه بوظيفة | 
بوظيفة أي 


على تخار وصهرة یکدی فق توي هذه للهمة. وتشير عدة دلالات إلى أذ حم مزين 
حكم بسوسيتس الثاني كانت رديئة سياسيا واقتصادياء ما أضعف الأسرة الواحدة ومين 
وأدى إلى انميارها. ”فقد تمرّقت مصر إلى طوائف يديرها المغامرون على هواهم دون رقب 
من الفرعون الضعيف الذي لجا إلى مهادنة جميع الأطراف مقابل أي ثمن. وفي اله 
اضطر إلى مهادنة إسرائيل أيضاء التي كانت قوتها تتعاظم في فلسطين تحت حكم أبرة 
داوود» وعقد معها صلحا مهينا تمت جميع شروطه على حساب مصر»*5. وبالتالي فلبس 
في الأمر دهشة أن يصعد شيشئق الأول العرش بدون عوائق» ويؤسس أسرة حاكمة جديلة 
عقب وفاة بسوسيئّس الثاني» وهي الأسرة التي عدّها المؤرخ المصري المعروف مانيثو ”الاسر 
الثانية والعشرين»55. 

كان قصد شيشئق الأول من زواج ابنه (إيوبوت) من ابنة كبير الكهنةء هو القضاء 
على حكم كهنة آمون في المنوب» وإنماء حالة الانقسام التي استمرت طيلة قترة الأسرة الراحاة 
والعشرين. إل أن الكهنة رفضوا ذلك -في البداية على الأقل- وظلوا يذكرون اسمه كريس 
المشواش العظيم دون ألقاب ملكية. فما كان من شيشنق الأول إلا مداهمة مراكز تفوذهم لي 
u‏ 


54) موسوعة تاريخنا: نفس المصدرء ص 183. 


ر55) ريدولف: مصدر سابق» نفس الصفحة. 


7 ”ففرّوا مذعورين تاركين المدينة لسكانهاء وهربوا إلى 


1 السودان. .»66 فاستطاع 
لك ”إعادة توحيد البلاد تحت حكم أسرة واحدة»«. 


اتخذ شيشنق الأول من مدينة (بوباستيس 131025]35) عاصمة لدولته» منهيا بذلك 
ريد العاصمتين السابقتين اللتين اتخذهما فراعنة الأسرة الواحدة والعشرين وكهنتها: (تانيس) 
ررطيع. وتقع بوباستيس أو(بوباستيت) شرق الدلتا (الزقازيق حالي/» وتسمى الآن تل 
بإسطة Ley .(Tell Basta‏ أن الليبيين كانوا -منذ القدم- يعيرون اهتماما بالغا بالنواحي 
لدينية» فقد احتاروا هذه المدينة بالذات لأنما كانت المركز الرئيس لعبادة الإلحة المصرية (باسطة 
ما85 )» وكانت المدينة مسرحا لاحتفال سنوي يستقطب الحجاج من كل أنحاء مصرء وتقع 
في شرقها مقبرة كبيرة للقطط المقدسة. وتعود بوباستيس تاريخيا إلى الألف الثالث قبل الميلاد» 
وظلت قائمة إلى أن دمّرها الفرس حوالي 350 ق.م.”5. غير أن شيشنق الأول -رغم قضائه 
على نفوذ الكهنة في طيبة- إلا أن إبحازاته المعمارية التي اشتهر بما لم تكن في بوباستيس 
(لوجه البحري)» بل كانت في معبد آمون بالكرنك في طيبة (الوجه القبلي)» قأضاف الأعمدة 
المديدة وقوس النصر في معبد آمون» بينما لم يتم أي إنحاز معماري في الكرنك منذ الأسرة 
التاسعة عشرء حيث سجل على جدرانه انتصاراته الساحقة على إسرائيل وفلسطين. وأرسل 
نبل ذلك بعثة إلى ””محاجر السلسلة الواقعة بين أدفو وأسوان»”*» برئاسة (حور مساف) 
الذي دؤن هناك طبيعة العمل المكلّف به من قبل شيشنق الأول» والمتمثل في قطع الأحجار 
'"لإقامة بوابة عظيمة جدا لأجل أن تضيء طيبةء ولإقامة بهو أعياد لبيت والده آمون-رع 


(56) موسوعة تاريخناء مصدر سابق» ص 185 


(57) موسوعة تاريخنا: نفس المصدرء نفس الصفحة. 
قام الباحث بتعرييه.(2006 (Incarta Encyclopedia‏ )58( 
(59) موسوعة تاريخناء مصدر سابق» ص186. 
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F۳ 


ملك الآلهة وليحيطها بأعمدة»”». وباهتمامه بمدينة طيبة وتعيين ابنه (إيوبوت) كاهنا وئر 
لمعيد آمون فيهاء يكون شيشئق الأول قد امتلك زمام السلطتين الدينية والزمنية؛ وأعاد یر 
مصر بوجهيها البحري والقيلي بعد اتفصال دام قرب 125 سنة؛ بل وامتد تقوذة إل سا ررر 
بلاد النوبة» وهذا يعني أنه أدمج كل من (مصر وشال السودان وشرق ليبيا) في دولة واس 
قبل أن يجازف بالصعود إلى فلسطين. 
من هنا يتضح أن حكم شيشنق الأول كان يشير إلى قمة وضوح الفترة الوسطى الال 
التي الف عنها (كتشن) كتابه الشهير .(The Third Intermediate Period)‏ ,د ji‏ 
شيشنق الأول قادرا عل جمع أبنائه حوله» فولآهم مناصب قيادية هامة في عدة مناطق من الدولة, 
فولٌ ابنه (إيوبوت 6ناد]نا1) حاكما لمصر العليا وقائدا للجيش إلى حانب وظيفته الأساسيةككير 
كهنة آمون» وابنه (ديّد-بتاح-أيو-فنخ ۸۸ا۵ 2مف ز12) مساعدا لأخيه كني اك 
لآمون, وابنه (تملوت 210٤‏ 1) قائدا للجيش في هيراكليوبولس القريبة من طيبة لحمايتهاء وكان 
أحد الرؤساء المتحالفين مع القبائل الليبية واسمه (نيزي /(1085) صار التي الرابع لآمون. كماكان 
يشجع على الزواج من بنات القصر الملكي'!”. ويختتم (جيمي دون 101 ودل حلينه 
بالقول: '”.. وبهذه السياسة استطاع شيشنق الأول تثبيت حكمه في البلاد مما جعله ياتفت 
إلى حدوده الشرقية»”». وييدو واضحا أن حملة شيشتق الشهيرة على ملكتي إسرائيل ويهرذا 
كان إحدى أهم أهدافها تحسين الوضع الاقتصادي لدولته» ويدل على ذلك الغنائم والضرالب 
التي عاد بجا من فلسطين عقب تلك الحملة» كما سيأتي الذكر. 


(60) موسوعة تاريخناء نفس المصدر» ص187. 


(61) ل يذكر الكاتب الابن الأكبر لشيشنق الأول رأ 597 أذهان مسا 
0 ا لشيشنق الأول (أوسركون) وريث عرشه» نما يعيد للأذها 


®) Dunn, Jimmy: Sheshonq I, founder of Egypbs 22sd Dy- 
Nasty, Touregypt.ne5, OB. CIE. قام الباحث‎ 
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2 شيشنق الأول.. سنوات الحكم: 

إن التاريخ المألوف والمتداول لسنوات حكم شيشتق الأول هو الذي أثره معظم 
ا أمثال (کتشن)» وحدّدوه بين سنتي 945 5 ق.م. ولكن هذه المدة روجعت 
رثات بضع سئوات فكانت بين بين سنتي 943 و922 ق.م. أي أنه عاش سنت 


سنتين أو ثلاث 
بعد انتصاره على مملكتي | 


ائيل ويهوذا سنة 925 ق.م. والبي اعتبرها كتشن سنة واحدة 
نقط. غير أن عام المصريات الإنكليزي (موريس ببربرير 13161165 8/035) ارخ ارتقاء 

شيشنق العرش ما بين سنة 945 و940 ق.م. معتمدا على دليل توراني أظهره (أولبرايت 
5100 وقد يعود سبب هذا التقليص الواضح -حسب وجهة النظر هذه- إلى 
عدم أكتمال النقوش على جدار المعبد في الكرنك الذي وجدت عليه فقط' مشاهد حملة 
شيشنق على فلسطين؛ والتي قد تحتاج إلى سنة كاملة -على أقل تقدير- حتى تكتمل تخطيطاً 
وبناء ونقشأء وهذا ما يدعو إلى الاعتقاد أن شيشنق عاش سنة واحدة بعد تلك الحملة» سنة 
5 ق.م. وبالتالي فإن سنة ارتقائه العرش 945 ق.م. تخقّض قليلا إلى سنة 943 ق.م. 
بالإضافة إلى العدد الكسري للشهور التي كانت بين سنوات حكم السبعة فراعنة للأسرة 
الواحدة والعشرين والتي تقدر بسنة تقربياء وهذا ما لم يرد في ملخحص (مانيثو) الذي ذكر أرقام 
السنوات وأغفل أرقام الشهور نمائيا. وهذا التعديل قد يكون مؤثرا في وضع سنة 945 ق.م. 
كسنة ارتقاء شيشنق العرش 6 

وكذلك تفيد آخر الدراسات الكرونولوجية لتاريخ مصر القدمة أن بداية حكم 
شيشنق هي 943 ق.م. وليس 945 ق.م. وذلك حسب الدليل الجديد الذي وحد على 
عمود حجري بالداخلة الكبرى (1613[12ة(1 6762) المؤرخ في السنة الخامسة من حكم 


e, 
(63) Shoshenq 1 (Wikipedia) Op. Cit قام الباحث بتعريبه.‎ 
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شيشيق الأول. فلأؤرعيوق الذين كتبوا عن تاريخ مصر سنة 2006 الماضية"*» قالوا: 


«إن التسلسل التاريخي (الكرونولوجي) للأسرة الثانية والعشرين عتم على 
سجل الموتى. وإجمالي الحد الأقصى من المد التي حكم فيها كل من (أوبركرن 
الثاني» وتاكيلوت الأول» وأوسركون الأول» وشيشنق الأول) يضاف إلى 841 ق 
كأول سنة لحكم شيشنق الثالث؛ يقودنا ذلك إلى تاريخ 938 ق.م. كأول سنة لمكم 
شيشنق الأول. ومن جهة أخرى فإن نقش (الدّاخلة) يتبح تاريخا قمريا في شكل احفال 
ديني في السنة الخامسة من حكم شيشنق الأول وهذا التاريخ يقودنا - بدوره- إلى سنة 
3 ق.م. كأول سنة لحكمه*5". 

ولفهم هذا الأمر قمنا بتحليله» فجمعنا تلك السنوات» فكانت النتيجة الثالية: 

أوسركون الثاني حكم 24 سنةء وتاكيلوت الأول حكم 15 سنة» وأوسركون الأرل 
حكم 35 سنةء وشيشتق الأول حكم 21 سنةء الإجمالي: (24+15+35+19: 93 س4 
سنوات فارق فواصل بين السنين: 97 سنة)» وعندما تضاف هذه السنوات ال97 إلى سنة 
1 ق.م.: 938 ق.م.؛ وبعد إضافة 5 سنوات التي وجدت بنقش (الداخلة الكبرى) إل 
سنة 938 ق.م.» تصير سنة 943 ق.م. بداية لحكم شيشنق الأول حسب هذه النظرية. 

غير أن الأخطر من ذلك ما قام به علماء المصريات المعاصرون المتحمسئون لفكرة أر 
نظرية (التسلسل التاريخي الحديد لتاريخ مصر وفلسطين) : (رعه[ه« معطت «(The New‏ 
والذي سنناقشه بشيء من التفصيل في الفصل القادم. 


64 07 Erik Hornung, Rolf Krauss, David 10 وغيرهم.013اتناطتة‎ 


®) (Wikipedia Op. Cit. 


0 


أ 


يوني شيشتق الأول بعد حكم دام 21 سنت أي لي سنة 924 ق.م.» حب إجماع 

5 بن بلؤرنحين» وخلفه ابنه (أوسركون الأول). واعتمادا على عالم المصريات الانكليزي 
(Aidon Dodson . 4‏ لا أثر -إلى الآن- او : 

ين وروي 00۳ تود ار إل اا لتر يضق ورل وی , 
0 ميد الخاص بالدفن والمرتبط بمدفن شيشنق الأول وعاءٌ حاص بوضع أمعاء التو عند 
ي جهول الأصل» كان قد سُلّم إلى المتحف المصري في برلين من طرف (يوليوس 
حن عددكآ ادال ما يشير إلى أن القب ركان قد 
ب منذ القدم» وهذا ما لا يمكن إثباته حتى الآن. 
رقد اختلف العلماء في موقع دفن شيشنق الأول: رما 
ن ناليس أو في بوباستيس. ويقترح (تروي ساغريلو 
واانجهدة إ10) في ورقة قدّمها سنة 2005 الماضية 
أن شيشنق الأول قد يكون مدفونا في نطاق معبد 
(بتاح) في ممفيس. 


تاوت شبشنق الأول (وحد فارغاً في مدينة نائيس)؛ (عن ]0101687 1), 
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وني الوقت الذي لم يُعرف فيه قبد شيشنق الأول» عثر الأثريون E‏ و 

المشاهير في دولته» وهو النبي إلغالت لآمون (ديّد-بتاح-إيو-فنخ gûptahiufankh‏ م 
الذي عدّه (جيمي دون) أحد أبناء شيشنق الأول» كما سبق الذكرء والذي انون ۳ 
سليمة وغير مصابة بأذى, في القرن التاسع عشر الميلادي. والنقش الذي ؤحد على زر 
هذه المومياء يُظهر أن وفاتها كانت أثناء أو بُعيد السنة الحادية عشر من حكم شيشتق رر 
وقد عُثر -مع هذه المومياء- على أساور ذهبية وتمائم وأشياء أخرى مصنوعة من العقيق الأ 
والحجارة الكرعة: وهي أدوات تعطينا نحة صغيرة عن الحلي التي يجب أن يتحلى بحا قير شرشيق 
الأول»», 


ثالثاً: وضع اليهود في فلسطين عشية حملة شيشنق الأول 


تقول الأسطورة التاريخية (التوراتية غالبا) أن اليهود بعد سنوات التيه الأربعين لي 
صحراء سيناء» عقب خروجهم من مصر» اتحهوا إلى فلسطين. فكانت لهم هناك مع الكنعالبين 
الفلسطينيين نزاعات وحروب. وبعد صراع دام حوالي القرنين تغلب داود (عليه السلام) على 
حصومه ووحد قبائل اليهود في دولة واحدة» “ميت مملكة إسرائيل» وهي الأولى من نوعها من 
أن عرف اليهود في المنطقة كشعب صغير يعيش حياة البداوة والتنقل» وذلك قبل أن يدخلوا 
إلى مصر في عهد يوسف بن يعقوب (عليهما السلام). وبعد موت داود ورث ابنه سليمان 
(عليهما السلام) الحكم. وني عهده استولى شيشنق الأول على عرش مصر. وكعادة فاعة 
مصر لم يرض شيشئق الأول وجود دولة قوية على حدوده مهما كانت محدودية قوتاء فاع 
حملة عسكرية واجتاح فلسطين في السنة الخامسة من حكم رحبعام ابن النبي سليمان رخاف 
واحتل عدا من مدناء وأحذ الكنوز التي صنعها سليمان في الميكل بالقدس؛ وسرها لي حل 


ومصادر أخرى قد تفق وقد تحتل اتن طفيفة. (Wikipedia, Op. Ci‏ )6 
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الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر آنذاك. وعند عودته إلى مصر سجّل انتصاراته تلك 
على جدارية معبد آمون بالكرنك في طيبة. 

وقد مهّدت بعض الظروف لتلك الحملة» حيث كان الملك سليمان على علاقة 
يبه وطيدة مع جيرانه المصربين والسوريين على حد سواء» وكانت تلك العلاقة تتأرحح بين 
اة وعداع تسب )الأول والمصالح السياسية والاقتصادية؛ إلى درجة المصاهرة والاندماج 
الثقائي والديني. وقد أدت تلك العلاقة غير المتوازنة إلى الثورة والانشقاق بين أسباط اليهود 
الاثني عشر»» فاستقل الأسباط (القبائل) العشر بزعامة سبط أفرم بالمملكة الشمالية (مملكة 
إسرائيل)» وتكونت المملكة الحنوبية (مملكة يهوذا) من سبطي يهوذا وبنيامين. ويركر هذا 
الفصل على الظروف والملابسات التي ساعدت على انفصال أول مملكة أسسها اليهود في 
المنطقة وأسباب اتميارهاء ما فتح شهية شيشنق الأول للاستيلاء عليها والاستفادة من نفائسها 
التي صنعها داود وسليمان طيلة ما يقرب من سبعين سنة. 


1- مملكة إسرائيل.. البداية والاكتمال: 

يقول (أرنولد تويبي): ”لو كان ثمة أسفار فينيقية أو فلسطينية لكانت اختلفت 
بشكل درامي عن الأسفار اليهودية»*». وهذا يعني أن تاريخ هذه المنطقة اعتمد كثيرا على 
ما دونه اليهود في أسفارهمء دون وجود ما يؤيدها أو يفتدها من جانب الفلسطينيين الكنعانيين 
الذين شاركوهم في صنع أحداث تلك الفترة والفترات التي تلتها. 


67( في القرآن الكريم: (وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا)» لأن (أسباطا) بدل من (اثنتي عشرة)» أي 
(تطعناهم فرقا اثنتي عشرة). كما يجوز تذكير وتأنيث (سبط)» فيقال: هذا سبط وهذه سبط. اللسان: مادة 
سبط . 


)68( تويني: نفس المصدرء ص131. 
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E‏ ريون قبل اليلد كانت تعمّر بلاد الشام قبائل العموربين والأمررين ر 

ن راون حضارية وعرقية مع سان العنهال الأفريقي عنذ العضر النجري ا دين م ررر 
العمّوريون شال فلسطين» واستوطن ال 

تيال الكعابة قد إلى 7 كم وفدت قبائل من شرق الخليج العربي 7 
جنوما الغربي. ومع الألف الثاني 
على نفسها اسم (عابيرو) أو (خابیرو). ثم وفدت -بعد بضعة قرون- ججموعة عار 
أخرى من مصر بقيادة النبي موسى (عليه السلام). وبعد موته تو (يشوعا) قيادة لمران 
في المكان الذي غرف في التوراة بأرض اليعاد. ويرى البعض أن تلك الفترة تبدأ بسنة 1250 
ق.م. أي بعد بقاء اليهود في مصر مدة 430 سنة منذ أن دخلوها مع يوسف سنة 1680 
ق.م.”7. ويؤيد (تويني) ذلك بالقول أن سوريا تُكبت بانسياح الشعوب نحو 1250 - 950 
ق.م.7. وقد استغل يهود هذه الفترة تسرّب المدنيتين السومرية والمصرية إلى سورياء حيث | 
يتمكن السوريون من قيام مدنية حاصة بحم قرابة ألفي سنة. إلاً مم استطاعوا -في هذه الفزة 
بالذات- إظهار قدرتمم المحلية على الخلق والإبداع؛ وقاموا -من بين ما قاموا به- باختاع 
الحروف الأبحدية التي أصبحت كتابة العالم بأسره باستثناء آسيا الشرقية. فاختلطت حضارفم 
بحضارة مصر فيما عرف بعصر الكتابة السينائية» بينما انتشرت تلك الكتابة في الشرق عن 
طريق الآراميين وأثرت في الثقافتين البابلية والآشورية وغيرهما. ومن هنا دحلت سوريا بثقل في 
أحداث المنطقة» مستمدّة حضارتها من مدنية (أوغاريت) وما أفرزته من عناصر الحضارة الراقية. 
غير أن الغزاة الإسرائيليين عكروا صفو تلك الخطوات الحضارية العملاقة بأنانيتهم الفرطة في 
التعصّب؛ خصوصا وأنمم كانوا يتكلمون اللغة الكنعانية ويستخدمون حروفهاء مثلهم -لي 


)69 موسوعة تاريخنا: مصدر سابق» ص192. 
)70( استنتجها من الت 
0 


.395 - 394 رونالد ریدفورد: مصدر سابق» ص ص‎ a 
تويني» مصدر سابق» ص131.‎ 
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.وري مثل شعوب المنطقة. ولكن الفلسطينيين قاوموا الغزاة 


بكل ما أوتوا من قوة» ودخلوا 
تاق معارك كثيرة ومتتالية. 


كانت الغلبة في البداية من نصيب الفلسطينيين المزودين بالأسلحة الحديدية القوية» 
وى متحصّنون في مدنحم الخمس. وكان الوعاء المادي الذي يحتضن قوة (يهوه) إله الإسرائيليين 
مو صندوق أو (تابوت العهد) ينقلونه من مكان إلى آخرء حتى تمگن الفلسطينيون من 
احتجازه وحمله إلى بلادهم, ثم أبعدوه لاعتقادهم بالمصائب التي لحقت بحم جراء وجوده بينهم» 
حب زعم اليهود. فما كان من الفلسطينيين إل أن حرّموا على الغزاة الإسرائيليين استخدام 
الحديد حتى في الحال الزراعي72. ولأسباب يطول شرحها حح الغزاة في احتلال منطقة كبيرة 
من فلسطين وقسّموها إلى إثني عشر إقليما احت لكل إقليم سبط من أسباط بني إسرائيل الإثني 
عشر» يرأس كل سبط قاض”7» فيما عرف بعهد القضاة. وفي تماية القرن الحادي عشر قبل 
الميلاد تومخدت تلك الأسباط تحت قيادة الملك (شاؤل) زعيم قبيلة (بنيامين)» الذي سقط 
صريعا في إحدى المعارك. وانتهى الأمر بالفلسطينيين إلى أن عُلبوا وأجلوا عن الأرض الإسرائيلية 
على يد النبي داود ( عليه السلام) وهو من قبيلة (يهوذا) الذي تمن من توحيد جنوب سوريا 
مؤقنا إلى ثمال دمشق والطرف الشمالي لحبال لبنان الشرقية» ووصل إلى أقصى الإمارات التي 
أقامها المهاجرون الحتّيون في الشمال» فكسب بذلك صداقة ملك صورء كما تغلب على بقية 
العرانيين والأدوميين والمؤابيين والعمونيين*7. وقد بالغت أسفار اليهود (مثل يشوع والعدد 
القضاة؛ ويهوديت..) في وصف السهولة التي تم بما الاستيلاء السريع على تلك البقاع التي 
كانت تصعب على الجيوش التقليدية كا مصرية مثلا» جما يثير حوها الشكوك حصوصا في غياب 


(72) تويني: نفس المصدرء ص 136. 
(73) موسوعة تاريخناء مصدر سابق» ص193. 
04 تويني: مصدر سابق» نفس الصفحة. 
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الوثائق الأثرية التي صمتت عن ذكر تلك الفتوحات السريعة زمنيا والواسعة مكانيااة, 
هكذا تأسست أول دولة عبرانية في فلسطين» لم توحد ها شواهد تارثخية في ر 
سوريا وفلسطين باستتاء التوراة التي ذكرت أحداثها بتحيز وتطرف. وكان الفلسطييون 
الكنعانيون سف كل مزة- يستتجدون يكام مصرء وقد حدت رسائلهم الأول في رو 
العمارنة)» حيث خاطبوا الفرعون (إخناتون)*7 طالبين منه العون والنجدة. إلا أنه كان مندياي 
بتأملاته التوحيدية وثورته الدينية. أما جيرائهم الشرقيون فكان الحقيون يحولون دون الوصرل 
إليهم. حتى تمن الإسرائيليون من إرساء دعائم مملكتهم بزعامة النبي داود (عليه السلام» 
الذي حكم أكثر من 40 عاما رمن سنة 1004 ق.م إلى سنة 960 ق.م.)7. ثم ترك بير 
وفاته الحكم لابنه النبي سليمان (عليه السلام). فكانت في عهده (القدس) -عاصمة الييوسين 
السابقة- عاصمةٌ ليهوذاء بينما أصبحت (السامرة) عاصمةٌ لإسرائيل» وهما موتحدتين ضمن 
ملكة سليمان» بعد أن تمن من توسيعها تجاريا وعسكريا. فاتحد مع (حيرام) ملك صو 
الذي ساعده فنيا وتكنولوحيا على بناء هيكل ضخم ليهوه في القدس. وحسب اليثولرها 
الدينية ضم اليمن حضاريا إلى سورياء وذلك عن طريق زواجه من ملكتهاء فصار البخر 
الأحمر بحيرة سورية بعدما كان بحيرة مصرية لنحو ألفي سنة*7. كما حرص سليمان 
على مصاهرة ملوك وأمراء الممالك من حوله» فإلى جانب زواجه من ملكة سب (العرية) ترج 


(75) أنظر مثلا ما قاله عنها: ريدفورد: مصدر سايق» ص ص 400 - 401. الذي اعتقد أن لار 
کل دادر کی يسوب اد اوی و يدرب ارين ليطت وتا 
شعوب البحر» ولشعوب البحر موضوع آخر تعرضنا له قي الفصول الأولى من هذا البحث. 


)76 موسوعة تاريخنا: مصدر سابق» ص 193 
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5 بنات فرعون (المصرية)» كما حاول إقامة علاقات مع الممالك الشرقية (السورية» 
شما عنيه على بلاد الشام كلهاء خاصة دمشق ولبنان. إلا أنه أثق ل كاهل شعبه بالضرائب 
مول على الأموال الضرورية لاستكمال مشاريعه العمرانية» مما دعا الإسرائيليين إلى التذمر 
رارت وقد شاهد بعينيه تزعزع صرح الدولة التي بناها في آخر أيامه”. وبالتالي فقد 
زن هذه الإمبراطورية ا حضارياء وغير مناسبة من حيث موقعها اللمغرافي؛ ولم تتمگن 
من الحفاظ على ما احتله داود» ما أدى إلى زوانها بسرعة. فقد ثارت دمشق وآدوم وتمّرتا 
ني حياة سليمان. وبعد وفاته انشقت قبائل الشمال فكانت مملكة إسرائيل أقوى من مملكة 
بهوذا» ”وكل ما تبقى من إمبراطورية داود وسليمان» إضافة إلى أرض قبيلة يهوذا بالذات» 
هو الجزء الواقع في أقصى الجنوب من أرض قبيلة بنيامين» ومدينة القدس الكنعانية» 
التي كان داود قد احتلها واتخذها عاصمة لمملكته»". وبذلك انتهت أول وآخر مملكة 


إسرائيلية في التاريخ القدع» والتي لم تتجاوز مدتما -في جميع الأحوال- السبعين عاما. 


2- الحرب الأهلية وانقسام مملكة إسرائيل ونهايتها: 

كانت بوادر الثورة قد ظهرت قبيل وفاة سليمان. فقد شعر الشعب العبرائي؛ وهو 
شعب يشكو دائما من الظلم والاضطهاد بسبب أنانيته ورفضه التأقلم مع الشعوب الأخرى» 
بأن املك سليمان أثقل كاهله بالضرائب المتزايدة» وبدأت القبائل تفكر في الانفصال. وقد 
أتبحت لها تلك الفرصة على إثر وفاة سليمان مباشرة حوالي 925 ق.م. فاندلعت الحرب 
الأهلية التي استمرت حوالي 60 سنة. وانقسمت المملكة إلى مملكتين: ملكة إسرائيل في 
الشمال؛ ومملكة يهوذا في الجنوب. والمملكة الشمالية كانت على قدر من الغنى المادي و 
بي 
79 موسوعة تاريخنا: مصدر سابق» ص194. 
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يكن حكامها ليوا مستقتين نتيحة تعر الأسر الحاكمة بصورة مسر ر 
السياسي؛ د 5 أن أسرة داود ظلت تحكم بشيء من الاير 
و نو حدق سوالة الكرو- 1( أن ا هلوا كيو من مستقرار لقوون 
و 9 حلق نظام للحكم دام كل : 
ة حق العهد الفارسيء حیٹ تگن ملوكها من لق نظام م کل تلك السنوا 
عديدة حق 5 5 
الزمن يكوا السلطة الدينية في القدس العاصمة» أين يقع المعبد إلى حانب قمر 
ومع مرور 5 2 
الملك. وخلافا لرإيل) الذي كان ملحوظا كمعبود عام في الشمالء کان (يهرم) ملحرظا ر 
اليا کید قوفي الإسرائيا راق 
2 03 هلية وسنوات وق a‏ 
وقد اختلف المؤرحون في طرح أحداث الحرب الا لية وسنوات وقوعها. فلك 
إسرائيل هي واحدة من الدولتين التي خلفتهما بملكة إسرائيل القديمة التي ؤحدت في ما بين 
0 و920 ق.م. والتي كانت تضم الأسباط الإثني عشر المعروفة. والمملكة الثانية الولدة 
ميت بمملكة يهوذا. ومع ذلك» فكثير من التوراتيين المعتدلين يتساءلون عن أي من المملكتين 
كانت تشكل المملكة الموحدة والتي بقيت ثابتة» ويقّرون بعدم وجود الأدلّة التي تدعم ماكب 
عنها في التوراة» ويدّعون أن الأحداث التي ذُكرت في التوراة على أنما وقعت في القرن العاشر 
قبل الميلاد» ؤحدت -حاليا- أنما وقعت بعد ذلك بقرن من الزمان. ولكن معظمهم يتفق على 
نقل ما ورد في التوراة دون تصرّف» فكانت المملكتان كما يلي3©: 
أ- مملكة إسرائيل (المملكة الشمالية): مباشرة بعد وفاة سليمان ظهرت نن 
(أهياه لدزنطه) [سفر الملوك الأول 11: 31- 35] مع انقسام المملكة. وجلس رحبعام بن 
سليمان على العرش عندما ظهرت الأحقاد القديمة التي كانت بين يهوذا والقبائل الأخرى. رث 


Wikipedia.: Judea is a term used for the mountainous‏ رام 
Southern part of the historic Land of Israel.‏ 
قام الباحث بتعريبه. 


% Wikipedia, Ibid. 
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بام (زعيم القبائل الشمالية) إلى مصرء ثم طُرد منها من قبل الساخطين عليه هناك [12: 
2- 3]. وكان رحبعام قد رفض تخفيض الضرائب الححفةء بل حدّد تأدية الواجبات التي فرضها 
اده على تابعيه [12: 4] فأعادت قبيلة أفرلم وكل الإسرائيليين النداء القدم: ركل شخص 
ني حيمته» آه يا إسرائيل) [سفر صمويل الثاني 20: 1]. فف رحبعام من القدس [سفر الملوك 
2 1- 18» وسفر الأخبار 0]. ون عام 930-920 ق.م. أعلن يربعام نفسه ملكا لكل 
إسرائيل» وقبيلتا يهوذا وبنيامين بقيتا على عقيدتمما في رحبعام. واستمرت الحرب سجالا بين 
المملكتين لحوالي 60 سنة كما ذكر. 
ب- مملكة يهوذا (المملكة الجنوبية): إن ظهور مملكة يهوذا -حسب التوراة- 

كان عقب موت الملك شاؤل» عندما قامت قبيلة يهوذا بترقية الملك داود حاكما عليها. 
أما المنطقة المسماة ب(حار يهودا [02نجاع/ة 1135]) فكانت عبارة عن جبل (أو مقاطعة) 
سسكنها في الأصل بعض القبائل الكنعانية امحلية Kenites, Othnielites and Cale-)‏ 

5اط)» كما كان (اليبوسيون 516©5ناطاء[) يسكنون القدس. أما يهوذا فهي إحدى القبائل 

الإثني عشر التي اتبعت البيت الداوودي لإيجاد المملكة الجنوبية. ثم التحقت با قبيلة بنيامين» 

وحسب [سفر يشوع 18: 28] فقد كانت القدس عاصمة المملكة احديدة. أما القبائل العشر 

الأخرى فرفضت حكم رحبعام ابن سليمان وتركت مملكة يهوذا لحكم أسرة داود. 


ج- نهاية المملكتين: سقطت المملكة الشمالية بيد الآشوريين سنة 720 ق.م. أما 


٠‏ المملكة اللحنوبية فسلمت من السقوط مدة 350 سنة» إلى أن غزاها (نبوخحدنصر) الإمبراطور 


البابلي سنة 586 ق.م. الذي حطم أول معبد لليهود في القدس وسبا سكانما إلى بايل. وظلوا 
ناك حت مح (قورش) ملك الفرس لمن أراد منهم العودة إلى القدس؛ فعاد بعضهم إليهاء 
احدّدوا بناء الحيكل في القرن الخامس قبل الميلادة©, 

سمه 

8 الرغوثي: مصدر سابق» ص 391. 
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7 حملة شيشنق الأول على فلسطين وتأسيس إهبراطوريته: 

اختلف العلماء حول الحملة الي اا فيفل الأول على اسلا الوم 
حول شخخصيته. وقد أنى الفصل الثالث على تلك الاختلافات بصورة عامة. وبر هذا الفصل 
بالخصوص على تلك الحملة وعلى ما توصل إليه كثير من العلماء من اقتناع تام بحصوها تاي 
حتى وإن اختلفوا في من قام بحاء أو رما كان الإجماع على أن شيشنق الأول كان بطلها 
اختلاف في اسمه وزمن قيامه بما والممرات التي سلكها والمدن التي احتلها والنتائج التي حصل 

لقد اعتمد المؤرخون الغربيون -في تاريخ هذه الحملة- على أسفار اليهود التي يسئيها 
المسيحيون (العهد القدم) والتي يُعتقد أن بداية تدوينها كانت في القرن العاشر قبل اليلان 
أي في الفترة السابقة واللاحقة لزمن شيشنق الأول وحملته على فلسطين. وبرى كثير من 
العلماء أن تلك الأسفار الظرفية والشاملة نسبياً تعد مصدرا لا غنى عنه رغم أنه «يؤدي إلى 
الضلال لو أنه قبل على علاته»*. فقد دامت كتابتها قرونا طويلة وعدّلت متونها مر بعد 
الرة لتتفق مع أغراض أصحاحا. وأخيوا ظهرت دلالات مستقلة عن أسفار اليهود تمثلت في 
علم الآثار؛ ورغم قلة هذه الدلالات إلا أنما آحذة في التزايد» فكلما ظهر شيء منها كلما 
اتسعت شقة الخلافات وتعددت النظريات حول شيشنق الأول وحملته المشهورة ضد ملكي 
إسرائيل ويهوذا. وهذا -بدوره- اثر تأثيرا واضحا ف تاريخ تلك الفترة التي حبرت المؤرنحين سواء 
کات أن ميدي العلو وريه التي تعجمد على ميغولوحيا المهد القدتم» أو من مؤيدي علوم 
الآثار التي تعتمد على النقوش وعخلفات تلك الفترة» أو من مؤيدي فكرة المطابقة بين التواة 
وعلم الآثار. أدى ذلك لل ظهور مدرستين متعاكستين متضادتين: (الكزونولوجيا انيدي 


و(الكرونولوحيا الحدينة». درشم تعاكس وتضاد تلكما للدرستین إلا أن مؤيديهما يحولون ذاما 


84 تويني: مصدر سبق ص130 
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زليه زاج ی و والإفرار عل مسرل انير قري 
EF‏ 5 عار #وؤرده في 
الم درين. وني حضم تلك الاجتهادات وحاولات التوفيق 


» برزت مشكلة تاريخية عويصة تمثلت 
فى استحداث هوّة عميقة بين اكت 


راة وعلم الآثار تزيد مدتما عن ثلاثة قرون عرفت لدى علماء 
المصريات بعصور الظلام (5ع8 .م )التي کر جزءٌ من تفاصيلها آنفا. ويستكمل هذا 
الفصل بقية التفاصيل المتعلقة بحملة شيشنق الأول على فلسطين؛ تلك الحملة الواقعة أحداثها 
في صميم الفترة التي اصطلح على تسميتها بعصور الظلام. 


1- دوافع الحملة ونتائجها: 


لم تكن حملة شيشنق الأول المدحجة بالعربات والفرسان والمشاة» برد نزهة في ريوع 
الشام. وإئما كانت لما أهداف إستراتيجية لا تخلو من الإعداد المسبق والترتيب المنظم. وقد 
تنوعت تلك الأهداف بحسب تنوع رؤى العلماء المعاصرين وقدرتمم على تحليل النصوص 
والنقوش الخاصة بماء استخلصنا منها ما يلي: 

أ- الدا افع السياسي : كان الملك سليمان (عليه السلام)5" على علاقة طيبة مع 
فراعنة الأسرة الواحدة والعشرين. غير أن تلك العلاقة بدأ يشوها شيء من الفتور في السنوات 
الأخيرة من حكمه. في تلك الأثناء تولى شيشنق الأول عرش مصر وأسس الأسرة الثانية 
والعشرين الليبية©*. ومنذ بداية حكمه رأى أن العلاقة مع إسرائيل لا فائدة منهاء بل أنماكانت 
سياسة خحاسرة. وذلك بسبب الأوضاع التي فرضها الملك سليمان على تابعيه» فثاروا عليه. 
ما أتاح الفرصة أمام شيشنق الأول لتغيير سياسته تجاه إسرائيل» مستغلا -في ذلك- الصراع 


(85) حكم بين سنتي 960 و 930 ق.م. 
86) حكم بين سنتي 945 و 924 قدم. 


6ا 


على الط شاق وة يربعام الأول (1 تقة65050[) وإعلان أحقيته 5 حكم الملکیر 
الشمالية والحنوبية بحجة أنه من نسل إبراهيم (عليه السلام). فهدده سليمان بالوت. ر 
بزنغام آم على تمسكه بسدة الحكم مدّعيا أن أحد أنبياء إسرائيل واسمه أخخيا لشو 
نقل إليه وعدا من الرب بتولي الملك في إسرائيل» بعد أن كفر نسل داود وفسدوا ور 
عبادة الرب وسجدوا للآلهة الوثنية الفينيقية والسورية. .. فما كان من نشيشتق الأول ر 
أن استدعاه إلى مصر فسافر إليها كلاحئ سياسي» ومكث يما حت بعد وفاة سليمان. وون 
يعني أن العداء بدأ يستفحل بين شيشنق الأول والملك سليمان وملكته التي لا تزال مؤحدة, 
والدليل على ذلك هروب يربعام إلى مصرء الذي استغله شيشنق الأول» واستخدمه كر 
ضغط لصالح مناوراته السياسية الرامية لتغيير الأوضاع القائمة على حدود مملكته الفتية. 

ب- الدافع العسكري: أما الجوانب الأخرى فقد تتمثل إحداها في النواحي 
الاستراتيجية العسكرية وتأمين الحدود وفتح الممرات والتوسع على حساب الممالك التي تبدو 

ضعيفة. وكان اهتمام فراعنة مصر ما جري على حدودهم متأصلا فيهم كقادة عسكرين عاق 
وهم ملوك عرف عنهم قوة الشكيمة والقدرة على البطش» » حصوصا في فترات طغيانهم وانساع 
سيطرتهم. إلا أنه لي فترة ما بعد الأسرة الحديثة تراحعت قوتهم وفقدوا كثرا من مستعمراقم؛ 
خاصة في الشام» الشيء الذي أناح الفرصة الوحيدة أمام ب ا لتأسيس مملكنهم 
المؤحدة. غير أن ذلك لم يستمر طويلاء ففي الفترة التي تولى فيها شيشنق الأول عرش مص 
تشتت قوة الإسرائيليين في فلسطين» وانقسمت مملكتهم وتفرق عل انا ففكر شیشنق 
الأول في تسديد الضربة التي كان سابقوه يتحينون فرصة تسديدها على مدى العقود الماضية. 
53 كقاخة إلا لاساو م اما وو زوع :امي ين یوی فو اليه 
3 5 :جا ابالامستي: لمكا وير ر ا 
کے 
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يم 31 اللزالةالزقي الله البامعازب رميو بيجو عن يده ان 
الواحد تلوى الأخحر. 

ج- الدافع الاقتصادي: نشم اعتراض البعض عن الدافع الاقتصادي وراء تلك 
باک اورا وما السك اولي برص تان ہے الس زوفل عيطق 
الأول (شيشق التوراتي)» إل أن واقع الحال الذي ساد في مصر على عهد آخر فراعنة الأسرة 
أ الواحدة والعشرين يشير إلى وضع اقتصادي متر حيث تعددت الزعامات وانقسم الحكم 
| إلى سلطتين: مدنية في تانيس ودينية في طيبة» تما دعا شيشنق الأول -منذ توليه الحكم- إلى 
| أن نظم شؤونه في مصر وأصلح الأحوال لإرضاء الناس ورفع الظلم عنهمء وانتهى من 
تصفية معاقل الكهنة وإعداد الجيوش..٠.‏ وهذا يعني -إجمالا- اهتمام شيشنق الأول 
بإصلاحات اقتصادية» بعدما كان الكهنة يسيطرون على معظم ثروات مصر ويحرمون رعاياهم 
أ منهاء بل ويحرمون منها الملوك أيضا. علاوة على أن الأسلاب لم تكن عيبا من عيوب ملوك 
ذاك الزمان» بل كانت من شيم تلك الحروب والغزوات» ولعلها باقية إلى الآن مع استبدال 
الكنوز والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة بالثروات الطبيعية الأخرى والتي على رأسها النفط 
(الذهب الأسود). ويسجل مؤرخو التاريخ المصري أن مصر عاشت قرنين من الزمان على 
| الغنائم التي حملها شيشنق من فلسطين» وربما تمت الاستعانة أيضا بالجزية التي فرضها شيشئق 
الأول وخعلفاؤه على المدن الفلسطينية؛ ولا أدل على ذلك من العمائر التي أقامها ملوك الأسرة 
الثانية والعشرين”". ولكن رغم كل ذلك تبقى مسألة الأسلاب من بين المبالغات التي تعمد 
لبمود تدوينها في أسفارهم» فقد اعتبروا فلسطين أرضا بلا شعب أهداها الرب لشعب بلا 


ی 
88 موسوعة تاريخنا: نفس المصدر الأخيرء ص195. 


57) نبيل » رضوى: القدس بعد عهد العبرانيين والعصر الروماني» ص2 (مقال منشور بمحلة -[2 
Q0‏ الالكرونيم, 


177 


أرض. بذلك رأوا في حملة شيشنق أنها نهب لخزائن الوب . 

د- الدافع العاطفي: قد يكون هذا الجانب مكملا للجوانب السياسية والعسكرة. 
ولكن العلماء اختلفوا فيه أيضا. فقد يرى البعض أن شيشنق الأول جاء إلى فلسطين راي 
صديقه (يربعام) الثائر ضد سليمان الملك. ويرى البعض الآخر أنه جاءها لمساعدة الكنعانين 
المتضررين من سيطرة اليهود عليهم. وقد احتلف المؤرخحون في مسألة (يربعام)» فإلى جانب کون 
صديقا لشيشنق الأول» وأنه جاء لتمكيته من العرش الذي سعى إليه منذ نحاية عهد سليمان, 
إلا أن البعض يرى في تلك الحملة تأديباً له لأنه تحول إلى تابع متمرد, ولكن هناك بعض 
المعلومات تفيد أن يربعام كان تابعا لمصر ولا يوجد أي دليل على تمرّده:”. وهذا يصب 
في مصلحة الرأي الآخر القائل بمساعدة الفلسطينيين ضد اليهود. ويشير هذا الرأي إلى هروب 
(هدد) أمير آدوم إلى بلاط الفرعون ومعه حاشيته لينجو من المذبحة التي أوقعها فيهم القالد 
اليهودي (يواب). وقد استقبلت مصر اللاجعين الفلسطينيين الأوائل» بل ويقال أن الأمير 
الفلسطيني تزوج من شقيقة ملكة مصر وكان اسمها (تاشبنس)» ويرحح العلماء أن الفرعون 
الذي استقبل (هدد) كان (بسوسنس الثاني) الذي تولى شيشنق الأول الحكم بعدهة". وهذا 
يثير حدلا حول من فر إلى مصر» هل هو الكنعاني (هدد) في عهد بسوسنس الثاني؟ أو يربعام 
الإسرائيلي في عهد شيشنق الأول؟ كما يثير الجدل حول من تزوج من بنات الأسرة الحاكمة 
في مصرء هل هو الملك سليمان أو الأمير هدد؟. إلا أن ذكر لموء الفلسطينيين إلى مصر 
وطلب المساعدة من ملوكهاء يشير إلى أن سكان فلسطين الحقيقيين كانوا يعانون من هيمنة بني 


,90 موسوعة تاريخنا: مصدر سابق» ص ص 195 -196, 


Wikon; Keven: The campaign of pharaoh Shoshenq I in‏ راق 
Palestine, Bible interp. 2‏ 


92 موسوعة تاريخنا: مصدر سابق» ص ص 193 -194. 
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ل مقتل ملكهم جالوت على يد داود عليه السلا فغادر بعضهم فلسطین» بينما 
7 غلبية تنتظر ساعة الخلاصء إل أن NE: ١‏ 8 و 
يني الأغلبية تننظر 5 صء إلى أن استجاب شيشنق الأول لنداءاتهم المتكيرة» والتي 
مع برض آلا غير قادر على تلبيتها بسبب رداءة 


وضع البلاد على أيامه. 
غير أن الأستاذ بريستد (Breasted)‏ يضيف تعقيدا آخر في مسألة المدف الذي 


زمده شيشنق الأول من الحملة» فاستخرج نصا منقوشا على جدارية النصر التي صنعها 
شيشنق وترجمها من المصرية القديمة إلى الإنكليزية على لسان شيشنق الأول مخاطبا الإله آمون» 
زلا له: ”لقد دست عليهم جميعا من أجلك, هم الین تمرّدوا عليك وثاروا ضدك: 
الجيش الآسيوي الميتاني» لقد قهرتهم ووضعتهم تحت قدميك»*". وهذا يعني أن الحملة 
م تكن موجهة لمساعدة أحدء وإنما لمحاربة الميتانيين الب 
ولطامعين كفيرهم من الأحانب لي ثرواتحا. ولكن ميتاني متقدّمة زمانيا عن فترة شيشنق الأول» 
حيث سقطت بملكتهم حوالي القرن الرابع عشر قبل الميلاد ووقعت تحت احتلال الآشوريين 
وذابت في إمبراطوريتهم”'". وقد اشتهر الميتانيون بصداقتهم لملوك مصر وكثرة التزاوج معهم 
لكسب ودّهم؛ مثل ما حصل في عهد (أمنحتب الثالث) و(أمنحتب الرابع) اللذان تزوجا من 
أقرباء الملك الميتاني (توشرنا)**. ومن جانب آخر نرى أن المدن التي سجل أسماءها شيشنق 
الأول على جداريته كلها مدن فلسطينية كانت ضمن مملكة سليمان. ومن هنا يصير المدف 
من حملة شيشنق الأول غامضا وجميرا إلى أن تكشف عنه وثائق الأيام القادمة. إلا أن هناك 


يعتبرون أيضا غرباء عن المنطقة 


حقيقة تاريخية تقول أن الحوريين وحلفاءهم الميتائيينكانت هم مستعمرات في الشام زمن قوتم» 
کے 

(93) أذ عن كتاب James) jal (Ancient records of Egypt, part 1V)‏ 
(H۷ Breasted‏ ورد قال على صفحات موقع: (15651126112) قام الباحث بتعریبه. 

9 عتودي: مصدر سابقء ص 825. 


57 تي فس المصدر انير س 286. 
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وذلك قبل أن يتمكن الكنعانيون من السيطرة عليهم زمن ازدهار عاصمتهم أوغاريتم, , 
بيق لهم وحود هناك باستثناء بعض المستعمرات الصغيرة ة في الشمال. ويرى البعض | 2 
الأول وصل -في حملته تلك- إلى مال سورياء وربما كانت له حرب مع من بقي من الاي 
هناك وربما تعاطف الميتانيون مع اليهود وانضموا إليهم ضد عدوهم المشترك. ٠‏ ومن فاحية أخرى 
فإن الشعوب التي كانت تعيش شرقي النيل كان المصريون ينظرون إليهم على آم شعو 
آسيوية بما فيهم اليهود» لذا ورد في النقش كلمة (ابحيش الآسيوي). 

وق حالة فساد هذا الرأي» فإننا نرى أن النص الوارد في هذا النقش قد يعود إلى 
زمن رمسيس الثاني» وهو من بقايا النقش الذي لم يستطع شيشنق طمسه بواسطة نق 
الجديد الذي تعمّد تدوينه على نفس الحجر الذي دوّن عليه رمسيس الثاني انتصاراته على 
الليبيين» وذلك من باب النكاية به والانتقام لضحايا الليبيين الذين حارم رمسيس الثاني قبل 
انسياحهم السلمي نحو النيل» كما سبق الحديث. 

ه-_نتائج الحملة: حققت حملة شيشنق الأول ضد الإسرائيا 
استفادت من بعضها مصر في حينهاء وبعضها الآخر لم يكن في حسبان شيشئق نفسه. ققد 
غيّرت تلك الحملة بحريات الأحداث في المنطقة» بل بقيت آثارها ماثلة أمام أعين اليهود حى 
العصر الحديث. ومن أهم تلك النتائج ما يلي”: 

*- أحسن شيشنق الأول استخدام الأموال والغنائم التي جلبها من فلسطين في 
مشروعاته العمرانيةء فعاد البنّاءون والمهندسون إلى العمل» ودبت الحياة من جديد في لحاجر 
بعد عصر طويل من الخمول» ففتحت أبواب العمل وفضي على البطالة والركود الاقتصادي. 


)96 زودن: مصدر سابق» ص ص 28 -29. 


(97) ذكرتها مصادر مختلفة, أمها: نبيل: مصدر سابق» نفس الصفحة. وموسوعة تاريخا: مصدر ساي 
ص196. 3 
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*- رما أراد شيشنق الأول إتماء معاهدة الصلح 


58 5 للهينة في | : 
پررایل التي تعاظمت قوتما خلال حكم أسرة داو و التي أبرمها سلفه مع ملكة 


فكانت جميع شروطها على حساب 
معز 
*- لأول مره -متذ أيام الأسرة الثامنة عو _ د 
ضعوا في معابدها القرابين ا ا ا ا در 
روضعوا في معابدها القرابين من لوحات تايل باسم شيشتق العظيم. وظلت هذه العلاقة 
قالمة حتى بعد رحيل شيشنق الأول عن مسرح الأحداث. 
TTS‏ 
عاد شيشنق الأول هيبة مصر في المنطقة بعد أن تضاءلت في عصر فراعنة الأسرة 
الواحدة والعشرين» حت تسابق الولاة من كل حدب وصوب -خصوص من فينيقيا- إلى 
كسب رضى الفرعون الحديد» وكانت تربطهم مع مصر روابط ذات أهية استراتيجية. 
*- سهولة الوصول إلى جبال فينيقيا موطن أخحشاب الأرز الميدة؛ التي تصنع منها 
السفن التجارية والحربية. ورما كان ذلك من بين الأغراض الكامنة وراء إصرار شيشنق على 
تأمين الطريق إلى الشام. 
*- ويهذا التوسع اللحغرايء تمكن شيشنق من تأسيس إمبراطوريته التي امتدت من شرق 
ليا (الحالية) غربا إلى بلاد الشام شرقاء ومن البحر المتوسط همالا إلى بلاد النوبة والسودان 
(الحالية) جنوباء وكانت عاصمتها (بوباستيس) شرقي الدلتا. 
*- ومن أحطر التتائج التي لم تكن في مخطط شيشنق الأول قبل شن حملته تلك» أنه 
أنى خطر الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة؛ وأعاد تاريخها إلى جراه الصحيح؛ فلم تقم لليهود 
قائمة منذ حملة شيشنق الأول وحتى منتصف القرن الماضي. فقد تعرضوا -بعد زمن ليس ببعيد 
من تلك الحملة- للتهجير من قبل (نبوحد نصر) الكلديء ومر اليكل للمرّة الثانية من قبل 
ارومان» وتشتتوا في جميع أنحاء العا م» وتعرضوا للاضطهاد والإبادة في أوروياء وم يجدوا لهم 
تدا فير أحفاد التعاتين من العرب في بلاد الشرق وني الحزيرة العربية وفي الأندلس. غير أنمم 


181 


استغلوا فرصة وقوع بلاد العرب تحت الميمنة والوصاية الغبية» فتمكنوا -بمساعدة برط ر. 
اول على مرطا شع حم بق البلاد الفلسطينية سنة 21948 ولا زالوا يحلمون بإعادة باي 
ملكة إسرائيل التي دمرها شيشنق الأول منذ ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة. 


2- تاريخ وقوع الحملة: 

حسب تصنيف (الكرونولوجيا التقليدية) التي يؤيدها (كينث كتشن) ومناصرري, 
فإن فترة الحكم اللبي في مصر إجمالا تقع ضمن الفترة الوسطى الثالثة؛ أي بين سنتي 1070 
و715 ق.م. ويتفق علماء هذه المدرسة على أن حكم شيشنق الأول» مؤسس الأسرة الاب 
والعشرين الليبية» يقع بين سنتي 945 و924 ق.م. وأن حملته على فلسطين كانت في ست 
الواحدة العشرين» أي بعد وفاة سليمان (عليه السلام) بخمس سنوات» ويتفق اللدميع على أن 
سنة وفاة الملك سليمان كانت 930 ق.م. وأن سنة الحملة كانت 925 أو 926 ق.م.؛ لأن 
البعض يرى أن شيشتق الأول توفي بعد إنجاز حملته تلك بسنة واحدة. 

غير أن مدرسة (الكرونولوجيا الحديثة) التي يؤيدها (ديفد روهل) ومناصروه نرى أن 
تلك التواريخ غير صحيحة”". إذ يرى روهل أن فراعنةٌ من الأسرة الواحدة والعشرين الذين 
حكموا طيلة 124 سنة كانوا معاصرين لفراعنة الأسرة الثانية والعشرين» فرحل بذلك حولي 
0 سنة من بداية حكم الأسرة الواحدة والعشرين» بينما قصّر زمن الأسرة الثالثة والعشرين. 
و كانت النتيجة أنه زحزح إلى الأمام حوالي 350 سنة من زمن حكم الأسرة التاسعة عشر. 
وبقدر ما شكلت هذه التيجة حلولا جزئية لبعض المشاكل التاريضية التي تعاني منها تلك 
الفترة» إلا أنا تقود -أيضا- إلى مشاكل مستعصية يصعب حلّهاء وهي تتعلق بتاريخ إسرابل 
والأخبار التواتة. سب هاده انتيحة»"فإت الفرغون عار لمك سلیمان يكن سیت 


08) J.G. van der Land, Op. Cit. 2.1 
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ان» وهو الذي قاد عل حلت قل ارق ل وجل وو ةمدع رن مله ون اتن 
دی ود و اکا وي عله ا فان رؤهل زحزح فترة العصر البرونري إلى الأمام 350 سنة 
لتجهي في حوالي سنة 850 ق:م. ويكون الفلسطينيون قد استقروا في عسقلان ر[ )1ای۵) 
راشدود (10404ك) فقط بعد العصر الروتري المتأعر”. وهذا التصنيق التايخي النديد 
بلقترح يضع هذا الحدث في حوالي قرن بعد عهد سليمان» بينما واقع المدينتين يؤكد أنمماكانتا 
آهلتين بالسكان منذ قرون قبل عهد سليمان. 

ونعتقد أن المذهب الذي ذهب إليه روهل فيما يتعلق بمسألة معاصرة فراعنة الأسرة 
الواحدة والعشرين مع فراعنة الأسرة الثانية والعشرين» جاعلا بذلك هوة تاريخية تصل إلى 350 
سنة؛ نعتقد أنه كان يهدف إلى دمج زمن الحكم الذي ساد في تلك الفترة والذي كان منقسما 
إلى سلطتين: دينية في طيبة وزمنية في تائيس» في زمن واحد يضم الأسرتين الواحدة والعشرين 
والثانية والعشرين» لاغيا بذلك زمن سلطة الكهنة في طيبة التي استمرت من سنة 1074 ق.م. 
إلى أن قضى عليها شيشنق الأول بإعلان الوحدة سنة 945 ق.م. تلك هي الفترة الذي مكلها 
روهل بمدة حكم الأسرة الواحدة والعشرين وجعلها معاصرة لحكم الأسرة الثائية والعشرين. 
فلم يضف غير تعقيد آخحر للفترة التي تعاني أصلا من مشاكل تاريخية؛ وهذا ما رفضه المؤرحون 
والعلماء الممكنون من دراسة تلك الفترة دراسة معمّقة وعلى رأسهم جميعا (كينث كتشن). 


)99( J.G. van der Land: Ibid. P.2 
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3- طريق الحملة والمدن التي وصلتها: 

اه شيشنق الأول -بداية- نحو البحيرات لمزة (5 كله 8[0۴) ف مواجية بير 
Bedouins)‏ هناك ثم اتمه إلى يهوذا مارا بغزة (6424)» وتوغل مسافات طويلة في انقب 
«Negev)‏ حيث احتل المدن الرئيسية قبل الوصول إلى أسوار القدس. وبعد الإطاحة بمملك 
يهوذاء التفت شيشنق الأول إلى بملكة إسرائيل للضغط على يربعام -الذي كان قد الجا إل 
أثناء ثورته على الملك سليمان- وجعله يفرٌ إلى نر الأردن (365خ1 ه005 إلى أن وقع 
في قبضة دورية مصرية هناك. وأخيرا توقّف شيشنق الأول في بحتو (0/1621040) التي أحرز 
فيها نصراً باهراً. ثم عاد في تجاه المنوب عبر جبل الكرمل (211261© Mount‏ م انمد ني 
طريق عودته إلى مصر- عبر عسقلان (2واءلتاك8) وغرة (۰۵)624. 


تل اللوحة ختطوط سير شيشئق الأول أثناء حملت على مملكتي 
إسرائيل ويهوذا والعودة إلى مصر (عن گ4 ایم ۸). 


(100) Jimmy Dunn: Op. Cit. p.1 
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لقد تمن الأستاذ بريستد James j, Breasted)‏ 0« 
رلدن التي استطاع قراءتماء ووحد أتما ليست 
وبعدها عن بعضها البعض. فقد وردت 
عشوائية؛ فكانت بدايتها مرب كالتالي: 


من التعرف على بعض 
خط السير ومواقع تلك المدن وترم 
تللق :لقان التي تضم قرابة 150 مدينة بطريقة 


مرتبة بحسب 


«(Sokoh 3-(سوكوه‎ «(Hafaraim 2-(هفراييم‎ «Shuner ا‎ 


-(أرونا «(Aruna‏ 6-رريجوب «Rehob‏ 
7-رجبعون «(Gibeon‏ 8-(مخائعيم «(Machanaim‏ 9-(عحلون هه هزم )» ثم وردت 
عدر (Megiddo‏ و(يد-ها-ملك e)‏ لھ م-ha-a4¥)‏ و(بيت شان (Beth Shan‏ 
وربيت إيل ۴1 )8e۲1‏ و(أراد ۸۲۵۵).. وغيرها. ويتضح من خلال هذا الترتيب العشوائي 
أن ذكر المدن الحتلّة لم تأت متسلسلة تسلسلا جغرافيا منطقياء إذ أن لم تبدأ 
أول مكان دخخلته الحملة» وم 


5 «(Beth Horon 4-ربيت هورون‎ 


بغرة وهي 
تنته بمجدّو"' آحر مكان توقفت عنده الحملة. أما التوراة فلم 


تذكرها بصورة جماعية مثلما فعلت نقوش النصر بالكرنك» لذا قام أحدهم بتتبع الأحداث 
التاريخية الحامة التي حصلت في ما أسماه أتبا الديانتين -اليهودية والمسيحية- بالعالم التوراقي 
ي 3 

أو العام الإنجيلي (170:14 لمعناطذ) أو (ئ«ة1 اط8) ني فلسطين وعموم الشاي 
واستخرج من التوراة قائمة تحتوي على 140 مدينة» مستفيدا -في ذلك- بقوائم فراعنة مصر» 
تت 
)101( وذلك في كتابه عن تاريخ مصر (.Reshafim: Op. Cit) gual‏ 
02 غرة: إحدى المدن الفلسطينية الخمس» وهي مديئة قدعة جداء ذكر سفر التكوين أنما تقع على 
حدود بلاد كنعان وحعلها سابقة لإبراهيم الخليل» ويقال أن شمشوم مات بما.. أنظر: عبودي: مصدر 
سايق ص 634. 

5 اء إسمه الحا قشاع 
03 مجدّو: حصن في سهل يزرعبيل على بعد 33 كلم جنوني حيفاء إسمه الحالي (تل اللتسلم) 
رة متودية نفس المضدرء حر 774. 
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فقي یکی الأول بالكرنك. ووصف تلك الأماكن بالشرائح المصورة» ذاكرا ايى 
في صيغها القدية والحديثة لاسيما العربية منها"". 

ؤعنفت قائمة الكرنك تلك المدن على أساس أنما أسرىء لكل أسير منهم حرطو 
على جسمه كُتب فيها اسم المدينة التي ينتمي إليها. وكان عدد المدن حوالي 150. م تذكر 
القت امن بينهاء ما دعا المؤرحين للاعتقاد أن شيشنق بحتب احتلال القدس. ويرون أن 
شيشنق قبل المزية من رحبعام تمثلت في كنوز المعبد والميكل؛ مقابل التخلي عن احتلال 
القدس. ولعل الخبر الوارد في الإصحاح الثاني عشر من سفر الأخبار الثاني -سالف الذكر- 
يؤكد ذلك. أو لعله وصل إلى أسوارهاء أو رما دخلهاء واكتفى بقبول الحزية سلميا وتيب 
تدميرها كما حصل مع المدن الأخرى. ولكن شيشنق -في جميع الأحوال- وصل إلى منطقة 
القدس التي من ضمنها مدن قريبة من المدينة المقدّسة مثل (عيلون 4[/21017) و(بيت حرون 
)Beth-Horon‏ و(جبعون “')Gibeon‏ وهي مدن مقروءة الأسماء بوضوح» باستثناء 
القدس التي قد تكون من بين أسماء المدن المطموسة أو المخفية وراء شخصية شيشئق وإله 
آمون» أو أنما ل تُذكر أصلا على اعتبار أنما أعفيت من الاحتلال العسكري ولم يلحق ا 
الدّمار كغيرها. وما يزيد في شك المؤرخحين حول وجود القدس من عدمه ضمن القائمة؛ عدم 
التزام الكاتب بالترتيب الحغرائي لقائمة المدن» كما سبق الذكر. وقد يرى البعض أن التوراة 
ركزت على القدس عاصمة مملكة يهوذا الحنوبية كهدف رئيسي للحملة؛ ولم تذكر شيئا عن 
مملكة إسرائيل الشمالية؛ وبرروا ذلك بأن سفر الملوك يخص فقط يهوذاء رغم أنه يتضمن أخبارا 


)104( Kent, Charles Foster: One Hundred and Forty Places in 
Bible Lands, Underwood and Underwood, New York, August 
21, 1900. 


(05) J.G. van der Land: Op. Cit. 2.5: 
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ب مملكة إسرائيل وحكم ملكها يربعام*" ولكن خارج نطاق الحديث عن الحملة. وان 
500 يهم بت 6 0 
يول أن شيشنق الأول م يقم بتدمير الميكل وامعيد: تاركا تلك للههمة إلى الكل . 


١ 0‏ :. كي رود 
نهر الاق) ملك بابل في العام 587 ق.م. الذي هجر العبرانيين إلى بابل«٠.‏ 


ثل النقش الفرعون شيشنق الأول وهو يستعرض أسرى الحملة أمام الإله آمون (جدارية النصر بالكرنك), 


)106( Kevin A. Wilson: Op. Cit. p.2 
.841- 468 زودن: مصدر سابق» ص70. وعبّودي: مصدر سابق» ص ص‎ (107 
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4- إمبراطورية شيشنق الأول الأفرو/آسيوية: 

بالغ اليهود في مساحة مملكة سليمان (عليه السلام). فجاء 0 فر الملوك الأول 
أن تلك المملكة امتدت من النهر (نغر الأردن) إلى الحدود المصرية (آنذاك) مرورا بارش 
الفلسطينيين (الضفة الغربية للنهر)» أي ما بين (تفساح «لتعطمة]) و (غزة هعو )٠ر‏ 
وهي مساحة قليلة مقارنة بالمساحة التي ذُكرت لمملكة داود عليه السلام (1000 - 61و 
ق.م.) والتي أوصلوها إلى الفرات الأوسط مرورا بدمشق وجبال لبنان الشرقية وفلسطين إلى 
صحراء سيناء بكاملها. ولعلّهم أرادوا يالك سم كل اللنطقة اف ون زان لني كير 
إليها على عهد نبونحد نصر)» و(سيناء التي تاهوا فيها على عهد موسى عليه السلامم إلى 
الدولة التي لا زالوا يحلمون بتحقيقها: (من النهر إلى النهر). كما قيل أنما ضمت أيضا الممالك 
الثلاث: سادوم وعامورا ومؤاب» الواقعة جنوب البحر الميت» وهي مالك يعود أصلها -بعضها 
أو كلها- إلى أبناء إسحاق (عليه السلام)» أما مؤاب فيقال أنما تعود إلى نسل لوط (عليه 
السلام) من بناته. بينما تعود مملكتي يهوذا وإسرائيل إلى يعقوب (عليه السلام). ويرى آخرون 
أن سكان تلك الممالك الثلاث كانوا من الكنعانيين السابقين لليهود» أي منذ ما قبل جيء 
إبراهيم الخليل وابن أخيه لوط (عليهما السلام) قادمين من مدينة أور يحنوب العراق. 

اهتم املك سليمان بتشييد معابد الرب والقصور الخاصة به 
اهتم بإقامة الحصون والأسوار الضخمة حول المدن المهمة مثل القدس وغيزر وبحدّو وغوها؛ 
ا الينيقين. ویو أنه كافا صديقه (حيرام) ملك صور الفينيقية, بان سكوله 
ف 
f Hebrew, Egyptian‏ 
and Solution of the‏ 


وبزوجاته الأجنبيات؛ كما 


(108) Franklin, Stephen E.: Alignment © 


and Assyrian Chronologies, the Origin 


Problem ?, p.11 (chapter one: Solomon and Shoshenq). 
قام الباحث بتعريبه.‎ 
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.بن مدينة في أرض الخليل (حسب فر الملوك الأو ل٠‏ 
بقيت جغرافية ملكتي بهوذا وإسرائيل غير حددة الملامح 

بی أن شن شیشنق الأول حملته على فلسطين. 

بي أن تلك الملامح بدأت تتضح 


من قبل کاب العهد القدم» 
» ومن خلال لوحة النصر التي صنعها في الكرنك» 
بشيء من التفصيل. فقد تقودنا قائمة المدن التي وصلها 
ديق الأول إلى معرفة الرقعة الحغرافية التي كانت عليها المملكتان. وبذلك تكون النقوش 
والآثار قد غطّت النقص الذي اعترى الأخبار التوراتية. ولعل علم الآثار يكون أكثر مصداقية 
ين كاب العهد القلدم» خحصوصا إذا أحسن استخدام الكربون المشع 14 في تحديد زمن المواد 
ريقايا البناءات» علاوة على حسن فهم الرموز الميروغليفية المدوّن با النصوص المنقوشة, 

وبغزوه المدن الفلسطينية وهي على وضعها سالف الذكرء يكون شيشتق الأول قد 
أسس إمبراطوريته الأفرو/آسيوية الممتدة من الشام إلى الشمال الأفريقي. ورغم عدم وجود أدلة 
جغرافية قاطعة توضح لنا حدود تلك الإمبراطورية؛ إلا أنه يمكننا تتبع بعض الحوانب التاريخية 
اني قد ترشدنا إلى الأراضي والممالك التي امتد إليها سلطان شيشنق الأول: 

أ- الجانب المصري: يعتبر شيشنق الأول ملكا على مصر منذ استيلائه على العرش 
ل العام 945 ق.م. وتأسيس الأسرة الثانية والعشرين (الليبية)» وظل الحكم في سلالته إلى أن 
تأسست الأسرة الثالثة والعشرين (الليبية أيضا). 

ب- الجانب الليبي: وبحكم أصله اللبي» من جهة؛ واتصال مصر بشرق ليبيا بصورة 
دائماء على كافة المستويات نخاصة التجارية: إلى جانب المجرات غير المنقطعة منذ نهاية عصر 
ارانسةة من جهة ثانية» / تمي ليبيا -من الناحية اللمغرافية- تابعة لحكم شيشنق الأول منذ 
تأسيس الأسرة الثانية والعشرين. 


(109) Franklin: Op. Cit. p.12 55 


189 


ج- الجانب النوبي: وكانت النوبة -على الدوام- تابعة للحكومة المركزية ف مص 
حصوصا زمن المملكة الحديثة» وتتد جنوبا إلى مروه (شثمال الخرطوم حاليا). ويعرف كار 
الدوبة في التوراة بأنحهم الكوشيون رمن أبناء كوش بن حام بن نوح عليه السلام). ويفكل 
الكوشيون مع اللييبين العمود الفقري للجيش المصري» فكانوا ضمن الحملة التي قادها شيشتق 
الأول على فلسطين. 

د- الجانب الفلسطيني: كانت فلسطين ترزح تحت الاستعمار الإسرائيلي قبيل حملة 
شيشنق؛ ولمدة حوالي سبعين سنة. ومثلما سبق الذكرء فإن معظم المدن الفلسطينية دان 
لشيشنق الأول ودفعت له المزية. فانضمت بذلك إلى مملكة شيشنق الأول الجديدة. وكانت 
سيناء قد سبقت فلسطين في الانضمام إلى مصرء وذلك عندما قهر شيشنق الأول البدو لي 
(البحيرات المرّة) قبل عبوره إلى مدينة غزة. 

ه)- الجانب الشامي : يُعتبر احتلال بحدّو الواقعة في أقصى الشمال الفلسطيني من 
قبل شيشئق الأول» إعلانا عن بداية اعتراف الممالك والمدن الفينيقية بقوته» فدانت له ملركها 
وأمراؤها وقدّموا له المداياء ونصبوا له التماثيل تعبيرا عن الولاء. ولعل الأثر الذي ؤجد في مدينة 
جبيل اللبنانية يُعد أحد الشواهد على اعتراف الفينيقيين بصداقتهم للملك الحديد الذي حل 
-في المكان- محل صديقهم السابق (الملك سليمان)» الذي سبق وأن أهدى مدنا بكاملها إلى 
ملك صور» كما سيق الذكر. 


بقيت هذه الممالك خاضعة للحكومة المركزية في مصر طيلة حكم الأسرتين اللييتين 
الثانية والعشرين والثالثة والعشرين. وكانت تتخللها فترات من التمرد التي تحبر الفراعنة على 
معاودة إرسال الجيوش إلى فلسطين. وقد تحدثت أسفار العهد القدم عن حملات كانت تأني 
إلى فلسطين من مصر قوامها جيوش من الليبيين والأثيوببين. وظل الحال بين موالاة وزد إلى 
نماية فترة الأسرة الثالثة والعشرين الليبية» وبداية الأسرة الرابعة والعشرين الكوشية قصية الأمد 


7201 ق.م.) ثم الأسرة الخامسة والعشرين (747-656 ق.م.). فتقلصت بذلك 


وة التي أسسها شيشنق الأول سنة 925 ق.م. وتعرّض الشرق عموما للتدّل 


57 ني القرن الثامن قبل الميلادء والتدحل البابلي في القرن السادس قبل الميلاد. إلى أن 
الأشوري > 

ع الاحتلال الأحبيء حيث غزاه الفرس تي نفس القرن» ثم اكتسحه المقدونيون في 
نن الرابع قبل الميلادء فاتخذ تاريخ المنطقة منحنى آخر. 


شبشنق الأول يستلم كنوز بيت المقدس من العبرانيين حسبما تخيله الرسام ال۲4 08۴۴ ۸)» تاريخناء ص ص 188-189. 
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الفصل الخامس 


اللخ الليبييّ القديمت 


أل خصائص اللغة (اللهجات) الليبية القديمة.. 
1 ما يشبه القواعد النحوية والصرفية: 


SRY‏ سكان الكهوف الییة في عصور ما ثيل فارج تحانا من 
إل کنعاني» من بلاد حنوب ازيرة وفلسطين*. وهذا يدعونا إلى الاعتقاد 


بوحود اثر كنعاني 
على لغة الليبيين الأولى. وكنعان هو ابن لاوذ 


بن سام بن نوح (عليه السلام)» وترحعه التوراة 
ها أحيانا أخرى إلى حام بن نوح”» وني كلا الحالتين يكون أبناؤه وأحفاده قد عاشوا في 
زين ما بعد الطوفان. 

وإلى كنعان ينتسب كل العماليق الجبابرة الذين كانوا بفلسطين» ثم انتقل قسم كبير 
منهم إلى مصر وليبياء أو إلى ليبيا ثم إلى مصر. وهذه قضية لم تحسم إلى الآنء غير أن كدر 
من المؤرخمين والمهتمين بالحضارات القديمة يرشحون أن هجرة الكنعانيين الأولى كانت في اتجاه 
ليبا أولاء يقول (غوتييه): «وإذا كان من الواضح أن طريق الحضارة قد سارت من مصر 
إلى المغرب» فلا يصح ذلك بالنسبة لما قبل التاريخ. فمهما كانت الحضارة المصرية 
قديمة فقد لزمها وقت من الزمن لتتكون فيه. ولعل سكان الصحراء قد هجروها (أي 
هجروا صحراءهم) في الطور الرابع بفعل الجفاف ليتمركزوا على ضفاف النيل. وقد دلت 
لنقوش القديمة على التشابه بين المغرب ومصر. ولكن أيهما أثر في الآخر أولاء ابن 


الك اعتمدنا في هذا الفصل على كتابنا: أصول اللغة الليبية القديمة؛ (مع إضافات وتعديلات)» ط1؛ 
2003 دار الملتقى للطباعة والنشرء بيروت/ لبنان» فصول متفرقة. 

n 2‏ شفت في كل من ابلزائر وليبيا وفلسطين واليمن اربع جماجم متطابقة» أنظر: سعدي» عثمان: 
عة الجزائر عبر التاريخ, ط؟» 21982 الشركة الوطية للدشر والتزيع» امزائ/ المزئر ص 11 


0 نذكر هذا التتسيب ليس من باب القول بصحتهء وإغا 
اليهود. 


لتبيان التناقض الذي لا تخلو منه أسفار 
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الطوارق أم المصري؟ أغلب الظن أنه الطارقي» الج الأول لأبناء الطوارق الحاليين,», 

وهذه الحبرة في أسبقية الحضارة بين ليا ومصر تتضح أيضاً في علم اللغة القارن, 
حيث تتم دائما مقارنة الألفاظ المصرية بألفاظ ليبية. وقد أكد المؤرخون الأصول الكنعانية 
لسكان وادي النيل. وبالتالي فالمقارنة بين اللغة الليبية واللغة المصرية تكون منطقية؛ وذلك 
نظراً لانتمائهما للغة الكنعانية. غير أنهم يُدرجون اللغتين -أحيانا- ضمن العائلة (الحامية) في 
حالة فصلهما عن الكنعانية» ثم يدرجونهما -أحيانا أخرى- ضمن العائلة (السامية) ني حا 
مقارنتهما بالكنعانية. ولكن لا تحمنا -هنا- هذه الانتماءات غير الثابتة» بقدر ما تحمنا مشرنية 
اللغات الثلاث» وهي الأقرب للواقع والأكثر ثبوتاً. 

واللغة الليبية (اللهجات الأمازيغية) م یتح لها الارتكاز على قاعدة ثابتة تنطلق منها 
وتتطور على أساسها. ولا تقصد -هنا- القاعدة التاريخية» وإنما نقصد القاعدة العلمية التي تبنى 
عليها اللغات. فاللغة العربية -مثلا- كانت لها قاعدة تاريخية امتدت لآلاف السنين. ولكن 
قاعدتما العلمية والاصطلاحية لم تبن بوضوح إلا في عهد الإسلام» عندما اهتم يما المسلمون 
وقيّدوها بالضوابط العلمية التي وضعت هما حدوداً منعت عنها التغريب والتشريق؛ فاحتفظت 
بشخخصيتها الخاصة يما طيلة الأربعة عشر قرناً الماضية. 

كما أن اللغة العربية خرحت من طور اللهجة أو اللهجات القبلية» إلى طور اللغة الني | 
تخلصت من كل ما يُساء فهمه ويختلف في أمره. أما اللهجات فبقيت متأثرة ببعضها البعض 
أحياناً وباللغة الأم أحياناً أحرى حتى اندثر بعضها وتغير مسار بعضها الآخر وذلك بحسب 
الحفاظ عليها أو نسيانحا كلياً أو جزثياً. فاللغة المصرية بقيت آثارها البعيدة متمثلة جز في 
لهجة الأقباط رغم المؤثرات البونانية عليها. أما اللهحات العربية القديمة فقد اندثر معظمها 


(4) غوتبيه: ماضي شمال أفريقيا 


مضي شمال أفريقيا. تعريب: هاشم الحسينيه ط1 1970 مكتبة الفرجاق» طبلا 
ليا ص33. 
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الفتح E ١‏ 
3 الظواهر اللغوية والمفردات القدعة التي في لحجحات ا 
إن في الشمال الأفزيقتي فقد احتفظ سكاته بلهحاتمم الأول الى نوها ا عن 
بي ولتي يعود تاريخها إلى بداية الوحود البشري على هذه الرقعة الممتدة من النيل شرقاً إلى 
بي الأطلسي غربأ» والتي أطلق عليها قدماء المصربين ثم الإغريق فيما بعد اسم ليبيا. وعندما 
نل انون (الفينيقيون) إلى أفريقيا الشمالية» اندجوا في الجتمع اللي القدم» ومن ثم ل 
بي اللهجة الفينيقية لحجة فينيقية نخالصة ولم تبق اللهجات الليبية القديمة لحجات ليبية خالصة 
ذأ وعلى هذا الأساس يشير البعض أن ”لهجات ليبيا من المحتمل أن يكون أصلها 
ايد هو أصل اللغات (السامية)»5. ويرحع البعض الآخر اللهجات الليبية إلى ثلائة 
عادر أساسية: «اللهجة الزناتية (ليبيا وتونس والجزائر ما عدى لغة القبائل)» اللهجة 
المسمودية (شلح المغرب بجبال الأطلس وبلاد السوس)» اللهجة الصنهاجية (القبائل 
بلجزائر والطوارق بالصحراءع)». 
من هناء لا يمكننا أن نسمي اللغة الليبية لغةٌ بمفهومها المطلق؛ لأنما كانت جات 
تنزب وتبتعد عن بعضها البعض بحسب قرب وبعد القبائل الليبية. ولكنها -رغم كل ذلك- 
نهي متشايمة» تماماً مثل لمجات العرب الأخرى قبل الإسلام. يقول (جوليان): «ولا شك أن 
هذه الوحدة قد ظهرت قديماً في ميدان اللغة وقد لا يكون ذلك باستعمال لغة واحدة 
أي ابلاد كلهاء في أغلب الظن باستعمال لهجات متقاربة تكون مجموعتها المسماة 


يلها في الجتمع العربي الديد الذي اتسع شرقا وغريً 


ا 
/ جوليان, شارل أندري: تاريخ أفريقيا الشمالية» تعريب: محمد مزالي وبشير بن سلامة 
6 

9 الدار التونسية للنشرء تونس/ تونس» ص 5. 


0 5 
( 
مش امي کرت ری فى اا 


ط؟ء 


ط؟ دار النشر بو سلامة؛ تونس/ تونس» 
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اصطلاحياً: الليبية»". 

ونظاً لاتساع رقعة الشمال الأفزيقي»: واتعتلافمناخحات: مناطق. الدب قوع 
النواحي التضاريسية.. تباعدت مراكز العمران مشكلةٌ کرات ساسع وتهاء كما ترون 
بعض قبائل البدو الرحل في أعماق الصحراءء في بحث دائم 2 الكلاً والماء» والتجأ بعضها 
الآخر إلى المغارات والكهوف متخذين من الال سكناً ومستقراً. فصار - بذلك- لكل مني 
لغته أو لمجته الخاصة به. ولكنهم يتفقون في أساسيات لغوية معينة» وهذه أكبر مقومات ورن 
أجدادنا الليبيين القدامى وأقوى مرتكزات حضارتهم. 

في هذا الفصل لا يمكننا دحول اللغة الليبية القديمة من باب القواعد العلمية التي ترنكر 
أساساً على علوم النحو والصرف وما ينجر عنهماء لأن تلك اللغة لم تكن لغة بمفهومها العلمي 
الصرف» بقدر ما هي مجموعة لهجات منحُوّة ومصرّفة بطرق تضمن فقط توصيل المفاهيم بين 
أصحابماء دون الحاجة لتقييدها بالقواعد العلمية كالتي في اللغة. لهذا السبب نحاول دراستها من 
جانب الظواهر والخصوصيات والنظم الكلامية التي تميز تلك اللهجات عن اللغة العربية؛ وذلك 
في غياب معرفتنا باللغة الليبية القديمة. وقد أتاحت لنا اللهجات الأمازيغية الحالية فرصة تكوين 
فكرة عامة عن تلك اللغة المجهولة؛ والتي لا نشك مطلقاً بأنما كانت امتداداً طبيعياً للغات 
التي عرفت في الشرق العربي؛ حصوصاً اللهجات العربيات التي ظلت لزمن طويل غير مقغدة. 


2- أسماء اللغة الليبية القديمة: 


يُطلق التوارق على لمجاتهم اسم (تماشق)» وهو مختلف كتير أو قليلا عنما يسييا 


(7) حويان: مصدر سابق» ص 66. 
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3 


يينى رلیرت تارة و(الأمازيغية) تارة أخرى. فأما الأولى فمستهحنة ولا تمت للوقائع لتارينية 
اة وأما الثائية ققد تتفق مع مصطلح (أمازيغ) الاسم الحديث لسكان ليا القدجة. إذ 
يدوأ بي اعلاقة مينة بافظ وماشق)- تعض هم أي التوارقة- يسمي دة پرا يننا 
يكين الأصل (لكوزاغ) لأنحم ينطقون (الزاي) (شيناً). ونلاحظ هذه الظاهرة أحياناً في اللهجة 
ريي الحالية» حيث يقال: (الشمس زرقت) أي (أشرقت)» ومنها فعل (زرق) أي (أفلت) كما 
نك الشمس من الأرض لتستقر في السماء! وفي نفس التسمية يُستبدل -أيضا- ابي 
بززي) فنصير (ليموجاغ) بدلا من (لكوزاغ)؛ ولي العامية الليبية يقولون (زواز) بدلاً من (زواج) 
أو (جواز)» و(عزوز) بدلاً من (عجوز) وغیرها.. 

ومن خلال دراسة هذا اللفظ تحدر الإشارة إلى ظاهرة تعاقب حرفي (الغين) ورالقاف)» 
رهي ظاهرة توحد حالباً في العربية» تمامًكما ؤحدت سابقاً في المصرية والليبية القدمتين وغيرهماء 
لازال آثارها ني لمجا الخليج العربي والسودان. وهاذين الحرفين لمتقاربين في النطق اخحتار التوارق 
ريزين متشايمين في الشكل» فقرروا للقاف (ثلاث نقط أفقية) وللغين (ثلاث نقط عمودية). هذا 
من جانب» ومن جانب آخر فقد كانت اللغة الليبية القديمة -وكذلك لحجات سكان المغرب 
المي حاليأ- ونث أو تُعرف المؤنث بالتاء في أول الكلمة. وعلى هذه الأسس نعود إلى لفظنا 
(فاشق) لنستبدل (الشين) بإزاي) ليصير (تمازق)» ونستبدل (القاف) ب(غين) ليصير (تمازغ)» 
لارفع عن أوله تاء التأنيث ليصير (مازغ). ويحدد سكان المغرب العربي من ذوي الأصول الليبية 
فة تسميتهم بال(أمازيغ) بدلاً من التسمية القديمة الإبرير)» مفردها المذكر (مازغ) أو (مازيغ) 
(نفردها المؤنث (تمازغت) وجمعها (يمازيغن) أو (أمازيغ). وبالتالي فإن تسمية التوارق للهجاتهم 
(فاشق) إنما هي نفسها (الأمازيغية) المنتسبة إليهم وإلى غيرهم من المتكلمين بمذه اللهحات. 


ابأ الظواهر والخصائص في المجال النحوي والصرفي: 
0 ظاهرة الابتداء بساكن: 
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رق حم فاق اللغة الليبية القديمة أن ظاهرة الابتداء بساكن ظاهرة 7 
e SE‏ لغات شعوب المنطقة. إلا أننا -إذا تفحصناها بعيداً عن فكرة الفزيه 
الراسخة في أذهاتنا- لوجدنا أثر هذه الظاهرة في اللغة العربية نفسها. غير أن العرب م 
قوم مشهود لحم بفصاحة اللسان- تداركوا الأمر وعابحوه في إبانه. رما حصل ذلك في زمن بنا, 
اللغة العربية (الحديثة» حين بدأت دعائمها الأولى تترسخ في اللهجة القرشية التي أراد لها الل 
أن رفع عنها كل العوائق والظواهر المعرقلة للنطق والتعبير» فصارت لهجة قريش أفضل مجان 
العرب على الإطلاق» فترّل بها القرآن الكرم. 

ومثلما ذكرنا في الفصول الفائتة» فإن اللغة العربية (الحديثة) هي خلاصة كل المراحل 
السالفة» وثرة تحارب الأولين» حصوصاً وأن (اللهجات) التي سبقتها كان معظمها ساكنا ار 
أن السكون غالبٌ عليها. فانفتحت اللغة العربية» وتفتقت ألسنة أصحابحاء وتميزت بالفصاحة 
عن سابقاتما. 

أما في الشق الغربي للوطن العرني» مصر وشمال أفريقياء فكانت لشعوبه تجريتهم الخاصة 
في هذا المجال. حيث أضافوا حرف الهمزة أمام كل كلمة مبدوءة بحرف ساكن» بقصد تليينها 
وتسهيل نطقها وتوصيلها مفهومةٌ إلى أذن سامعها. وفكرة إضافة الهمزة» هي -كما يبدو- 
متفق عليها منذ القدم. فعديد من الألفاظ العربية -التي يكون ثاني حروفها ساكناً- تبدأ مم 
أسماءٌ كانت أو صفات أو أفعالأ» على أن يكون جذرها خالياً من حرف الألف أو الهمزة في 
أوله» مثل: 


أ- أسماء: أزحل : (ر ج ل)» إشتحان : (م ح ن)» أغْنية : رغ ن ي).. 
ب- صفات: أثمر: (س م ر)» أغمى : ( ع م ي)» أشعر : (ش ع ).۰ 


ج- أفعال: أشلم: (س ل م)» إخصب: رج ن ب)» أشرج: (خ ر ٠.)‏ 
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رد أفعال أمر: أكمل: (ك 6 ل)» إمشيح: وس ب ح» ایب 


ب: (ك ت ب).. 
و وتقلب الهمزة ياءً في المضارع: ب حل: (د خ ل)» يقبل: وق ب ل)» يأكل: 


“(dj 
1 

رالاحظ أن للمحات العرب المشارقة بقيت متأثرة بتلك الإصلاحات التي أجرلها 
بي ويه على لغتهم» فلم تكن ساكنة مثلما هو الحال في لحجات العرب المغارية. ققد 
يون تقين بعضهم أن يقول: (شكارة) بشين ساكنة كما ننطقها نن إلا أنه يعيد في كل 
رن ريكارة بكسر الشينء ولم يستطع تسكينها! 

على كل حال» الليييون قدأء وكذلك المصريون» أضافوا الممزة لبعض مفرداتهم 
الساكئة» مثل: 

أ- (إدقي) : (العامية: ذقيق)» وهي تسكين للعربية: (الدَقِيقٌ). 

ب- (إذييف) : (العامية: ضعيف)» وهي تسكين للعربية: (الضّعيفُ). 

ج- (إحسد) : (العامية: حسَذه ځسودي)» وهي تسكين للعربية: (الحَسَدٌ). 

في هذه العينات» قد نلاحظ أن (ال) التعريف مقدّرة تقديرأ ولم تدحل على اللفظ 
هر صريحة وواضحة» وهي من مميزات اللهجات المغاربية كلها. حتى وإن كان لها دور بارز 
أب قلبل» فلا تظهر إلآ في ألفاظ (الأمازيغية) المأخوذة عن العربية حديثاً» مثل: القرآن؛ 
ملام الفرض؛ الوقتء الدباغ.. 

وإذا أردنا معاملة هذه الألفاظ بالأسلوب السابق» لصارت مُعرْةٌ بالحمزة فقط دون 
لل للام الشمسية أو الام القمرية: إقرض (قمرية)» إذباغ (نفسية). 

هذه الحمزة (وسميت هكذاء ربا لأنما تممز الكلام وتلكزه لكي 0 تق 

a E CE‏ ن (الأمازيغية)» 

"ل ضع وا وین ات رک و يلق تماد الب د 
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فاختير لها منذ البداية الرمز: (.)» وسميت نقطة (تاغريت)» وهي مؤنث (إغري) من بغر 
يغار تغري)* أو (يقروء يقار» تقري)» أي (قرأء يقرأء قراءة). وبعد استبدال الغين بؤاق 
-على عادة العرب والليبيين قديعاً وحديثاً- يتضح أن (نقطة تاغريت) الأمازيغية, هي (نقطة 
القراءة) أو الممزة العربية» التي تسهّل القراءة وتليّنها". 

ولو اتفقنا على أن أثر هذه الظاهرة موجود في العربية والأمازيغية» فلا بد من الاعتراق 
بأن حاجة الأمازيغية للهمزة أكثر من حاجة العربية لحا. لأن هذه الأخيرة هما حلول وخياران 
بديلة» وهي حركات الشكلء مثل: 

شمس (مبدوءة بفتحة)» ثريا (مبدوءة بضمة)» لحية (مبدوءة بكسرة). 

على عكس ما في الأمازيفية؛ مثل: 

تفوت (مبدوءة بسكون): نمس. ثري (مبدوءة بسكون): ثريا. ثمارت بد 
بسكون): لحية. 

حتى وإن حلت مسألة الابتداء بساكن في (الأمازيغية) بإضافة الحمزة لتسهيلها تبقى 
أيضاً تحربة قدماء العرب في تحريك بدايات الألفاظ قائمة للاستعانة بما. فماذا يضير الأمازينية 
إذا نطقت ألفاظها هكذا: (تفويت) بفتح التاء مثل (تامطوث)؟ نحن -هنا- لا نقح را 
نضيف ولا نغيّ ولكننا ثبت رحابة صدر (البربرية) كما يؤكد أصحابها والمتعصبون اء من 
أنما «سلسة مرنة» تقبل كل الألفاظ الدخيلة (فتبربرها) فتصبح منها»". ولمم ف ذلك 


)8 لحجة منطقة (فساطو) بالحبل الغربي بليبيا الحالية. 


(3) أنظر: الصويتيء عبد العزيز سعيد: أصول الحرف الليبي, ط 1ء 1999 الدار ابجماهيية للثر 
ولتوزيع والإعلان» مصراتة/ ليبا ص 323 و324 


علي: كلايخ المغرب الكبير. ط1, 1964, مطبمة عيسى اباي اللي الادزا 
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(10) دبوزء محمد 


بي _ابقة» وذلك مثل «إن عملية (بربرة) الكلمات عند (البربر) سهلة. إنهم إذا أرادوا 
اولها وتاء ساكنة في آخرها. وإذا 
رريروا) الدار قالوا (تدارت) والحانوت (تاحنوت). وقد يكتفون بزيادة الناء في آخر 
ركلمة, كالغابة فإنها في (البربرية) (الغابت) والجنة (الجنت). وقد يكتفون بزيادة ال 
في أول الكلمة»'. 


بن ريربروا) كلمة مقتبسة زادوا لها تاء مفتوحة في ) 


نلاحظ أن الألفاظ الأخخيرة هي ألفاظ عربية مباشرة. وكذلك الإضافات التي دحلت 
علبها و(بربرتها) هي عربية أيضأء فالتاء الأخيرة هي في الأصل (تاء التأنيث المريوطة)؛ والتاء 
الأرلى فهي في العربية لا تكون إلا في الأفعال. أما استهلانها برال) التعريف» 


وبالتالي فإن الألفاظ المضافة للأما 


زيغية هي تدعيم واضح لنظرية انتمائها إلى أصول عربية. 

أما الهمزة المفتوحة كأداة تعريف في الأسماء المذكرة» فيُعتقد أن أصلّها أداةٌ التعريف 
القديمة (ها)» كما في العبرية وبعض اللهجات العربية البائدة*'» وقد ظهرت أول مر في اللغة 
الآرامية» كما سبق الذكر في الفصل الثاني من الباب الأول هذا البحث. 


2- ظاهرة تاءات التأنيث: 


بدي ذي بدء» يجب الاعتراف -من الآن- بأن هذه الظاهرة هي عربية خالصة» 
ولقول بخصوصيتها (الأمازيغية) باطل من أساسه. لأن تاء التأنيث المفتوحة هي من ختصائص 


لس د اد ےھ ی 


مصر» صر 49, 
dh |‏ دټوز: مصدر سابق» صر 60. 


2 أنظر: حشيم» د. علي فهمي: سفر العرب الأمازيغ؛ ط1 1995 مطبعة الفاتح» مصراتة/ 
لاء ص17-3, 
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اللغة العربية (العتيقة) منذ نشأتها الأولى عند الأكاديين ووضحت عند الكنعانيين عامة, يمرن 
صارت الكتابةٌ أيحديةٌ مسقل مثل: (بعلت): مؤنث (بعل): (رب). وني المصرية أيضاًء مير 
زدقرت): والفسحراده و(إمنت): (اليمين)» حيث كانت تلك التاء منطوقةٌ. 

وعرب الحاهلية -الذين وروا عن أسلافهم الكنعانيين وعلى الأخص الأنباط لغتهم- 
كانوا يسمون آلمتهم: (اللات)» وهي مؤنث لفظ (الرب) القددم: (إيل؛ أل). وعندما رطن 
تاء التأنيث» قالوا: (آلهة): مؤنث (إله). 

إن ربط تاء التأنيث جاء تلبيةٌ لمرحلة تحديثية قام بها العرب عندما بدأوا يكتبون لغنهم 
بالمداد» فهي -إذن- حركةٌ يدوية اختصارية أكثر منها قاعدة كتابية أو لغوية معينة؛ خصوصاً 
وأن عرب الحاهلية» وبالذات في فترة ما قبل الإسلام» وحدوا الكتابة متصلة الحروف بعدما 
كانت منفصلة. فأول محاولة للاتصال قام بما الأنباط وثبتوها قبل وصول الكتابة إلى عرب 
الجاهلية. 

والواقع أن ربط التاء والحاء في آخر الكلمة يوازيها مد وتعريق في معظم الحروف 
الأخرى» مثل اللام والميم والعين والقاف وغيرها من خحواتم الكلمات.. ولكنها لم تبتعد كثراً 
عن رسمها الأصلي كما حصل مع التاء الأخيرة التي ابتعدت عن شكلها الأول نتيجة الربط» 
وكذلك الماء. 

إن هذا الربط لا ينطبق -في الغالب- على غير الأسماء والصفات» باستثناء جمع 
المؤنث السالم. أما الأفعال فتاءاتًا لا تزال مفتوحة وبمدةٌ حتى الآن. وهذا الاختلاف أعطى 
فرصة تيز الاسم من الفعل بسهولة. فصارت في علم النحو قاعدة لغوية» وليست فقط حكة 
يدوية إختصارية. ولا يمكن لأحد أن يتصور ماذا سيحصل إذا لم يتفطن العرب قدا هذه 
المسألة. 


إذن» فالعربية لا زالت تعتمد تاء التأنيث في أول الكلمة, وفي آخحر الكلمة؛ وف أول 
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١ 


5 بركلمة معأ ولا تنفتح الأخخيرة إلآ في الأفعال. 
9 
مئل: - قتي ر الأول)» غت (في الأخيرم» فقت رفي الأول والأخير ممم اى 
ن بيهاء فهي مربوطة دائماء مثل: -مغنية» غانيةء غناية» أغنية.. ثم تفتح في جمع المؤنث: 
فياك غانيات» غتّايات» أغنيات.. 
أما اللغة الليبية القديمة؛ فلم تتعرض لمثل هذا التطوير والإصلاح» فبقيت الظاهرة 
وى حالما منذ آلاف السنين» نتيجة بعدها مكانياً عن بؤرة الحضارة الشرقية» ومركز الاهتمام 
يبلن العربية وتحسينها وغربلتها من الشوائب» فاحتفظ يما سكان مالي أفريقيا واستعملوها 
ن لمجاتهم حت اليوم. غير أنحم كرّسوا هذه الظاهرة في الأسماء أكثر منها في الأفعال» مثل: 
أ - في أول وفي آخر الكلمة, مثل: (تفاوت): (النار)؛ (تامورت): 
رالبندقية)» (توارت): (اللبؤة).. 
ب - في أول الكلمة؛ مثل: (تمطوث): (الرأة)» (تزيري): (القمر).. 
ج - في أخر الكلمةء مثل: (ادّونيت): (الدنيا/» (اجنّت): (الحنة)» 
(الغابت): الغابة. . 
وظاهرة تاء التأنيث في أول الأسماء ثابتة في القبطية (بنت المصرية القديمة 
رغم التأثير اليوناني)؛ مثل: (لبي-أَلُوْ): الولد» ُؤنث (ت-أَلُويْ): البنت» و(ليي- 
إحي): الثورء تؤنث (ت-إحي): البقرة".. 
وقيل أن التاء الأولى ليست خخالصة للتأنيث» بل هي لتعريف التأنيث؛ كأنها تحل محل 
() التعريف العربية؛ أو أن أصلها (تام كعلامة إشارة للمؤنث. إلا أن كثراً من الألفاظ المؤثثة 
ل تبتدئ بتاءء مثل: 
م د 


۵ أنظر: خشيم: مصدر سابقء 23-3. 
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- (أقشابيت): (القشابية): (أزماليت): (الزمالة» العمامة)» (نازيت): (المضيع. 
فهي تسم ع کہا لو كانت معرفة ب (ال) شمسية» فينطق الألف ولا نطق اللا رما بتأثير ار 5 


التعريفية سابقة الذكر. 
أما في الأفعال فيضيفون عادة حرف (ه) في أول الفعل الماضي مع ضمير الوزن 
الغائب» مثل: 


- (هطّسَ): (نامت)» (هرّط): (نسجت)» (هيّل): (بكت)» (هذلك): (عحت).. 
كما لو كان حرف (ه) يمثل الضمير (هي) منحوت مع الفعل ومتصل به. وهي في العربية 
ممدودة بألف في آخر الاسم على هيئة ضمير متصلء مثل: نومهاء نسيجهاء بكاؤهء 


3- ظاهرة (الوتم) التي في اليمنية: 

عرف عن لهجة اليمن القديمة ظاهرة (الوتم)» وهي جعل التاء سينأ كرالنات: الناس)» (الفرت: 
الفرس).. وما أن التاء والهاء كلاهما من أسرة واحدة» عاملها العربُ بنفس المعاملة في الربط إذا وقعت في 
آخر الكلمة» مثل في المذكر: (كزة بَلَة).. وني المؤنث: (كرةء بلّة.. وني الضمير المتصل: (قاله؛ كتابه).. 
كما عامل البابليون -وهم من اليمن القدم- وكذلك المعينيون والأحباش» حرف الماء بنفس (الوتم) الذي 
عند اليمن؛ فاستبدلوا الضمير المتصل (ه) بحرف سين» مثلما حصل مع التاء. فقالوا: (بيتس: بيته). وهذا 


فتأثرت بما بعض لمجاته. وها هي متأصلة في اللهجة الميزابية* مثل: 


- (ماما): أم < (ماماس): أمه. 


(14) اللهحة اليزابية: نسبة إلى وادي ميزاب بايلزائر. 
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_ ربايا): أب < (باباس): أبوه. 

(معجزات): معحزات < (معجزاتس): معيزاته. 

- (ربي): رب < (ربس): ربه. 

- (فرض): فرض < (فرضس): فرضه. 

- (عيال): زوجة < (عيالس): عياله» زوحته. 

كذلك في ضمير اللجمع المتصل (هم). والميم مبدل بنون (وهي علامة الجمع في اللغات القدمع» 
رفاء مبدل بسين. وفي الأمازيغية يلتقي الحرفان (س) و(ن)» وعثلان الرم) ورم)» مثل: 

- (ماون): فم < (ماوننسن): أفواههم: سن: هم» (لأن جمع ماون: ماونن). 


- (إقر): منخر < (إفرنسن): مناخيرهم: سن: همء( لأن جع إفر: إفرن). 


4- ظاهرة (الكشكشة) التي في ربيعة ومضر: 

ورد في (المزهر للسيوطي): «الكشكشة» وهي في ربيعة ومضر» يجعلون بعد كاف 
الخطاب في المؤنث شيناء فيقولون: رأيتكش» وبكش» وعليكش»» «ومنهم من يجعلها 
كان الكاف ويكسرها في الوصل ويسكنها في الوقف» فيقولون: منش» وعليش»)5". 
املق شار الكتاب بالقول: «قال في فقه اللغة للتعالبي» وقرأ بعضهم: قد جعل ربش 
تتش سريا. لقوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سریا»'. 

و الظاهرة في بعض لمجات عرب الخليج؛ ليس فقط في كاف الخطاب» 


م ے 
)5 السيوطي: المزهرء ج1 7 المكتبة العصرية» صيدا/ لبنان» ص221. 


16 
)1% السيوطي: مصدر سابق» هامش نفس الصفحة. 
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وإنغا في كل كاف مهما كان موضعها في الكلمة؛ بل يضيفون قبلها حرف التاء ایی 
مثل: 
- (تشلب): كلبء و(متشان): مکان» و(منتش): ہیں 
و(عليتش): عليك.. وتتكرر في لفظ واحد» مثل: (متشانتش): مكانل, 
و(تشلبتش): كلبك.. 
وهذه الظاهرة لا زالت أيضاً في العديد من اللهجات الأمازيغية. ففي اللهحة اليزية 
مثلاء يقولون: 
- (ماما): أم < (ماماتش): أمك. 
- (دين): دين < (ديدش): دينك.. 
والغريب أن ضمير المتكلم المفرد ينطقونه (ك) بدلا من (ي)» وهي ظاهرة -وإنكانت 
غريبة عن العربية الحالية- فهي ثابتة في الأكادية» إذ يقولون: (أناكو: أنا). وي الميزابية أيضا: 
- (ماما): أم < (ماماك): أمي. 


- (نيّت): إحلاص < (نيّتيك): إخلاصي.. 


5- ظاهرة (العنعنة) التي في قيس وتميم: 
جاء في (المزهر للسيوطي): «العنعنة» وهي في كثير من العرب» في لغة قيس 
وتميم؛ تجعل الهمزة المبدوء بها عيناء فيقولون في إنك : عنك؛ وفي أسلم: عسلم 
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ب بين عل وایضا ف وسطلهاء مثل: «الكناة: الكنعة, ذؤاف: ذعاف, الساق: 
العف 

را جردا إل ار تعاقب (العين والغين)» مثل: «عمجرة وغمجرة وعشرب 
رفشرب» وعبعب وغبغب. .»09 

والقصد من التمهيد يذه الظواهرء هو إثبات أن (الغين) في اللهحات العربية القديمة 
َل (عينأ)» و(العين) بدورها تُبدّل (ألفا). لأن بعض اللهحات الأمازينية تعتمد اللاحقة 
رنغ) كضمير متصل: (نا)» لأن حرف (الغين) يزيد حرف (النون) امتداداً صوتياً ينتهي 
بالانغلاق الحلقي» مثل: 

- (ماما): أم < (ماماتّغ): أمنا. نغ أو ناغ: ناء (غ: ع: أ). 

- (دين): دين < (دينتغ): ديننا. 

- (نبي): ني < (نبيتغ): نبينا. 

- (حالت): حالة < (حالتتّغ): حالتنا. 

- (أولي): قلب < (أولئغ) قلبناء ورأولنتغ): قلوينا. 

وقد يؤيد ما ذهبنا إليه وجود ظاهرة تعاقب (العين والغين) أصلاً في اللهحات 


مب ب 
07( السيوطي: مصدر سابق» نفس الصفحة. 

085 الكأة: دسم اللبن يعلو في الإناء. ذعاف: موت ذعاف» يعجل بالقتل. السيوطي: نفس المصدر 
اساب ص 463, 

09 عمحرة: تايع الموع. عَوب: غليظ شديد. عبعب: صنم معروف لقضاعة. السيوطي: نفس 
ادر اساب ص 552 
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الأمازيفية, مثل حرف ابر (على) فهو في اليزبية (غَلْ)» وعادة ما يكون متصلا لا مز 
مثل: (غلحالت): (على الحالة).. 


6- ظاهرتا الجمع والتشية: 

اهر 

يعتمد العربك حرفت رالنون) كعلامة للجمع. والنحويون يسموتما: (نون المي 
و(نون النسوة) كدليل على صلاحيتها للجمع المذكر والمؤنث. ويصرفوتما في الأسماء والأفعال 
بحسب محلها في الإعراب» مثل: 

- جاء المعلمون» رأيت المعلمين» المعلمون قادمون» الغلمان يلعبون» نحن أكلنا ونأكل 
رنف أول الفعل).. 

- المعلمات يخرحن» خرحن.. 

- غسل البنات ثيايمن؛ مرت السنون.. 

وتمتاز العربية عن سائر اللغات بالتثنية. ففي اللغات الأوروبية -مثلا- يبدأ الجمع بعد 
الواحد مباشرة» ويعبرون عنه بحرف(5) با في ذلك المنى الذي لا تعترف به تلك اللغات. أما 
في اللغة العربية فيضاف حرف التثنية لنون الجمع: (الألف» في حالة الرفع. والياء» في حالة 
النصب وابلخر)» مثل: 

- جاء الأخوان» رأيت الأخوين» (إثنان وإثنين). 

- جاءت المرأتان؛ رأيت المرأتين» (اثنتان وإثننين). 

وني الأمازيغية أيضاً حرف النون هو علامة الجمع؛ مثل: 

- (أجلّيد): املك < (اجلدان): الملوك. 
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1 - رإتار): شهر < (إيّارن): شهور. 
- (إيجدل): الحدول < (ايجدلاون): اللجداول. 
- رأجته): السماء < (أجتاون): السماوات. 
وقد لا تظهر (نون) ابجمع في جمع التكسيرء ولكنها ثبت (الواو) كما لو كانت 
٠‏ رنيعةه مثل: (أغبالو): عين الما وتحمع (أغبولا): عيون الماء؛ و(أماياس): الفهدء وُجمع 
(إموياس)09.. 
أما في حالة التثنية فتضاف البادئة (سن) للجمع. و(سن) هذه تعني (اثنان)20, 
ردي عرية أساسأء لأن ثنائي إثنين (ث ن). ويقول ابن السگيت في الإبدال: «يقال: ايه 
تلن الظلام وت الظلام: أي اختلاط الظلام. والوطس والوطث: الضرب الشديد 
بالغف..»» وسبب هذا البدل يعود إلى اختلاف نطقه بين اللغة العربية الشمالية: (س) 
واللة العربية الجنوبية: (ث). لذا يكون الثنائي (سن) هو العربي (ثن) أي إثنان. وني الأمازيغية 
يشار به إلى المثنى» مثل: 
- (إتري): النحم» (ِسّنْ إتران): النجمان» أو إثنان من النجو» لأن 
(إتران): النجوم. 
- (إيّار): الشهرء (ِسَّنْ إيارن): الشهرانء أو إثنان من الشهورء لأن 
(إيارن): الشهور. 
ا 
00 أنظر: خشيم: مصدر سابق» ص20-3. 
() كذلك ف المصرية القدمة: سنو: اثنان. 
02 ار السيوطي: مصدر سابق» ص 560. 
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وهذه الظاهرة لا توجد في العربية بحذا الوضع» فالتثنية فيها متصلة بأخر الأصل المفردٍ 
رم + آن : نحمان»» وهي عكس: (إثنان + بجوم : نحمان). إلا أن ذلك جائز في جيع 
جات سكان شال أفريقياء إذ يقولون» مثلا: 

- (زوز حمامات)» أو (جوج حمامات): حمامتان. (زوز أو ig‏ 

أي إثنان). 

- (زوز نساوين): إمرأتان» (نساوين: نساء). 

- (زوز رجّالة): رحلان» (رجّالة: رجال).. 

لذاء فوضع التثنية في الأمازيغية يميل إلى الصيغ العامية التي في اللهجات المغاربية 
الأخرى. وحتى في اللهجة المصرية يُقال: (جوز حمام) بدلا من (حمامتان). 


7- ظاهرة إبدال الزاي بغيرها: 
جاء في (المزهر للسيوطي): «ومن الزاي والصاد يقال: جاءتنا زمْزمة من بني 
فلان وصمصمةء أي جماعة. ونشزت المرأة ونشصت» والشرز والشرص: الغلظ من 
الأرض..26. وهذه الظاهرة شائعة أيضا عند العرب المغاربة اليوم» فيقولون» مثلا: 
- (لأغار): الصغار» (مزدوم): مصدوم"7» (لزقة): لصقة.. 
وف اللهجات الأمازيغية كذلك. حتى أن الألفاظ العربية التي دخلتها بعد الإسلام 
طُّّقت عليها هذه الظاهرةء تماما مثلما فعلت اللهجات الأخرى غير الأمازيغية. وإذا كانت 


ر23 السيوطي: مصدر سابق» ص 467. 
(24) هكذا عند العرب الأوائل» إذا وقع بعد الصاد دال أبدلوه زاياء السيوطي: مصدر سابق» ص474. 
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.بي وري الوردة في اهر تصح فيها (الزاي) وتبطل فيها رام 
2 ن نإن اللهجات المغاربية تعكس الآية. لنرى هذه ال 


- (اتزاليت): الصلاة» (الأصل هي الصاد). 


لأن الشرص لغة في 
مثلة في الأمازيغية: 


- (أزومي): الصوم. 

- (أزعلوك): الكبير (الصعلوك). 

وهذا يقودنا إلى الافتراض بأنه إذا روعي هذا الإبدال في ألفاظ أعرى لاتضح أصلها 
ري» وذلك مثل لفظ (يزيض) الذي يعني (الديك). ولو صيرناه بالصاد: (يصيض) لاقترب 
بن العربية (يصيح) لشهرة الديك بالصياح» وتبقى مشكلة إبدال (الضاد) ب(الحاء) قائمة. 

ولقرب السين من الصاد في المخرج الصوتي» فهي أيضا في الأمازيغية تصير أحيانا 
زإياء مثل: 

- (إزّلوان): الأفراح» (السلوان). 

وكذلك إبدال (الحيم) برزاي)» وهي ظاهرة تكثر عند العرب المغاربة» فيقولون للعحوز 
(عزوز)» وللزواج (زواز)» وللجزيرة (ززيرة) أو (دزبرة). ومنها في الأمازيغية لفظ: 


- (تزيري): قمر (جزيرة)» لأنما كالمزيرة على صفحة السماء! 


5- ظاهرة التعريف: 


ألف ولام التعريف في العربية نوعان: (لام شيم ورلام قمريم. أما في الأمازيغة 
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فتضاف إليهما تاءٌ لتعريف المؤنث» مثل: 
آ- بلام قمرية» ترسم الألف وتُنطق» مثل: 
- (الهمّو): الهم. 
- (الجتت): الحنة. 
- (الوقث): الزمان. 
- (الفايدث): الفائدة. 
ب- بلام شمسية» تُرسم الألف فقط لأنما وحدها ُنطق» مثل: 
- (إتشركن): المشركون» (ابتعدت عن الأصل لأن اميم شدّت). 
- (إضّوضان): الأصابع» (ابتعدت عن الأصل لأن الضاد شدّت). 
- (أنَّييّت): الطريق غير المعبدة؛ لأن في العامية (الّنية. 
- (أدونيت): الدنيا. 
ع بتاء التأنيث» مثل: 
- (تحجّامت): الحمامة. 
- (تمطوث): المرأة. 
- (تيزوين): الحسنوات. 
- (تجوريت): المشية» مؤنث المشي. 
9- ظاهرة الأمر: 


يصرف فعل الأمر في العربية مرة بألف ومرة بدوتماء مثل: 
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التالية: 


- (أنظر» إشرب» أدجل).. دهت كل ك.. 
وكذلك في الأمازيغية (الميزابية): 
أولاً: بألف: 2 - (أتفرجد): أنظرء العامية: تفرج. 
5 أقل: إِلتفث. 
- (إنسلمد): صلم 
ثانيً: بدون ألف:- (داوا): داوي. 
- (سو): إشرّبث. 
- (ش): افع شق. 
- (زال): صلّي. 


ظاهرة حروف الجر: 
حروف اجر عند العامة قد تتفق -في أدائها- مع العربية وقد تختلف عنها اختلافات 
وذلك بسبب الاحتصار وسرعة التداول. فمن اللهجة العامية الليبية الحالية انتقينا الأمثلة 


- (عما): مع» مقلوب» (فلان جا عما علآن)» وأيضا (مع علآن). 
> (بروحي): لوحدي» بنفسي» (قعدت بروحي: بقيت لوحدي). 

5 د ة» أو فوق الطاولة). 
> (غ): مختصر على» فوق» (حطيتها عالطاولة: وضعتها على الطاولةء أو فوق الطاولة) 


- (ف): مختصر في » (قعد فُحوشه: بقى في منزله). 
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505 من إخفاء النون (.. مُصبح: ..من الصباح) ٠‏ 
- رل: إلىء (..لليل: ..إلى الليل). 
- (زي): ک مثل» (راقد زي القطوس: نائم كالقط» أو مثل القط). 
- (ب): س سوف المستقبلية» (بيسافر غدوة: سيسافر غدا). 
أما حروف ابر في الأمازيغية (لميزابية) فيتفق بعضّها مع العربية» ويختلف بعضها عن 
العربية اختلافات جوهرية؛ ويقترب بعضها الآحر أحياناً من العامية» وذلك بسبب الاستنباط 
التعويضي والاحتراع احلي الصرف الذي يكتسب خحصوصية المكان والمجموعة المحدودة, فلا يعم , 
ولا ينتشر» مثلما حصل مع القبائل العربية قديكء عندما اكتسبت بالاتفاق حصوصية لحجات 
ليست عند غيرها. ونسوق بعض حروف الحر التي استطعنا استخراجها من قصيدة المولد النبوي ١‏ 
الشريف التي أوردها الأستاذ (محمد دبوز) مشكوراً في كتابه (تاريخ المغرب الكبير)25: 
- (أس): من (أس مكة: من مكة). 
- (سَ): ب (سَصْبّر: بالصبر). 
- (ف): في» (فالدّونيت: في الدنيا). 
- (قَو): على؛ (قواسي: على من)» (قو اقرنسن: على مناخيرهم)» 
والملاحظ أن (قو) تشبه (فوق) والقاف يُنطق في العامية المصرية ألفا. 
- (ِغَم: على» (عَلحالت: على الحالة). 
- (عد): على؛ (عنجال: أصلها: علجال؛ والمعنى: من أجل). 


- رأفع): مع؛ (أمع اثيّت: مع الطريق). 
(25) دبوزء نفس المصدرء من ص55 إلى ص58 
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-رأنم:ى مثل» (أنجير: كابير)» (أنتجنويت: مثل المطر). 

- ربلا): بدونء پاد (بلا تزاليت: بدون صلاة). 

- (د): س» سوفء ولكنها تلحق بالفعل الماضي لتفيد المستقبل؛ وأحيانا تكون ذالا 
معجمة: (يقیمذ: سيبقى) يقيّم: أقام في الماضي» لأن الفعل الماضي مبدوء دائما بحرف ياء 
للمذكر» والدال تفيد المستقبل. (تلحقد: ستلحق)» فعل ماض مبدوء بتاء التأنيث وملحق 
بدال مستقبلية. 


- (دء أد): حرف عطف» وهي عكس دال المستقبل لأنحا بادئة وليست لاحقة» 
(سَصُْبر د الثبات: بالصبر والثبات)» (ماماس أد باباس: أمه وأبوه). 
- (دا): هذاء (دا سَّحَار: هذا الساحر). 


- (لكن): لكن» وهي عربية واضحة؛ (لكن سََصْبر د الثبات: لكن بالصبر والثبات). 


1- ظاهرة استعمال النون للربطه*: 

تمتاز العربية باستعمال النون للربط بين وحدتين صرفيتين مثل نون الوقاية وتستعمل 
ب(الأمازيغية) أيضا النون للربط» مثل: 

- (القش نتمطوث): ملابس المرأة. 

- (القش نوركاز): ملابس الرحل. 
E ge‏ 
(26) سعديء عثمان: عروبة الجزائر عبر التاريخ؛ ط؟» 1982ء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
المزائر/ المزائرء ص ص 54-44 رفقد أورد فيها الظواهر التالية: استعمال النون للربط» الضمائر اللتصلة 
الشتقات التي تبدأ باي ظاهرة -أنيت- وهزة الوصل). 
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2- ظاهرة الضمائر المتصلة: 
تشترك (الأمازيفية) مع العربية في الضمائر المتصلة أيضاء مثل: 
- (الخلآت اطَسَنْ): النساء نمن. 
- (نفش اطَسغ): أنا نمت. 
- (نتاشا هطَسن): هي نامت. 


ومن الغريب أن (الأمازيغية) تشترك مع العربية في عدم ذكر ضمير متصل مؤنث للفعل 
الماضي» وإنفا تكتفي مثل العربية بعلامة التأنيث» وهذه العلامة هي الماء في أول الفعل. رماي 
كالتاء أو من أسرة واحدة وتُستعمل للمؤنث. 


3- ظاهرة المشتقات التي تبدأ بالميم: 


ومن بين العناصر التي تشترك فيها (الأمازيغية) مع العربية بعض المشتقات الي تدا 
بالميم» مثل اسم المكان» مثال: 


- (تامردومت): المكان الذي يعد فيه الفحم الخشي. 


والتاء هنا لتعريف المؤنث. وقد أشار إلى الكثير من هذه الصفات المشتكة في البية 
للوية بين (الأمازغي) والعريية؛ العام اللغوي الأمريكي (غريدر في كناب رلفات أذيقي). 
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1- ظاهرة (أنيت) وهمزة الوصل: 


ما يؤكد أصالة اللغة (الأمازيغية) في جذورها العربية اشتراكها مع العرية في استعمال 
وف (أنيت) المعروفة في العربية» وهمزة الوصل: 
- (اخسا ايطسن): يريد أن ينام (الياء في أول الفعل). 
- (ياللا الَطَمن): هيا ننام رالنون بأول الفعل). 
- (اخحسا اتَطَسن): تريد أن تنام (التاء بأول الفعل). 


- (اخسا اضطسّغ): أريد أن أنام (الحمزة بأول الكلام). 


ثالاً: الظواهر والخصائص في مجال بناء الكلمة: 
وردت ضمن الظواهر السابقة مجموعة من المفردات قمنا بشرح أو تأويل بعضها في 
ا إبانه» ونعود إليها وإلى غيرها الآن لنتفحصها منفصلة عن جملهاء علّنا نحد لحا حذوراً عربية أو 
٠‏ -على الأقل- فروعاً تقرها إلى تلك الحذور. ولنرى ما مدى تأثيرها وتأثرها باللهجات الدارحة 
التداولة بين سكان المغرب العربي. ولنكتشف النصوصية الحلية التي انفردت بما تلك اللهجات 
عن سائر لمجات العرب الأخرى. 
اعتمدنا -في دراسة هذه الألفاظ- على رفع بعض الغموض الذي يكتنفها جرّاء 
السكون والدمج والصوت المنغلق؛ والتي يراها غير المتكلم باللهجات المغاربية عامة أا صعبة 
القراءة والنطق: 


اقتطفنا هذه الكلمات من قصيدة باللهجة الميزابية قيلت بمناسبة المولد النبوي الشريف» 
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وهي مقيدة بالقوائي والتفعيلات المعروفة في علم الكروض”*» وبعض الألفاظ الأخرى»م, 


1- أفعال: 
- (يلولد): وُلِد. «الفعل في الماضي المبني للمجهول؛ وحرف الياء دليل على الاضي 
وكذلك على التذكير). 


- (تضوا): أشرقت» وهي من الضياء. (فعل ماض» وحرف التاء دليل على الماضيء 
وكذلك على التأنيث). 

- (زال): صلي. (فعل أمر من صلّى» فيه إبدال بين الزاي والصاد). 

- (اتْسَلْمَذ): سلّم. (فعل أمر من سلَّم وفيه شيء من المستقبليت لأن حرف الدال 
يفيد ذلك. اللفظ مبدوء بالحمز لأن التاء ساكنة). 

- (وليد): وُلِدَتْ وتفيد: طلع البدر. (الفعل في الماضي المبني للمجهول؛ ولناء 
دليل على الماضي» وكذلك على التأنيث). 

- (ُشَغْشَغْ): تلألأت. (وهو فعل مستنبط من أشعة الشمس والقمر وكافة الأنار). 
و(العامة يقولون: النور يشعشع؛ أي: يتلألً: شعٌ» يشع» شعاعا). 

- (انّاوي): نغني» (نحن). (فعل مضارع). (النوى: مقام موسيقي عربيء والناي: آلة 
موسيقية عربية. ونحن نقول للأغاني: غناوي). 


- (يمّوت): مات. (فعل ماض» والياء دليل على الماضي والتذكير معاء ومؤته: 


(27) نظم هذه القصيدة الشاعر: باجو صالمح؛ وشرحها: ديوز: مصدر سابق» ص ص58-55. 


(28) هي أمثال متنوعة: دبوز: مصدر سابق» ص 52,53. 
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برت( 

- (تلْحَق): التحقت. (التاء الأول للماضي والتأنيث). 

- (ززقد): الماء يسيل من النبع مثلا. (وفي العامية: يزرق: يفلت» يمر بسرعة يخرج 
بن مكان ضيق. وماء التبع يخرج -يزرق- من فجوات ضيقة بين الصخور). 

- (ِنْشَّقْ): انشقت. (فعل ماض» مؤنث). 

- (نجمض): نتوقف عن مواصلة السير. (فعل مضارع. لاحظ بدايته بالنون. وأصل 
إإزفظ: جمض» والضاد تُنطق أحيانا دالا أو بصوت كصوته» فتصير: جمد: جمد أو نتجمّدء 
أي نتسقر في مكاننا ونتوّف). 

- (يمزقد): حالة اليتيم ينام وحيدا. رفي اللسان: إِرقَدٌ: إذا مشى على وجهه. وتعني 
ا أيضا: النوم والرقاد. وني العامية تأمر المرأة صغيرها بالنوم: مرقد). 

- (إِنْسَيّْ): نترك» (نحن). (وهي عامية واضحة. لاحظ النون: من حروف انيت). 

- (تَكَرَبْ): نقترب» نوشك» (نحن). (وهي عامية واضحة. لاحظ البداية بنون). 

- (آنْعاذ): نعود (نحن). (لاحظ البداية بنون). 

- (إعوعِشْ): الديك صاح. روف العامية: الديك يذّن: يؤذن!. وعندما يصفق 
يحناحيه استعدادا للصياح فهو: يعوعش). 

- (اتفورج): شاهد» نظر. (العامية: تفرّج). 

- (إيبَدَلُ): تغيرء تبدّل. (والفعل في الماضي). 

- (يذيز): مضى» أدبر. (وهي عربية خالصة). 


- (داوًا): داوي. (فعل أمر من داوى: عالج). 
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- (اتشفَغ): اشفع. (فعل أمر من شفع). 

-(يطَاوَُ): سيصل. (الدال: سوفية. يطَاوّ: يطأ بقدميه المكان المقصود), 

- (يخْدِمْ): عمل اشتغل. (من الخدمة» وهي في العامية عادة). 

- (تخما): اشتدت حرارتما. روفي العامية: الشمس تحمى أو تسخن: تشدد 
سخونتها). 


2- أسماء: 


- (آرْتِي): اللهم. (سمع كما لو کانت: يا رتي» والياء -هنا- للمد وليست ضما 
متصلاء أي: يا رب). 

- (أذُونيت): الدنيا. (معرفة بلام نمسية غير منطوقة). 

- (أقيدن): الناس. (النون للجمع: آمد مقلوب آدم: آدميون). 

- (اجئوان): السماوات» جمع: أَجَنًا: السماءء (للاعتقاد السائد بأن مكان اة 
في السماء). 

- (أَجَنَتْ): الحنة. (وهي عربية باستثناء التاء المفتوحة والتعريف بلام شمسية). 

- «(تجئونث): المطر. (لأن أجَتة: السماءء والمطر يتزل من السماء). 

- (تزيري): قمرء بدر. (وفيه إبدال بين الزاي والحيم: جزيري» لأن البدر عندما 
يكتمل يصير كالحزيرة في وسط السماء). 

- (وات): الأفاح. (وهو مقف بلام مسية. وفيه إبدال بين الاي والسين: 
السلوان» السلوى والتسلية..). 
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- (أتيث): النية. (كأنما بلام ثمسية. وتعني أيضا: الإخخلاص). 
- (أثزاليث): الصلاة. (وفيه إبدال الصاد براي . 
-رأزومي): الصوم. (وفيه إبدال الصاد براي. وتعني أيضا: رمضان). 

3 رسَغدِك): ما أسعدك. (والسعد هو الحظء والمعنى: ما أقوى حظك). 

- رأغيال): الروجة. (ومعظم الغارية متفقون على هذا الاس وكذلك: العيلة 
رلعايلة لأن الزوجة هي أم الأولاد: العيالء وأم العائلة: العيلة». 

- (اياز): شهر. (وأيار أحد شهور السنة. والجمع: إيارن). 

- (ليتيخ): اليتيم. (بلام مكسورة بدل اللام القمرية). 

-(نيز): نور. (من أنار ينير نوراء لذا يكون إبدال الواو بياء مقبولا في اللهحة). 

- (ماوث» ماين): فم. (من الحذر العربي: م و ن. والفم يمون الجسم بالغذاء والماء. 
والصدر: تموين» لذا يكون تعاقب الواو والياء مقبولا). 

- (تيغْمّسن): ضرس. (لأنما تنغمس في الطعام -اللحم مثلا- عند قضمه ومضغه). 

- (إفْرِن): مناحير الأنف. رفي العامية يقولون: فلان ينفر حشمه» أي: يخرج المخاط 
عن أنفه وينقيه. ويفرن في الأمازيغية: ينقي» والأنف جهارٌ لتنقية المواء الداحل إلى الحسم. وفي 
الفط حروف مقلوبة: ينفر و يفرن). 

- (لجير): المير. لام قمرية). 

- (صْبَر): الصير. (مبدوءة بسکون» كأنها لام خمسية). 


2 (ثباث): الثبات. (لام خمسية). 
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- (لْيْقين): اليقين. (اللام الساكنة كأغا لام قمرية». 
- (أمان): ماء. (والعامة يسمون الماء: آمان). 


- (ايوريرن): جبال. (مفردها: أورير. و لفظ أور في اللغات القديعة يعني: ابل 
والبناء والمدينة» لأن المساكن قديما كانت تُنحت في الجبال. وأور شليم: مدينة السلام). 

- رأجليذم: الملك. (الجليل؛ ابحلاد» رما لأنه دون غيره- يحكم بالجلد وما سوام 

- (إيجذلٌ): حدول» حوض الماء حول الشجرة. (الجمع: ايجدلاون). 

- (إلناسث): مفتاح. (إن قفل الباب بالمفتاح يوفر الحماية والأمن والأنس. والاسم 
-هنا- مؤنث» والمفتاح يذكر ويؤث). 

- (الهمو): الحم. (كأنها مرقوعة بالضم). 

-(أبْريذ): الطريق. (البريد: منازل على الطريق. واللام شمسية في أبريد رغم أنما قمرية 
في البريد). 


- (غفلث): غفلة. (وهي عربية واضحة باستثناء فتح التاء). 

- (إفشركن): المشركون. (لاحظ نون الجمع). 

-(لْفايييث): الفائدة. (وهي عربية باستثناء فتح التاء وتسهيل الهمز). 
-(لحالّث: الحالة. (وهي عربية بعد ربط التاء). 

- (فلاقا): الملتقى. (وهي عامية واضحة). 

- (الإثلا): المرضء البلاء. (وهي في العامية كل مصيبة» منها المرض). 
- (قنطارف): قناطير. (النون الأخيرة للحمع» لأن المفرد: قنطان. 
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- راظل): الظل. 
- رلقايلث): الظهيرة. روفي العامية: القايلة: القيلولة). 
- راصّيف): الصيف. 


- (تواساعت): واسعة» أو اتسعت. 


رابعاً: الضمائر: 

1- ضمائر منفصلة: 

الضمائر في اللهجات الأمازيغية الليبية نطق من قبل أصحابها بصورة تبدو غريبة 
بعيدة كل البعد عن الضمائر التي في اللغة أو في اللهجات العربية. ولكن بعد دراستها 
رفحصها تنجلى حقيقةٌ كانت مخفية بين حروفها المركبة منها. وتعمثل تلك الحقيقة 
في كون الضمير الأمازيغي مركب بصورة لا نستطيع -حالياً على الأقل- تحديد مداها 
التاريخي ومصدرها التي أخذت منه. إلا أن المواد الأولية التي بيت بها تلك التراكيب 
في نفسها التي بيت بها تراكيب الضمائر العربية الحديدةء ولها أثر في اللغات العروبية 
الفايمة. فكان لنا فيها اجتهاد مبدئي» وذلك حسب الضمائر التي استخرجناها من 
اللهجات الأمازيغية المستعملة حالياً في مدن الجبل الغربي والصحراء الجنوبية بليييا 
العالية, وكذلك اللهجة الميزابية بالجزائر والعامية الليبية. وهذه اللهجات رمزنا لها 
نل)» (کاباو: کب)» (يفرث: يف)» (زوارة: زر)» 


الرموز التالية: رجادو: جد)»ء (نالوت: 
إضافة لرالميزابية: مز)» والرالعامية: 


القارق-أوباري: تر-أوب)» (توارق-آيبر: تر-أير)» 
i‏ 


بداية» نستعرض هذه الظواهر: 
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أ)- ترتكز كل الضمائر العربية على حرفين أساسيين: هما: (ن) و(ه). 

- (الدون): في رأناء أنت» أنتء أنتماء أنتم» أنتن؛ نحن)» مضاف إليه 
حرفا (م) ورن كعلامتي جمع: (أنتماء أنتمء أنتن» نحن)» والهمزة التي في بداية 
الضمائر الثلائة الأولى جاءت لتسهيل نطق السكون الذي فوق النون الأولى, 
بدليل أنها خذفت في (نحن) لأنها مبدوءة بنون مفتوحة. 

- (الهاء): في (هوء هي؛ هماء هم» هن) مضاف إليها حرفا (م) ورن) 
كعلامتي جمع: (هماء هم؛ هن). 

ب) - نلاحظ أن مجموعة (النون) الأولى كلها ضمائر خطاب, 
ومجموعة (الهاء) الثانية كلها ضمائر غياب. 

ج)- بالعودة إلى ظاهرة الجمع في اللغات (اللهجات) القديمة؛ نجد 
فيها تعاقب الميم والنون» وكذلك في حالة التثنية والتنوين (التمييم قديما).. 
وبقيت آثار هذه الظاهرة في اللغة العربية» وبطريقة محرّفة قليلا في اللهجات 
الأمازيغية. 

د)- بالعودة إلى مجموعة الحروف العربية» نجد أن حرفي التاء والهاء 
ينتميان إلى نفس العائلة الحرفية: بدليل أن العرب عاملاهما بنفس الربط في 
أخر الكلمة ونطقوا التاءَ هاءً عند الوقف. 
نلاحظ أن كل الظواهر السابقة متأصلة في الضمائر الأمازيغية» مثل: 
- رأنا) : نتن [ جد ] و[ زر ] و[ يف]. نشي [ نل ]: يرتكزان على حرف 

النون الذي في (أنا). أما حرفا رت ش) فأصلهما رك) تُطقت هكذا (تش) تبعا لظاهرة 
الكشكشة التي عند قدماء اليمن. ويضيف الدكتور حُشيم أن هذا الضمير في: المصرية 
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ييديمة: رإنك)» وفي الأكدية (أناك)» وفي الكنعانية (أنك)» وفي العبرية (أنوكي / نوخي 
رني اليمنية القديمة (أي)» وفي لهجة طي العربية رأنة)» وفي لهجة بلدة الحجرية في 


| لين أن وفي العربية المضرية (أنا).. وهنا يتضح أن الأصل (نك)”. فطقت الكاف 
٠‏ في بعض اللهجات الأمازيغية (تش) وبقيت النون على حالها. كما ذكر. 


- (نحن) : ينْشِنْ [ جد ] و[ زر] و[ يف ] و[ نل ]: وهو مركب من الضمير 
المفرد (ننش: أنا)+ رن الجمع). وأصل (تش) كافاً مكشكشة: أي الأصل رنكن» وقد 
دل الكاف بخاء: (نخن)» وفي بعض اللهجات القديمة تستبدل الحاء بخاء: وكذلك 


٠‏ في اللهجة التارقية الحالية. 


- رأنت) : ملك [ جد ] و[ نل ] و[كب ]؛ گی [ زر ]» إنباك [ يف ]: 
جميعها يرتكز على حرف (الشين) القديم الذي أصله (كاف): ورك) المخاطب العربي 
الحديث» مثل: بيتك أمّك. . 

- (أنتم) : شِكْوَنْ [ جد ] و[كب ].ء شِكّنْ [ نل ]: مركبان من الضمير المفرد 
(شك: أنت)+ رن الجمع). أما بكيم [ زر ] و كيو [ يف ] فهما مركبان من رك 
الحاطب)+ رن أو م الحمع). وفي الأكدية: في حالة الرفع رأننْ) وفي حالة النصب والجر 
(كنوت): إياكم العربية". 

- (أنتن) : شِكُْمِتُ [ جد ] و[ نل ]: وهما مركبان من الضمير المفرد (شك: 
أنت)+ رم الجمع)+ رت التأنيث). أما نِكُبيماث [ زر ] فمُضاف إليها رات) علامة 


ج ي 


| 2 أنظر: خشيم: مصدر سايق» ص40-3. 


3 أنظر: سليمان» د. عامر : اللغة الأقديةء ط2: 2005 الدار العربية للموسوعات» 
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جمع المؤنث السالم العربية. 

- رهی : نيث [ جد ] و[ زر ] و[ نل ] و[ يف ]: يرتكز على حرف (النون) 
الذي في رأنا) العربي وهو أساس معظم ضمائر المخاطب» وكذلك الضمير الأمازيفي 
(نتشن: أنا) وهو أساس معظم ضمائر الغائب. ويضاف إلى حرف (النون) حرف الت 
الذي يشترك مع (الهاء) في نفس الأسرة الحرفية كما سبق الذكر. وقد يؤيد هذا المذهي 
وجودٌ حرف (التاء) في كل ضمائر الغائب كما سنرى, إذن فهو ليس للتأنيث. ويضيف 
الدكتور کیان هذا الضمير في المصرية القديمة (نتف)؛ والفاء مزيدة على (نت). 

- (هي) : ّث [ كب ] و[ يف ]: وهو مؤنث الضمير (نيت: هو)+ رت 
التأنيث). وهذا دليل آخر على أن التاء الأولى أصلها (هاء)؛ أما الثانية فهي فعلا للتأنيث 
حتى وإن كان الضمير غائباً. وهذا الضمير في المصرية القديمة (نتس)» وفي الحبشية 
(يكيتي)00 وفي الأكدية (شي) في حالة الرفع» و(شآت) في حالة النصب والجر*. 

- (هم) : ن [ جد ] و[كب ] و[ نل ] و[ يف ]: وهو جمعٌ للضمير المفرد 
(نيت: هو)+ رن الجمع). ونجدها في المصرية القديمة (نتن)» وفي لهجة سيوة (انتائّن)؛ 
وفي التارقية (سن) وتقابل المصرية في إحدى مراحلها (سن) كذلك-. وفي الأكدية 
(شُنُ) في حالة الرفع؛ و(شنوت) في حالة النصب والجر"*. 

- (هن) : نيشت [ جد ]: وهو مركب من الضمير المفرد (نيت: هو)+ رذ 
(31) أنظر: خشيم: مصدر سابق» ص42-3. 
(32) أنظر: سليمان: مصدر سابق» نفس الصفحة. 
(33) أنظر: خشيم: مصدر سابق» نفس الصفحة. 
(34) أنظر: سليمان: مصدر سابق» نفس الصفحة. 
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+ رت التأنيث). أما نيئنيات 


1ذ[ فواضح فيه صيغة جمع المؤنث السالم 
رات)- 


ملاحظة: لا يوجد ضمير مثنى في الأمازيغية» فيكتفون ياضافة علامة 
الننية (سن)» وهي من أصل الثنائي العربي رث ن): إثنان (وفيها إبدال الثاء 
بسين). فيقولون ل(هما) مثلا: نيتن ألْسِنْ أي (أنتم الإثنان)» لاحظ ال التعريف 
في (ألسن). 


2)- ضمائر متصلة : 

في كثير من اللغات العالمية المعروفة - اللاتينية مثلا - لا توجد فيها ضمائر متصلةء 
نبي كلها منفصلة» علاوة على ورودها قبل وبعد الاسم مثل: الإنكليزية (5013 18/13)» 
ر1 ake‏ )» والفرنسية (6[5 .)۴rend 19( » Mon‏ أما في اللغة العربية فلا يكون إلا 
منصلا وملحقاً بنهاية الاسمء كذلك في اللهجات الأمازيغية: 

- (نا) : نغ: وقد شرحنا هذه اللاحقة عند الحديث عن اللهجة (الميزابية)؛ وقلنا 
أذ (الغين) تزيد من انغلاق (النوث) أثناء المد» إلى درجة أنما لا ُسمع بوضوح تام أثناء النطق. 
كما قلنا أيضا أن (الغين) مبدلة ب(العين) المبدّلة أصلا ب (الألف)» وهي ظواهر لهجية قديمة. 

- (ه» ها) : سس: وهي ظاهرة بابلية قديمة» تجعل من الماء سيناء ثم ظهرت عند 
قدماء اليمن الذين عرفت عنهم ظاهرة (الوتم) إذ يجعلون السين تاءٌ مع ملاحظة أن التاء 
لالماء من نفس العائلة الحرفية» حتى أن التاء المربوطة نطق هاءً عند الوقف -كما سبق 
الذكرت. ولي بعض اللهحات مثل | ينطق هذا الضمير بماء» مثل: نيه : (ه» ها). 
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- (هم» هن) : سسن: ( س : ه ) مشروحة أعلاه؛ أا( : م ) فھی علاة بيع 
المذكر والمؤنث. وأحيانا يضاف له رت التأنيث) مثل: سنت :(هن). 

- (مء من) : سن:: وهي كالعربية تقريباًء لولا إبدال الميم بنون عند التذكير. وف يعي 
اللهجات مثل [ نل ] يُنطق الضمير (نكم) ميم واضحة. 

- (ي) : سي: وهي كالعربية تماما. إلآ أنه في معظم اللهجات يُنطق هكذا: رب 
الواو بدل الياء. 

- رلك للك): كِ: وهي كالعربية. وقد تختلف عنها الميزابية في إبدال الكاف بشين 
تماشيا مع ظاهرة (الكشكشة) اليمنية القلبعة. 
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الخلاصة: 


من خلال ما قدّمناه في هذا الفصل» اتضحت لنا جملة من الحقائق» لم نكابد مشقة 
ب القاطها. لأن في كثرتحا ووضوحها ما أتاح لنا تجميعهاء ولیس اصطيادها. وانتقينا منها ما 
بين المميعنا اشتراكية البناء التاريخي وا حضاري والثقافي للعروبة والإسلام. 

فقد اتضح -بما لا يدعو مجالاً للحدل البيزنطي العقيم- أن لسكان الشمال الأفريقي 
ولات قوية وأصول متينة تربطهم بأصحاب الحضارات الأولى» التي اتفق كل المؤرنحين والعلماء 
أن مسرحها كان شبه جزيرة العرب. فالليبيون هم أبناء عمومة الكنعانيين والفلسطينيين 
ولشاميين واليمنيين والمصربين» الذين عمّروا سواحل وجبال وسهول وصحاري هذه الرقعة 
لاسعة الممتدة من النيل شرقاً إلى بلاد شنقيط غرباء والتي أطلق عليها -منذ القدم- اسم 
إلييا). 

إن قدماء الليبيين: هم أصحاب الرسوم والصور والكتابات (البيكتوغرافية) التي تمتلئ 
فا جبال جنوب ليبيا والحزائر. وهم بناة الحضارة الحجرية في كل من درنة وقفصة ووهران 
إلدار البيضاء. وهم سادة الصحراء الكبرى من قبائل الجرمنت. وهم البونيقيون والقرطاجيون 
اين قاوموا الرومان بشراسة فريدة اشتهروا بما. وهم النوميديون والموريطانيون الذين ساهوا 
ل نوحيد المغرب العربي الكبير تحت إمرة أغاليدهم. وهم الحمّالة راكبو الحمال؛ الذين دحروا 
لإندال. وهم أجداد طارق بن زياد فاتح الأندلس ومهيأ حضارة العرب الإسلامية في شبه 
نآ أيبريا. وهم أبطال المعارك وقاهرو الحتل الأجنبي من إغريق ورومان وبيزنطبين وأسبان 
فسن بان لاوا سق سبيل هذه الوطن- الأرواح والدماء» وحفظوها لنا كما أرادها 
لان تكون: عربية إسلامية. 

وقد أكد صلة اللهجات المغاربية الخاصة والعامة باللغة العربية جملةٌ من الشواهد 

الفة؛ من أصالة ونحت واشتقاق ونقل وتعريب ووضع.. وهي شواهد يكاد لا يخلو منها لفظ 
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من ألفاظ تلك اللهجات. 


كما تُوطّد تلك الصلة عدةٌ قواعد لغوية كاللجمع والإفراد والتأنيث والتذكير وتصرين 
الأفعال وعلاقة الضمائر بماء بصورة لا يمكن مطابقتها مع غير العربية. 


علاوة على اشتراكها مع العربية في مخارج صوتية لذ توح عند أي قوم ارچ 
حدود هذه الوطن الممتد من المحيط إلى الخليج. 
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الفصل السادس 
الكتابت الليبيت القديمت 


ولا الرسوم الصخرية: 

لسعم ليبق ا الجنويية -كغيرهم من شعوب العصور الححية 
النأخرة- حروفاً معينة لتدوين وتسجيل أمورهم اليومية» وکل ما استعملوه كان رسوماً تمثل 
رشاهد الصيد واستتناس اليوانات ومراسم يبدو أنما دينية؛ وغير ذلك من الأفكار البداية 
لني كانت سائدة .وقتذاك, ققد ؤحدت الاق الصخور المرسومة في عشرين موقعاء في ليبيا 
الالية وحدهاء «معظمها في فزان في زاوية براك ومرزق وسبها- وفي جبال (تبستي) 
وفي موقع ببرقة قرب حدود مصر والسودان» وفي أربعة أماكن من جبال منطقة طرابلس 
أيضاً»03. وقد اهتم علماء الآثار الغربيون بمذه الرسوم» فلاحظوا أن الإنسان الليي القدم -في 
مرحلة العصر الحجري الحديث- بدأ يتجه إلى زيادة التعبير عن أفكاره بعد أن توفر له الوقت 
والقدرة الفكرية ودقة الملاحظة» ”فقام بعمل نقوش كثيرة على بيض النعام وعلى صخور 
الهضاب والجبال تعبّر عن مفاهيمه الاقتصادية والدينية»5. 

وكان أول من لاحظ أهمية تلك الرسوم ”هو البحَاثة الألماني (هرنيش بارت) سنة 
0 غير أنها لم درس بالتفصيل إلا في السنوات الثلاثين الماضيةء وبقيت الكثير 
هن الرسوم تحتاج إلى عشرات السنين لفحصها ودراستها»”٠.‏ 

وقد أعطت هذه النقوش والرسوم انطباعاً عاماً عن حياة ذاك الإنسان من حيث 
أساليبه المتعددة في التعامل مع الحيوانات الأليفة منها والمتوحشّة؛ ووسائله الحدودة المستخدمة 


(35) رايت» جون: تاريخ ليا منذ أقدم العصور, تعريب: عبد الحفيظ لليار وأمد البازوري؛ ط 1 
2, دار الفرجاني» طرابلس/ ليبياء ص 13. 


(36) الناضوري د. رشيد: تاريخ المغرب الكبيرء ط؟» 1981.» دار النهضة؛ بيروت/ لبنان» ص 
ص139-138. 


037( رايت: مصدر سابق» ص14. 
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ني ذلك وطرق التعبير عن أفكاره البسيطةء ولم يستفد الباحث أكثر من ذلك. فارسم 
المكتشفة لا تسعفه لمعرفة المزيد: وطريقة رعها لا تمكنه من تحديد تواريخها بالدقة اللازمة؛ ولكن 
العثور على آثار الإنسان بموارها يساعد على تحديد بعض التواريخ التقريبية لها. 


1- الجوانب الفنية للرسوم الصخرية: 

تكمن أهمية هذه الرسوم في كوغا لوحات خخطية تندرج ضمن فصيلة الكتابة التصويرية 
(البيكتوغرافية) التي تعطي لمشاهدها بعض الدلالات الكلاميةء أو على الأقل انطباعات معينة 
عن حياة رتامیها وأساليب عيشهم وطرق تفكيرهم؛ وبالتالي تعطي للدارس فكرةً عمٌ مكن أن 
يستشفه منها من عناصر تاريخية؛ ويكفي تقسيم الأدوار ا خمسة سالفة الذكر دليلاً على ذلك. 
وهذه الرسوم أهمية أخرى تكمن في المادة التي أنتحت بواسطتها حتى حافظت على خخطوطها 
الدقيقة وألوائما الزاهية منذ آلاف السنين إلى الآن. وهو أمر مستغرب وبحيّر. فهل يمكننا اعتبار 
أن حاجة ذاك الإنسان البدائي أجيرته على اكتشاف ما في الطبيعة حوله من عناصر فتحت 
عقله وبصيرته على علوم الفيزياء والكيمياء البسيطة في ذاك الزمن المبكر ولو بقدر ضئيل من 
المعرفة المتعمدة أو الصدفة المفاجئة؟ العلماء المكتشفون لتلك الرسوم يحققون لنا شيئاً من 
الإحابة عن هذا السؤال المفترض. فإلى جانب المعاناة اليومية المريرة والحهود المضنية التي كان 
يقوم با ذاك الإنسان الحجري في توفير لقمة العيش له ولأفراد أسرته. كان يصنع السكاكين 
والفؤوس والسهام الحجرية لاصطياد حيوانات ضخمة لا يقدر عليها إلا بالمطاردة الجماعية 
أو بنصب الكمائن لها والإيقاع بما ليسهل عليه قتلها ومن ثم تقطيعها والتهامها ثيه ثم مشوية 
بعد اكتشاف النار. والقيام بمذه المهام يحتاج إلى مهارة عالية في تطويع الحجارة لتصير أدوات 
سهلة الاستعمال يمكن التفريق فيها بين المقبض الآمن والنصل الحاد المؤدي للوظيفة» وإضرام 
النار في الأعشاب اليابسة والأخشاب الجافة لتصير وقوداً يستفاد منه في طهي الطعام والتدفة 
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وطرد الوحوش الخطيرة. كما تتطلب قدرة فكرية بالمستوى الذي يتيح له نصب الكمائن 
التحايل على إسقاط فريسته من الأعالي -حسب حجمها ونوعها ومكان وجودها- أو 
,بها إلى الأماكن التي تخور فيها قواها وتشعر بالوهن ثم تستسلم وتتيح سرعة اصطيادها. 
كل ذلك ساعد الإنسان على تنشيط حركته العضلية والجسمية تماماً مثلما ساعده على 
بط حركته الفكرية والعقلية. ومهما كانت الغاية من تلك الرسوم» هل هي تعاويذ سحرية 
زيار الأرواح الشريرة ومباركة مغائم الصيد» أو هي وسيلة من وسائل الإيضاح وشرح الدروس 
في الصيد للأطفال وتدريبهم عليه» أو هي رسم مسبق للخطط والعمليات المزمع القيام يما في 
الفد, أو هي طريقة من طرائق قتل الفراغ عندما تثور الطبيعة في الخارج باضطراباتما الحوية من 
أمطار وزوابع ورياح وعواصف وغيرهاء أو هي رسوم من صنع النساء دون الرحال تمارس من 
خلالها الزوجة هوايتها من قبيل التسلية وانتظار عودة الزوج.. ومهما تعددت الأسئلة وتنوعت 
الافتراضات إلا أنما تفرض علينا الاعتراف بأن جرد التفكير في رسمها يعطي الانطباع بقدرة ذاك 
الإنسان على صنع حضارة لم تكتف بصنع الأدوات والأسلحة الحجرية فحسب وإنما ارتقت 
إلى مصاف الفنون الحميلة التي نقيم لما اليوم الجامعات والمعاهد والمدارس» ونستورد لها أصناف 
الأصباغ والألوان والفرش والسكاكين الخاصة والسطوح الورقية وا خشبية والقماشية وغيرها. أما 
سكان أكاكوس فقد أوجدوا كل ذلك من المواد الأولية التي تحود بحا البيئة من حولم وصنعوا 
لوحات فنية لم تتأثر بالسريالية ولا الكلاسيكية ولا التجريدية ولا التكعيبية.. ولا بغيرها من 
مدارس الفنون التشكيلية المعروفة» بل كان كل ذلك من صميم أفكارهم البدائية التي تعتمد 
نقط على الطبع والسليقة والفطرة. 

وبالعودة إلى الأحبار والأصباغ والدهون والألوان المستعملة في تلك اللوحات يندهش 
الرء إذا علم أن البحوث التي أقامها العلماء على التحليل الكيميائي لتلك المواد أظهرت أن 
سكان جبلي أكاكوس وتادرارت استخدموا حلطات كيميائية من هيدروكسيد الحديد مزوحة 


ازب مقاوم يرحع إليه الفضل في احتفاظ اللوحات بألوانما كل هذه المدة. ورما كان ذاك 
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اللازب مستخرحاً أو مستخلصاً من دهون الحيوانات أو النباتات أو بياض البيض. ور 
كشفت البحوث عن وجود مواد بروتينية من نوع كاسكين الحليب. ولهذا اللازب ا 
عادية في البقاء*. وقد تُستغنى هذه الود الأصيلة في اللوحات من المواد الأخرى العالقة ب 
تتيجة غزو مائي أكسبها طبقة من الحص الأبيض البلوري» إلاً أن البعض يرشح أن تلك الطبقة 
كانت مقصودةٌ من الرسام نفسه وليست يسبب عوامل الطبيعة. 

أما عن الأداة التي تم بما طلاء مساحات الرسوم اللونية والخطوط الرفيعة الحددة 
نختوياتها فهي فرش دقيقة جداء ولا يبالغ الدارسون لهذه اللوحات عندما يقولون أا أكثر دقة 


ما يستعمله الفناثون في عصرنا هذا. فقد تصوروا أن تلك الأدوات لا تغدو كونها فرشأ حقي: 
مصنوعة من شعر الحيوانات أو من ريش الطيور ولكن بدقة مكنتهم من إخراج لوحات غاية 
ني التتاسق الشكلي والتاغم اللوي المتنوع بين أصفر وأحضر وأحمر وأحيانا أسود» تعكس -لي 
مجملها- ذوقاً رفيعاً حالصا وموهبةٌ على درجة عالية من الصقل والتمككن لتمكن التقني. 


2- محاولة قراءة الرسوم الصخرية: 
لا يحتاج الدارس لتاريخ ليبيا القدم إلى الآلية التي استخدمها (شامبليون) و(غروتفند) 
عندما فكا رموز الكتابة الميروغليفية في وادي النيل والكتابة المسمارية في بلاد الرافدين بقدر ما 


يحتاج إلى فحص الأدوات وتحليل المخلفات وتأمل الرسوم المنحوتة على الصخر» حيث يفول 


(جوليان أندري): ”لف لنا الأفارقة الذين عاشوا في عصور ما قبل التاريخ زيادة على ١‏ 


آلاتهم وبقايا ماكلهم صخوراً منقوشة يسميها الأهالي (الحجرات المكتوبة)» وكانت 
هذه الحجارة الموجودة بكثرة في عدة جهات من أفريقيا الشمالية مادة للأبحاث التي 


38 هزغو: نفس المصدر السابق» ص 42, 
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بي بها رج. ب. فلاموث) مدة أربعين صنة»**. ورغم لق هذه الحجارة من الكتابة إل أن 
ييون) يسميها (احارة المكتوبة 6031005 6مم وم لاعتقاده آنا قل نوعاً من 
يب تحتاج من الدارس إلى فك رموزها. لذاء بدأ المهتمون بحا يلاحقوتما بالبحث والدراسة 
,ينيمون لها قوائم الحصرهاء «وإذا كانت قائمة هذه الصخور المنقوشة لم تكتمل بعد 
سمالا كليأ» فإننا نجد بين أيدينا جملة وثائق كافية لتمكيننا من بحث إجمالي», 
ريكن للدارس أن يشرح تلك الرسوم» بالفحص والتدقيق تارة» وبالتأمل والتخيّل تارة أخرى. 
رند تكن فعلا العديد من الخبراء من فك بعض أسرار تلك الرسوم» والخروج منها بنتيجة مرضية 
حول حياة الإنسان الليبي القسم. ويمكننا هنا أن تلتخص بعضها في العناصر التالية"*» وذلك 
بنصد البرهنة على القيمة التاريخية التي احتفظت جا تلك الرسوم على مدى آلاف السنين: 

ه ظهور رحال عراة يطلقون السهام على الوحوش الضخمة (دليلاً على بدائية الإنسان 

الليي القدسم). 

ه ظهور الفيّلة والزرافات ووحيد القرن والحيوانات البرية التي ترعى السافانا والحشائش 

(دليلاً على وجود حياة خصبة واسعة). 

٠‏ ظهور التماسيح وأفراس النهر (دليلاً على وجود أغار ومستنقعات نتيجة غزارة 

الأمطار). 


کے 
أصدر كتابا عن تاريخ هذه المنطقة سنة 1921 بعنوان (الحجارة المكتوبة)؛ 


EÛ 0%‏ 
95 ا لی وبشير بن سلامة» ط؟» 1969 


أنظر: جوليان» شارل أندري: تاريخ أفريقيا الشمالية» تعريب: محمد مزا 
الثار التونسية للنشرء ص 58. 
(40) جوليان: نفس المصدر السايق» نفس الصفحة. 


4 استخلصنا هذه المعلومات من العديد من المصادر يصعب تصنيفهاء مع زيادة وتصر” 
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| ظهور الحاموس القدمء وهو حيوان ذو قرنين طويلين جدا (دليلاً على أن الزمن الذي‎ ٠ 
| 
زسم فيه هذا الحيوان هو آخر عصر البليستوسين).‎ 


| 


تمثل الصورة حيوان (الثيتل)» وادي دجيرات في تاسيلي ,2 
٠‏ ظهور الملامح الزراعية وتربية الحيوانات (دليلا على تطور فكر الإنسان الليي القدم 
وسعيه للاستقرار وتحسين ظروفه الاقتصادية والمعيشية). 


٠‏ ظهور الحصان الذي يشبه الحمار (دليلاً على بداية استعئاس هذا الحيوان القا 
الشرق). 


فنا 
٠‏ ظهور لابسي جلود الحيوانات وريش الطيور (دليلاً على دخول الإنسان الليي القدم 
مرحلةٌ أكثر تطور خاصة في بحال اللباس والتفتن فيه). 

٠‏ إشارات لوحود ندرة في الحيوانات المتوحشة لاستيلاء الإنسان اللي القدم على 
الحيوانات النافعة وتسخيرها في محال الزراعة. 

٠‏ اختفاء صور بعض الحيوانات خصوصاً النعامة من النقوش (دليلاً على انقراض هذه 
الحيوانات بفعل العصر الحليدي). 


(42) الأصل من تصوير (13111873221111): أنظر : غائم (إعداد): الصحراء الكبرى» مصدر سابق» 
ص80. 
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۾ ملاحظة زحف الصحراء على الآجام و 
عصر ما قبل الميلاد اندثرت الحيوانات الأليفة أو هاجرت» وتوقف الرسامون عن نقش 


صور الحيوانات» وحل الماعز والحمل مكان البقر (دليلاً على نشار حيوانات صخراوية 
تحمل قسوة الحفاف). 


لسافانا بسبب ندرة الأمطار. وعند تماية 


٠‏ وجود رسوم للأشياءء من بينها الخنجر (دليلاً على أن الإنسان الليي القددم توصل 
لاستعمال النحاس أثناء العصر الحجري الحديث)» وقد تم فعلاً العثور على بعض الآثار 
النحاسية» ولكن في مرحلة زمنية تالية. 

٠‏ إلى جانب بعض الرسوم التي لا يعرف معناها سوى ذاك الإنسان الذي رسمهاء قد 
تحمل مفاهيمه تجاه بحثه عن الأمان والاطمئنان والانتصار على قوى الشر. وهناك إمكانية 
وجود غاية سحرية وراء بعض تلك الرسوم. 

٠‏ بيمات حضارية تشبه تلك التي ظهرت في مصر (دليلاً على وحود صِلات حضارية 
بين ليبيا ومصر منذ القدع)» وذلك مثل: 

٠‏ رسم الكبش الذي يحمل بين قرنيه قرص الشمس» ويشبه الشكل الذي رمز به قدماء 
الصریین للإله (آمون رع). 

* في برقة ووهران وجدت رسوم لرجال ذوي خصلة شعر جانبية ويرتدون ُمصاناً وأحزمة 
عرضة. وقد ذكرت الوثائق المصرية خصلة الشعر كعلامة تيز جما الكهنة المصريون 
والمعلوم أن رؤساء الكهنة في مصر كانوا من قبائل المشواش الليبية. 

9 5 0 1 3 37 : 0 صميم العصر التاريخي في مصر القليكة. 
الأول قبل الميلاد), وهي فترة تقابل فترات هامة في ص 
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ه وكان للجرمنتيين دور هام في هذه الرسوم. فهم صتاع الحضارة الصحراوية في وور 
القديمة. حيث كانوا برعو تلك المواشي ذوات القرون الطويلة» "وربما كانوا هم اللين 
أحضروا الحصان والعربة من مصر»» «وفي متحف القلعة بطرابلس نموذج لهز, 
العربات»*". وقد تمكنوا بفضل تحملّهم البقاء في تلك المنطقة بعد جفافها من السيطرة 
على مداخل وتخارج الصحراء مدة تزيد عن ”ألف عام»""' قبل الميلاد. وقد اعتبرن 
آثارهم بمثابة كتابة تمن العلماء من سبر أغوار تاريخهم وتحديد معالم حضارتهم. | 


تمثل الصورة عربة جرمتتية رها أربعة يول (دور الحصان)451, 


(43) رايت: مصدر سابق» ص ص18-17. 
(44) رايت: نفس المصدر السابق» ص18. 


(45) أنظر: موري: مصدر سابق» ص215. 
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إنيً: علاقة ليبيا بمصر من خلال الرسوم الصخرية: 
1- لوحات وادي جبارين: 


اكتشف الباحث الفرنسي (هنري لوت 1.1066 1651]) آلاف الرسوم في منطقة 
رتسيلي) جنوب غربي ليبيا الحالية» وألف فيها كتاباً بعنوان: (لوحات تسيلي). ومن أهم 
اللوحات المكتشفة كانت في وادٍ قدم يطلق عليه الأهالي اسم (وادي جبارين)» وهي تعني 
ني لغة التوارق كما يقول (لوت): ”العمالقة»“٠.‏ والعمالقة هم من أصطلح على تسميتهم 
بلجبابرة (أو الجبّارين) من أبناء كنعان» وموطنهم الأصلي فلسطين والشام. ومن بين تلك 
الوحات لوحتان مهمتان ومافتتان للنظر» كوؤنتا لغزً يرا لرلوت)» ولم يستطع قرلءتهماء 
اكنفى بإعطائهما عنوانين» الأولى: (لوحة الآلمات الصغيرات)» والثانية: (لوحة القربان). وكان 
بشك في ”أن رسّاميها إما أن يكونوا من الأسرى أو من التجار المصربين الذين ُجدوا 
بتسيلي: وإما أن الليبيين أقاموا بمصر إرادياً أو كأسرى وهم الذين حملوا لوطنهم من 
مصر هذا الأسلوب في الرسم»”. غير أنه يرى في موقع آخر أن بعض محتوياتهما تشبه تلك 
اق ليرت :فى معي ر قبل تأسيس الأسرات*» أي في حدود الألف الرابع قبل الميلاد؛ وهو 
امن الذي تواجد فيه الليبيون في الدلتا والصعيد كما سبق الذكر. 

لآ أن الباحث الليبي محمد بازاما) لم يبق مكتوف الأيدي أمام هاتين اللوحتين. 
عد أن قم وصفاً دقيقً للوحتين حاول تفسير معانيهماء رغم أنه م يتحرر من مسألة مطابقة 


و 
(46) لوت» هتري: لوحات تسيلي تغريب: أنيس كي حسن» ط1ء 1976 مكية الفرحاي» 


طرابلس/ ياء ص 69. 
1 نو 
48 بازاما: فصدر سايق؛ ض221. 
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أسلوب اسم اللي بالرسم للصري» بل أضاف عليهما تأكيده للشبه بين شخصيات اللوحة 

: 1 لقاطعة الخنامسة عث مقاطعات العلا 
الليبية بالإله (تحوت) المصريء وهو معبود المقاطعة الخامسة عشر من اناك يعر ا 
الصعيد. كدب ما ترد مغل هذه المقارنات» فرسم الكبش الليبي المتكور آثفاء وهو الحامل بين 
قرنيه قرص الشمس» يشبه إلى حد كبير الأمثلة المصرية» وبعض الرسوم البشرية التي تشبه الإله 
(أوزيس) أو الإله (بس) المصريين*٠.‏ ولكن لوحتي (لوت) التي تناولهما (بازاما) بالدرس هما 
شأن آخرء حيث تمن هذا الأخير من جعلهما ذات دلالة» وشرح كل حركة فيهما بأسلوب 
منطقي 450 وهذا حمل شرحه: 


أ- اللوحة الأولى (الآلهات الصغيرات): 

وهي عبارة عن لوحة مت عليها أربع فتيات عاريات باستثناء غطاء الرأس» يقمن 
بحركات يدوية كما لو كنّ يرقصن. وقد مهّد بازاما شرحه لحذه اللوحة باستعراض التقوم 
المصري» ثم استخرج منه أربعة أرقام مهمة» وهي: الرقم (3) الذي يرمز إلى عدد الفصول» 
والرقم (4) الذي يرمز إلى عدد الأشهر في الفصل الواحد» والرقم (30) الذي يرمز إلى عدد 
الأيام في الشهر الواحدء والرقم (5) الذي يرمز إلى أيام النسيء التي زادها (توت) فأصبحت 
السنة المصرية 365 يوما. وبدأ في مطابقة ذلك على اللوحة الليبية» فوحد أن عدد الأيدي 
المرسلة كان (3). وأن عدد الآلهات كان (4). وأن عدد الأصابع غير المحفية كان (30). وأن 
عدد الأيدي المرفوعة كان (5). وقال شارحاً لذلك: : «من الجائز أن تكون المعبودات الأربع 
رمزاً للأشهر الأربعة التي يتكوّن منها كل فصل» وأن تكون الأيدي المرسلة الثلاث يرمزن 


(49) الناضوري: مصدر سايق» ص ص 150-140 


,50( الصويعي» عبد العزيز سعيد: أصول الحرف ١‏ 


» ط1» 1999 الدار الحماهوية ا للنشر 
والتوزيع والإعلان» مصراتة| ياء ص 246-238 ان 
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إلى الفصول الغلاثة؛ والأيدي الخمس المرفوعة إلى أيام النسيء الخخمسة؛ والأنامل غير 
اليستورة رمز لعدد أيام كل شهر »ا . 

وإذا جاز ما شرحه (بازاما) فإن (لوت) كان مقا عندما توقع أن تطالعه نصوص 
مبروغليفية يمكن أن تفسر لوحات جبارين. فبعد شرح بازاما السابق يمكننا احتساب هذه 
اللوحة لوحةٌ خطيةٌ لها مدلول ومعنى» وليست جرد لوحة فنية حتى نعطيها عنواناً أدبي غير 
علمي. فهي تندرج ضمن أسلوب الكتابة التصويرية (البكتوغرافية). 


تمثل الصورة شرح (بازاما) للوحة (الآهات الصغيرات). 


ب- اللوحة الثانية (القربان): 

هذه اللوحة عكس اللوحة السابقة» فهي ليست متشابكة المكوّنات المرسومة» بل تسير 
على حور أفقي موكد ما يجعلها أكثر قربا لأسلوب الكتابة. وتحتوي على «ستة أشخاص 
اثلاثة ذكور وثلاث إناث) وقارب وأكواب ثلاثةء وثلاثة رموز إحداها على شكل العكاز 
المعقوف الرأس, والآخران كأنهما أغصان شجر أو مقدّمة (جريدة نخل بسعفها)؛ وأخيراً 
الى 
(31) بازاما: مصدر سابق» ص 200 
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بعض الأشكال المركبة من خط أفقي طويل فوقه ما يشبه الكوبين والمسلّة والصحن أو 
قرنين وتحته خطان أفقيان يمتدان ما بين المسلة وآخر الخط؛ وأسفلهما خط عمودي 
وشكل يشبه الهلال المفتوح إلى أسفل»”. والفرق بين اللوحتين -إلى جانب عدم تشابك 
الحتويات المرسومة من عدمه- هو أن النساء في اللوحة الأولى كنّ عاريات تماماً باستثناء غطار 
الرأس» بينما احتفظت نساء اللوحة الثانية بمذا الغطاء مع ارتداء ثياب تغطي نصفهن الأسفل. 
أما الرحال فقد وضعوا على خحصورهم جراب العورة على عادة قدماء الليبيون» بالإضافة إلى 
بعض الأشكال الأخرى المكمّلة -على ما يبدو لمعنى- اللوحة الثانية. 


0 CN 


نشل الصورة لوحة تقادع الفرايين 3ا 

لم يقم (بازاما) -وكذلك (لوت)- بشرح هذه اللوحة كما فعل مع سابقتهاء إلاً أن 
الناظر فيها قد توحي له بعدّة تفاسير: فقد تكون تحسيما لطقوس دينية تقام عادةٌ في مواسم 
جني المحاصيل؛ وقد تكون مراسم تقدم قرابين لأحد الآلحة -كما تَيْلها لوت-» وقد تكون 
جحسيداً لعملية محاسبة الأجراء أثناء تسليم إنتاجهم إلى مستأجرهم» وقد تكون رقصات خاصة 
ابتهاجاً بتأمين مخزوتهم السنوي من الطعام» وغيرها من الاحتمالات التي لا تخرج عن نطاق 
كونما تسجيلاً لأحد المواكب الربعية التي كان سكان جبّارين يقومون يما ف موعد معيّن أو في 
(52) بازاما: نفس المصدر السابق» ص188. 


53 لوت: مصدر سابق» ص ما بين 81 و82. 


وسم معيّن في كنف ضمان لقمة العيش وبالطريقة التي ترضي امتهملاة, 

إلا أن بازاما اقتنص لبحثه شخصية مصرية يمكننا الوقوف عندها ومطابقتها 
بالشخحصيات الليبية امحسّمة على لوحتي وادي جبّارين» وهي شخصية المعبود (تحوت) المصري. 
إيابع هذه المطابقة الأولية التي أجريناها على الشخصيتين (الليبية والمصرية): 
أولا: الشخصية المصرية (أسفل): رسم المصريون المعبود (تحوت) إله الكتابة, على صورة 
إنسان له رأس الطائر (إبيس)» يحمل لوحةٌ بيده اليسرى 
راا بيده اليمنى5. وهي صورة غنية بالتفاصيل التي تُظهر 
بوضوح قناع الطائر إبيس» وغطاء الرأس» والقلائد حول 
الرقبة» والصدرية ذات الشريط الرابط بين الكتف الأيمن 
الجهة اليسرى من الحزام» والتتورة التي تغطي جزءاً من 
نصف الحسد الأسفل» وما يشبه الذيل الطويل الذي يصل 
إلى الأرض. 


ثنياً. الشخصية الليبية (أعلى): رسم الليبيون إحدى 
شخصيات لوحة تقديم القربان» بشيء من التجريد دون الاهتمام بالتفاصيل؛ رغم ذلك يظهر 
!وضوح قناع الطير بمنقاره الطويل الشبيه بالطائر إبيس» وغطاء الرأس؛ وجراب العورة باعتباره 
كرا وني الخلف يظهر حط يشبه الذيل» وهي عادة معظم قدماء الليبيين. 


ا 
68 ایی مصدر سابو س343. 


ETS‏ ة المصرية القديمةء ط1ء 2003 دار الآفاق العربية» القاهرة/ مصرء 
) كريء أنطوان: مفتاح اللغة المصرية القديمة 
ص12 
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ويتضح من هذه المطابقة الشبة الشديد بين الشخصيتين. غير أن الشخصية الليبية التي 
حوتما لوحة (تقدم القرابين) كان قد أرجعها مكتشفها إلى زمن ما قبل تأسيس الأسرات في 
مصر5: أي قبل الألف الرابع قبل الميلاد. أي أنما سابقةٌ لزمن رسم الشخصية المصرية المتمثلة 
في الإله (تحوت). ويؤكد هذا الرأي علماغ الآثار الفرنسيون الذين قالوا: ”أن إحدى القبائل 
الأفريقية التي يرجع تاريخها إلى 0 سنة ق.م. شتت الغارة على مصر وتسلطت 
عليها واختلطت بأهلهاء وکونا معا المصريين المعروفين في ذلك الزمان تحت حكم 
الأسرة الفرعونية الأولى» وأن هذا الشعب هو ولا شك الذي اخترع الكتابة الهيروغليفية 
وجمع قواعدها»/*. وبعد» هل بإمكاننا اعتبار أن (تحوت) الصحراوي كان أسبق زمنياً من 
(تحوت) النيلي؟ 


2- الأثر الهيروغليفي على الرسوم الليبية: 

بداية علينا أن نعترف بأن صفة (الميروغليفية) قد أطلقها المؤرخ اليوناني الشهير 
(هيرودوتس) على الكتابة المصرية القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد» ولم تكن قبله موصوفةٌ بتلك 
الصفة. والملاحظ على أشكال الكتابة المبروغليفية المدّن بما آلاف النصوص والآثار المصريةء أا 
متناسقة على حساب مقياس الرسم» حيث تُلغى فيها النسب والأبعاد المنطقية بين الأحسام أي 
رسم الإنسان الواقف مثلاء يتناسب في طوله مع ريشة الطير الصغيرة. وهذا ما جعل الرمز المصري 
يفقد شكله كرسم حقيقي للشيء» فيبرز شكله امد ليمثل الرمز الكنابي«5. 


(56) بازاما (عن لوت): مصدر سابق» ص195. 
(57) رکري: مصدر سابق» ص ص14-13. 


(58) الصويعي: مصدر سابق» ص 249. 
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وبعد استعراض الحروف الأبحدية المصريةء ود أن عدا منها يشبه إلى حد كيز الرموز 
و ای جبّارين الثانية (القربان)» بغض النظر عن المعنى اللفظي للحروف المصرية التي 
ت واضحة لدى الباحثين» وا معنى اللفظي للرمز اللي الذي لم يتضح بعد. مع مراعاة 
بد الزمني الذي امتد بين الفترة التي أبحرت فيها لوحة جبّارين في ليبياء وآخر مرحلة تطوير 
برغا الكنابة الميروغليفية المصرية حتى صارت أبحدية مستقلة”5. وهذه مقارنة أولية بين 
اروز الليبية والرموز المصرية: 


ارمز امي ا ¢ ¥ واب 
الرمز المسري 17-1 جر - ul»‏ 


إذن» فالرموز الكتابية الليبية -رغم قلّة عددها وغموض معانيها- جديرة بالوقوف 
عندها وتدبر أمرها بعناية. وقد حاولنا عبثا قراءتما بالمفهوم الذي تعنيه الحروف المصرية التي 
قابلها في الشكل» إلا أن خبراء المصريات لحم في ذلك شأن آخرء فقد يصل أحدهم -في 
وم ما- إلى المعنى الحقيقي الذي تحويه لوحات جبّارين وغيرها من اللوحات والكتابات 
التاثرة هنا وهناك على امتداد الصحراء الليبية0». وفي إطار مقارنة الأساليب الفنية في 
لرسم التي اتخذها كل من الرسّام الليبي في وادي حبارين والكاتب المصري في وادي النيل» ترد 
رعة ملاحظات هامة. وذلك مثل الأخطاء الفنية التي وقع فيها كلاهماء حيث كان رسم 
اشخصيات يعتمد على توجيه الرأس والوجه إلى جهة جانبية (بروفايل ©16061): بينما يكون 
الصدر والجدع الأعلى في مواجهة المشاهد» تخرج منه اليدان متجهتان إلى نفس اتحاه الوجه» 
ينما نكون الرحلان في نفس الاتحاه دون التفريق بين الرحل اليمنى والرحل اليسرى. كما تتميز 


29 
0 


الصويعي: نفس المصدر السابق» ص251. 
الصويعي: نفس المصدر السابق» ص252. 
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الشخصية الرئيسية في اللوحة الواحدة باتخاذ الحيّة في مقدمة غطاء الرأس (تعبيراً عن الإمان 
r‏ ن وا عب امتلاك السلطة» وذلك مفل: 
بالحياة الثانية)؛ ومسك العصا أو الصولحان (تعبيراً عن امتلاا )» وذلك مثل 


4 


الأولى: لوحة إيزيس وأوزوريس» مع ملاحظة أن القرئين في هذا للثال كانا بدل الحية التي في معظم الدماذج المصرية. 
الثائية: لوحة جني الحاصيل وتقديم القرابين (الليبية). 


3- ولكنء ما سر هذا التوافق؟: 

لو عدا بالتاريخ إلى الوراء لوحدنا أن المجرات التي انثالت على وادي النيل لم يكن 
مصدرها الشرق فقط» وإنما الغرب أيضاً كان له نصيبه. وربما كانت تلك الهجرات متزامنة 
مع بعضها البعض» أو متفاوتة تفاوتاً بسيطأ وذلك بسبب التأثير المناحي الذي طرأ على 
المنطقتين» الواقعتين على نفس خط العرض ”25 مال خط السرطان» يفصل بينهما -طولي- 
أحدود البحر الأحمر. وقد ثبت تاريخياً ”أن التغيير المناخي والتشكل الحضاري الذي مر 
بالصحراء الليبية تزامن مع ذاك الذي حدث في الصحراء العربيةء وأن الهجرة إلى وادي 
اليل كانت تأتيه من الشرق والغرب على دفعات مما جعل هذا الوادي بوتقة انصهار 
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١١ 


| ». وهذا يؤكد أن قدماء الليبيين كانوا من بين السلالات البشرية التي بدأ الوجود 
دري يتشكّل منها على ضفاف الثيل بوجهيه البحري والقبلي. ولو افترضنا أن مثل تلك 
رات حصلت في ناية العصر الحجري الحديث» وهذا أقصى الاحتمالات» فلا بد أن 
این -عندما هاجروا إلى مصر- حملوا معهم مفاهيمهم الفلكية ومعتقداتهم الدينية وطرق 
يدهم لتلك المفاهيم والمعتقدات التي كانوا يرسموتها على جدران كهوفهم. 


وإذا صح ما ذهبنا إليه» فهل يمكننا افتراض أن شخصية المثال الأول (الليبية) هي 
عبارة عن حطوط أولية (كروكي070[1115© ) لشخصية المثال الثاني (المصرية) التي تطورت فيما 
بعد» وأصبحت تفل إله الكتابة (تحوت) المصري؟ والشيء الباعث إلى مثل هذه الاحتمالات 
والافتراضات دون تحفظ» بعضٌ الحقائق التاريخية التي يؤيدها هري لوت نفسه؛ وذلك عند 
حديثه عن لوحة القربان الليبية» إذ يقول: ”يلاحظ أيضا بعض الأكواب الشبيهة بتلك التي 
لعصر ما قبل الأسرات» وخاصة التقارب الديني لمصر العليا..»”». إلى جانب ذلك يذكر 
التاريخ أن الليبيين سكنوا الدلتا منذ ذاك الزمن؛ أي ”قبل توحيد الدلتا والصعيد سنة 3200 
قبل الميلاد»* على يد (نعرمر). هذه الحقائق تدعونا إلى افتراض أن الذين روا امال الأول 
فد يكونون -هم أو أحفادهم- من زسم المثال الثاني» مع مراعاة ارتقاء الفكر ومواكبة التطورء 
حيث أن الزمان والمكان اللذين أنتجا فيهما المثالان قد تباعدا وتغيرا. فالمؤتحون هم من أطلق 
على سگان وادي جبّارين اسم (ليبيون) وعلى سگان وادي النيل (مصريون)؛ وذلك بقصد 


(61) عشيي د. علي فهمي: آلهة مصر العربية, ج1: ط1» 1990 دار الحماهيرية للنشر والتوزيع 
الإعلان» مصراتة/ ليبياء ص 25. 

62) بازما: مصدر سابق» ص195. 

(63) عشيم: مصدر سابق» ص51. 
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التفريق بين الزمنين والمكانين لا بين الشعبين وحضارتماء بل يعترفون دائما بالامتداد البشري 
والحضاري بين ليبيا ومصر منذ تلك الأزمان القليكة. 

إذن؛ فالتأثير الحضاري الذي ظهر على مخلفات الليبيين والمصريين لم يكن فقط بسب 
الحروب وملاحقة الجيوش واقتناص الأسرى» وإنما المجرات الأولى التي تشكل متها الوجود 
البشري في مصر (سواء من الصحراء العربية في الشرق أو الصحراء العربية في الغرب) كان ل 
أثرها على الحضارة المصرية منذ ما قبل التوحيد وتأسيس الأسرات. وأن مسألة الشبه بين الآثار 
الكتابية الليبية والمصرية؛ لا تخرج عن نطاق انتقال الأفكار الحضارية مع أصحابما من مكان 
إلى آخر تحت تأثير عدة عوامل. ولنا في شبه المزيرة العربية دليل على ذلك. فبعد سقوط 
حضارات بابل وآشور في بلاد الرافدين» ظهرت حضارة الكنعانيين بسوريا وفلسطين وعموم 
الشام» والتي أدت بدورها إلى انتشار الحضارة (الفينيقية) بسواحل شمال أفريقيا عبر عاصمتهم 
الحديدة (قرطاجة). 

ولكن الليبيين الذين أقاموا بمصر قبل سنة 3200 ق.م. كان لهم شأن آخر. فبعد أن 
غطى الحفاف والتصحّر أوديتهم؛ فروا بجلودهم باحثين عن موطن آخر يصلح لمواصلة سعيهم 
بناء الحضارة التي كانوا ينشدون» فاستقبلتهم أراضي مصر الخصبة؛ وتشابكت أيديهم مع من 
سبقهم» واتحد الحميع لبناء حضارة مصر العظيمة. 
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الفصل السابع 
الأديان 2 ليبيا 


من الوثنية إلى المسيحيت ثم الإسلام 


أولاً: المراحل ١‏ لوثنية: 
1- غمو ض العقيدة: 

في محاولاته المتكررة للتقرّب من القوى الخفية المجهولة لديه والتي رآها متحكمة في 
حياته وبيئته المحيطة به» بدأ الإنسان الليي القدم يصوّر بعض مشاعره في أشكال اللموامد 
ولحيوانات رغبةٌ في تحقيق الأمن والطمأنينة وإرضاء تلك القوى الخفية» وأيضاً للتخلص من 
الأرواح الشريرة التي كان يتخّلها وإبعادها عن بحالات حياته. وقد قسّم (أوريك بيتس نع0 
65 8) مراحل العقيدة الليبية القديمة إلى أدوار رئيسية ثلاثة: الأول: الاعتقاد في روحانية 
لملادة الطبيعية «Animistic-Phases)‏ والثاني: الإيمان بالآخرويات (-1مغهطءو28 


yچه)»‏ والثالث: اللاهوت: (ترج 010ء1٣‏ ). 


فقد دلّت الحفريات التي جرت بعدة مواقع أثرية تعود إلى العصر الحجري القدم 
الأوسط» على وجود أكوام متناسقةٍ من الكرات الحجرية الكبيرة جيدة التشذيب" تتوسط 
للراقع. ورغم صعوبة الكشف عن أغراض تلك الأكوام» إلاً أن الاعتقاد ينصرف إلى تفسيرها 
تفسيرأ ميتافيزيقياً ينتهي إلى الغايات الروحية» ربما للاجتماع حول تلك الأكوام الحجرية اعتقاداً 
ل وحود قوّة حفية مقدّسة تستوجب الاسترضاء. وني امجتمعات القديمة لاسيما في سومر» ثم 
ل أثينا وروماء كانت المعابد تتوسط المدن ريا للغاية نفسهاء أو ربما كنوع من التطور الفكري 
اه إشباع اللحانب الروحي الذي ظل متواصلاً منذ العصور الحجرية القديهة. ومن الححارة- 
الآلمة تبرز حجارة سيؤه التي يقال أن رياح (القبلي) الحنوبية تحب بعنف إذا مس أحدُهم بيده 


1« Bi 1 i 
(1) Bates, Oric: The Eastern Libyans, Macmillan and 00: 
London, p172. 


8 الناضوري: د. رشيد: المغرب الكبيرء العصور المغرب الكبيرء العصور القديمة چ EAB‏ 
للطباعة والنشرء بيروت/ لیبنان» ص 104. 
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ذاك الحجر. وتقول الأسطورة الكلاسيكية أن تلك الرياح فت على قبيلة البسيلي الي 
القديمة بخليج سرت وجقّفت خرّانتاهم اللائية*» كما قضت أيضاً على ق الفارسي (قميين 
وحيشه عند هجومه على سِيوه. وبقي التشاؤم من رياح (القبلي) سائداً إلى الآن في شقان 
سكان المغرب العربي. وإلى جانب الحجارة قدّس الليبيون -في العصر الكلاسيكي- التلال, 
واعتقدوا أن لها أرواحاً توافيها بكل ما تقف عليه هي من معلومات"» وبالتالي فان هذه 
العبادة ليست بعيدةٌ عن عبادة الحجارة سالفة الذكر. وينسب (ج. كامب 083535 .6) 
للجرمنتيين والقتوليين النصب ابمنائزية أو التعبدية المصنوعة من الحجارة في شكل هلال مفتوح 
نحو الشرق» وقال أنه كثيرةٌ جدًا في وسط الصحراء الليبية وغريماء وكان فقراء الناس يكنفون 
بكومةٍ من الحجر أو من التراب أو نصب صغيرة دائرية”.. وتُعرف بعض المدافن باسم (بازينة)؛ 
وهي ذات درج أو اسطوانة مخروطية". ولع أصل اللفظ من اللغة الليبية القديمة» حيث لا نزال 
امقابر في الحبل الغربي بليييا تسمى أحياناً باسم (بازينة). 


(û) Hiridotus: History of Herodotus: Book IV, 3" edition, Vol 
1, Henry Slatter, London, 1846, p"" 173, p 350. 


(4) الرغوڻي د. عبد اللطيف محمود: التاريخ الليبي القديي منذ أقدم العصور إلى الفتح الإسلاي؛ 
ط1 1981 دار صادر» بيروت/ لبنان» ص ص 206-204. 


وق کی ج-: البربر.. الذاكرة والهويةء ترجمة: جاد الله عزوز الطلح , ط1 2005 مكز جهاد 
عزوز الطلحي 
الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس/ ليبياء ص 95. 


(6) كامب: نفس المصدرء ص102. 
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ومن وس تحول قدماء الليبيين إلى عبادة الحيوان. وييدو أن الدافع من وراء 
ذلك 0 e‏ ظواهر السماء الغامضة فربطوها بظواهر الأ اة 
ب أدجوا 7 الشمس أو نور القمر بقرتي الكبش» را لأن القرن يشبه الملال في تقوسه 
أ الشمس في استدارته”» أو رما لقوّة قرنيه المستخدمين في القتال والدفاع عن النفس» 
وقد اشتهر الكبش ابي -منذ القدم- بالقوة وصعوبة اصطياده والحصول عليه في المناطق 
لجبلية, ما جعله حيواناً جديراً بالإعحاب والتقديس*» فرسم قدماء الليبيين قرصّ الشمس 
بين قرنيه وغبدوا هيأتة المرسومة. وظهر هذا التقليد في النقوش المصرية الأولى» أحياناً بين قرني 
الئة (حتحور) الدموية؛ وأحياناً أخرى بين قرفي الكبش (آمون)”. ويقال أن عبادةٌ هذا الإله 
كانت سائدة في ليبيا انطلاقاً من منطقة برقة قبل أن تستقر في معبد (آمون) بسيوه. وكان إله 
الشمس عند قدماء الليبيين يسمى (حرزل 352:11 ©) ويظهر إلى الآن في نحت على الصخر 
حاملاً قرص الشمس بين قرنيه""» ويوجد هذا الأثر بموقع (الدياديب) جنوب مدينة مزدة''. 
وقد يتحول فرص الشمس من قرفي الكبش إلى قرني الثور للقوة التي يتصف با الحيوانان» وقد 
ذكر الكتّاب الكلاسيكيون أن في ليبيا كان يعيش نوع من الثيران ذوات قرون طويلة وثقيلة 


(7) خلاصة هذه الأفكار بجدها في: البرغوثي: نفس المصدر» هامش ص ص 207-206. 


)8( Bates, Oric: The Eastern Libyans, Macmillan & Co. Limited, 
ا‎ 
London, 1914, p 195. 


9 موسوعة تاريخنا: تاريخنا من عصور ما قبل التاريخ حتى القرن السابع قبل الميلادء الكتاب 


الأول؛ ط؟» ؟» دار التراث» ص 86. 

(10) موسوعة تاريخناء نفس المصدرء ص88. 

(11) Erica Mary & Abdul Bari Khalil: Libya, Down The Centu 

3 5 لل ل لے‎ 
ries, 2006, Darf Publishers, Lodon-Tripoli-Cairo, Pp 66. 


257 


ت ا نبلق عبد ریما وکر البكري -في القرن الحادي عشر الميلادي- أن اال 
متعددة في منطقة طرابلس من بينها قبيلة (هوارة) كانت تقدّم الصلوات لصنم من الححر يقام 
على رايت امه وكرزم وذلك من آحل حماية قطعائماء وللقصود هو (قرنل). ولا زالت أطلدل 
مدينة (قرزة) قائمة بوادي زمزم جنوب شرقي مدينة طرابلس إلى الآنء كذلك (غرزا): اسم 
مدينة قديمة (الآن: الخلة الكبيرة) شمال سوسة بالجبل الأضر*". كما أنه لا زال الاعتقاد 
-في الثقافة الشعبية الليبية- أن (القرن) إلى حانب (الحوت) و(خمسة اليد) من الرموز الدافعة 
للعين الحاسدة؛ ويعبّرون عن ذلك بالقول: (حويتة وخميسة وقرين”"».. في عيون الحاسدين). 
وعلى عكس الكبش والثور المقدّسينء فقد حرّم قدماء الليبيين تربية وأكلَ لحم الخنزير تحراً 
قاطعاً واعتبروه بحساً*"» وقد ظهر هذا التحريم في مصر أيضاً. وتحرعه في الإسلام معروف. 
وإلى حانب تحرم أكل لحم الختزير باعتباره بحسأء فقد حرّم الليبيون القدامى على أنفسهم أكل 
لحم حيوانات أخرى باعتبارها مقدسةٌ» وذلك مغل البقر والكلاب والقطط» فقد وُجحدت قبور 
قطط بأعداد كبيرة غربي مدينة (بوباستيس) في إقليم (أهناسيا) بدلتا النيل» عندما كان قدمام 
الليبيين يقيمون شعائرهم الدينية هناك» وذلك قبل اتخاذ تلك المدينة عاصمة للأسرة الثانية 
والعشرين الليبية. 


هكذاء وبعد أن ربط الإنسان الليبي القدم بين الظواهر السماوية المجهولة والظواهر 
الأرضية المعلومة» مثل ربط رياح (القبلي) بالصخرة الصلبة» وربط قرص الشمس بقرون 
الحيوانات» أتمه إلى الموانب الرمزية ذات العلاقة» وذلك عندما بدأ يتخحذ أقنعة الحيواناتة 
Erica & Abdul Bari: Ibid., the same page.‏ )12( 

:03 (حويتة وخميسة وقرين): تصغير للحوتة والخمسة والقرن. 


(14) البرغوثي: مصدر سابق» ص217. 
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ب ذلك لا يزال ماثلاً في كهوف (أكاكوس وتادرارت وتاسيلي) وغيرها. حيث ظهرت 
عادة اتخاذ مظاهر الحيوانات كوضع القرون وريشة الطير على الرأس وأقنعة الطيور على الوجه 
واستعمال الذيل في المؤخحرة» وكلها اقتباس من الحيوانات» ربا بمدف تخويف الحيوانات المفترسة 
والطيور الجارحة» أو بمدف دفع القوى الشريرةء أو بمدف إرضاء تلك الحيوانات التي اتخذت 
كمعبودات.. وهي في بحملها طقوس عقائدية تندرج في إطار 
إشباع احوانب الروحية غريزيًء والتي بدأت -مع الزمن- ترتقي 
فكرباً وتأملياً إلى مرحلة البحث عن المعبود الحقيقي خالق هذا 
الكون ومسيّر هذه الطبيعة» فيما عُرف باللاهوت. 


الإلهة البيضاء ذات القرنين (دور الرؤوس المستديرة)» عن هتري لوت. 


وهذا يعني أن قدماء الليبيين تدرّجوا -في عقيدتهم- من تقديس الحماد والحيوان إلى 
تقديس البشر» ولكن في شكل حيواتي أو مشبّه بالحيوان» رما بمدف إضافة هالة من السحر 
على الشخصية البشرية» وذلك باستخدام الأسرار الغامضة ولبراءة الصامتة التي تكتنف 
او بطر عاقل وغير ناطق عكس الإنسان الذي بإمكانه الإفصاح عن مكامنه» 
فتبقى تلك الأسرار الحيوانية بحسعّة في الشخصية الإنسانية عن طريق الرموز الشكلية كالذيل 
والقرون وريش العلير والأقنعة الحيوانية. وهذا ما ؤحد -فيما بعد- بوضوح تام في الآثار المصرية 
القت حي كان الإله آمون على هيئة قرص همس بين قرفي ثور» والإله حورس على هيئة 
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طيرء والإله تحوت (إله الكتابة) الذي يضع قناع 
طير على وجهه وذيلاً طويلاً في مؤخرته» بالإضافة 
إلى تقديس عجول (ئأم4) والقطط واتخاذ الحية 


في مقدّمة الرأس» وغيرها من المظاهر الدينية الو 


تتخذ من صور الحيوانات رموزاً لها 


مقارنة بين شخصية ليبية (على اليسار) بالإله تخوت المصري (على اليمين) وكلاهما يضع قناع طبر على وجهه وذيل حيوان في مسرن 


ونظراً لصعوبة نقش الحجر على هيئة تماثيل في ذاك الزمان» تمن قدماء الللييين في 
العصر الفخاري من عجن الطين وتشكيله على هيئة حيوانات» حيث غثر في الأكاكوس 
على رأس غزالة من الفخار المشوي يمكن تأريخه عن طريق الكربون المشع بسنة 3680 قدم. 
كما عثر أيضاً في نفس المكان على هيكل كلب فخاري*٠.‏ وي ذلك إشارةٌ إلى بداية محاولة 
صناعة الأصنام وتحسيد المعبودات الملموسة والمتنقّلة بدلاً من الاكتفاء برسمها أو نقشها على 
جدران الكهوف الثابتةء إلى جاتب اتخاذ المحسّمات الصلبة ذوات الملامح بدلا من أكوام 
الحجارة -سابقة الذكر- ابحرّدة من أي ملمخ. 

واستكمالاً لمرحلة تقديس البشرء تواصل احترام وتأليه الأجداد حتى بعد الموت؛ وهذا 
يعني أن قدماء الليبيين انتقلوا إلى مرحلة أحرى» وهي تقديس الأرواح البشرية والتقرب من قبور 


(015) باريش» باربارا: حفربات جديدة في جبل الأكاكوس, ترجمة مكاييل غرز: الصحراء الكرىة 
إعداد: د. عماد الدين غام» ط؟, 1979» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية: طرابلس/ ليا 
ص143. 
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رن مما أدى -بدوره- 3 
ت ما أدى - بدوره- إلى ممارسة العرافة والت 
: والتتجيم والسحر مثل ات 
مي م اووس ب يت استخدام السحر لاستنزال 
ْ الطر : تخص 5 95 ادية هذه الطقوس. قفي أوجلة وبالذات عند قبيلة السا 3 
كانت أرواح السلف المؤلتين تُعتبر ذات صلة بالسماء©'» وكانت تستشا e‏ 
E‏ 
القبور واستنباط التنبؤات من خلال الأحلام”٠.‏ وعندما يحلف النسا ار 
000 : 1 امون يضع يده على قبر 
5 خصيات المعهود لحم بالحاه ويقسم"'. ويقول (ميلا 1/1612) أن الأوجليين لا يعرفون 
إِلهُ آخر غير أرواح الأسلاف*٠.‏ مين لا يعرفوا 


7 أما أفراد قبلية البسيلّي فكانوا يتحلون بقدرة عجيبة على سحر الأفاعي ومعاللمة 
عضّاتما باستخدام ريقهم الذي يشفي من عضة الأفعى السامة*. ولا زال عندنا -ولوقت 
قريب- الاعتقادُ في أن ريق بعض الصا حين يشفي من عضّة الأفعى ولسعة العقرب وغيرهاء رعا 
يتم ذلك بواسطة مص السم من مكان العضّة بعد دهن الفم بالزيت؛ وبالتالي فلا علاقة للريق 
بعملية إبطال مفعول السم. ولكن قدماء الليبيين ربطوا تلك الغوامض بالخوارق التي تمنحها 
الطبيعة الغامضة إلى بعض العناصر البشرية الغامضة أيضاًء فيكون ذلك سبباً في اتحاه العامة إلى 
احترامها وتقديسها وتأليهها في الحياة وبعد الممات. ولقبيلة البسيلي قصصٌ كثيرةٌ مع الس 
فقد كان فراعنة مصر يستدعونهم لعلاج عات الأفاعي. ويحكي عنهم (بليني وتتصناط) 


.208 الوغوثي: مصدر سابق» ص‎ )16( 
(17) Herodotus: Op. Cit., P172. 
(18) Mela, Pomponius: Geographie, traduite par Louis Baudet, 
Paris 1843, Livre مآ‎ 
and Herodotus: Op. Cit., the same Page. 


(19) Mela: Ibid, p35. 


20 الوغوثي: نفس ١‏ م209 رکذ ن في: (Bates), (Herodotus)‏ 
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آم كانوا يعرضون المولود المحديد لأشرس الأفاعي» فإذا تجنبته وم وذه يكون ابن أبيه حتيقة, 
أما إذا حصل العكس فسشتهم أمه بالزنا*. 

ويشير اهتمام قدماء الليبيين بالدفن وطقوس الحنازة إلى أنحم كانوا يتوقعون حي 
أخرى بعد الدفن» وهي فكرة سادت معظم حضارات العام القدم. ففي المدة الأحيرة عثرت 
بعثةٌ بريطانية/ليبية قرب مدينة جرمة الأثرية على مومياء غريبة» إذ كان طوهها يتجاوز المترين 
وسبعين سنتمترأ وقُدّر تاريخها المبدئي بحدود 0 سنة قبل الميلاد» وهي أطول مومياء في 
التاريخ» حيث تناقلت خبرها وكلاتُ الأنباء والفضائياث والصحف العالمية. 

وقدماءٌ الليبيين كانوا يدفنون 
موتاهم بثلاثئة أوضاع: 1- استلقاء 
ابحثة على الظهر» ويكون الرأس في اتجاه 
الشرق. 2- في وضع الحنين في بطن أمهء 
وذلك بضم الرحلين والساقين إلى مقدمة 
الجسم ويكون الرأس في اتجاه الغرب. 
3- في وضع الجلوس» بحيث يساعد أصحاب المريض الحتضر على مفارقته الحياة وهو جالس» 
ويبقى القبرٌُ بارزاً على سطح الأرض على هيئة هرم صغير» رما تكون هذه نفس طريقة (البزينة) 
سالفة الذكر. وقد اهتم قدماء المصريين -فيما بعد- بدفن فراعنتهم في قبور هرمية ضخمة. 
أما المومياء الرمنتية المعثور عليها مؤخراً فكانت في الوضع الثاني (وضع ابحنين في بطن أمم». 


من هنا بدأ الإمان باليوم الآخر عند قدماء الليبيين يتضح في دفن بعض الأواني 


@1) See: Plinus, C. Secundus: Natural History (the thirty-seven 
books), translated by Dr. Philemon Holland, ed. 1601, George 
Barclay 184748-, volume I. 
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ييعاية مع الميت ليستعين كما بعد البعث على حد اعتقادهم ولع عملية ا 
٤‏ , 5 2 ية التخنيظ كات 
رحدةٌ من أهم الدلائل التي تكد إعان قدماء اللييين بالحياة لثانية, وهذا ما جد عند قدما 
0 5 5 ؤحد عند قدماء 
اعنة فيما بعد. كما بدأت العقيدة عدت 
00 تبرت 7 ا تتبلور عند قدماء الليبيين» وبدأت تتضح 
المبودات المتخخحصصة في التحكم في ظواهر الطبيعة. 


2- الآلهة الليبية القديمة: 


م يترك قدماء الليبيين نصوصاً دينية معينةٌ تدل على أسماء آلمتهم ومعبوداتهم» 
فتركوا ذلك لاجتهاد الكتّاب والمؤرحين الأحانب» كالإغريق والرومان؛ أو النقوش المصرية التي 
تحدّثت عنهم عندما استقروا في الدلتا التي مارسوا فيها نشاطهم الاجتماعي والثقافي والديني 
والعسكري.. وإذا كان قدماء الليبيين دخلوا العصر التاريخي عملياً أيام الفينيقيين في الألف 
الأول قبل الميلادء كما سبق الذكرء فإتهم -ني واقع الأمر- دخلوا العصرٌ التاريخي منذ الألف 
اثالث قبل الميلاد» ولكن من البوابة المصرية» وذلك عندما ساهوا مع غيرهم في تأسيس 
الأسرات الأولى في مصر والتي قام (نعرمر) بتوحيدها في مملكة واحدة. ومن أسماء الآلحة الليبية 
القديمة التي تناقلها الكتاب الكلاسيكيون وأخذها عنهم الكتاب المعاصرون ما يلين 
:(Ash‏ ظهر اسم هذا الإله على نقش للملك اللصري (سحورع) 


1- الإله (أش 
من الأسرة الخامسة. بل كان معبود الليبيين منذ المملكة القدعة؛ إلاً أنه لم يُعرف شيءٌ عن 


طبيعته ووظيفته. 


2- الإله (شاهيدد :(Shaheded‏ وُحد من بين أسماء أخخرى لليبيين المقيمين 


(22) للإطلاع على تصنيف الآلهة الليية قبع أنظر مثلا: (184م ,133665 1ا 0..) و(الرغوثيء 


ص213.. «Herodotus‏ الكتاب الراب» صفحات متفرقة) وغيرهم. 
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في الدلنا على لوحة تعود إلى المملكة الحديثة المتأخرة. ورغم بعض الشكوك إلآ أنه يبدو من 
المعبودات الليبية. 
3- الإله (سينيفي-رع ©هكفهة8): ذكر أنه إل عبده الليبيون الشرقيون. وبيدو أن 


إل قبلي يساعد القبيلة في الحرب والسلم. 
4- الإله (ماستيمان 8/13541133831): وهو أيضاً إله حرب مثل سينيفي-رع, 
5- الإله (أبتوشوس وقاداء نا له) والإله (بعليوس 8216135): بالقرب من أبولونيا 


(سوسة) مكانٌ يُدعى (أبتوشوس) أو (أبتوحنسيس) رما يكون اسم آلمة بدت في برقة. وقرب 


قورينا (شحات) قريةٌ أخرى تحمل امأ رما يكون (بعل-قيرين 1-۴۵۸ 8): إل 
قوريناء ما دعا البعضّ إلى الاعتقاد بأنما كرست لعبادة الإله الفينيقي (بعل-اشون). 

6- إله البحر (بوسايدون ١0ف‏ 1مءه۴): يقول هيرودوتس أن الإغريق أخذوا هذا 
الإله من الليبيين» وأن الليبيين دون غيرهم عبدوا هذا الإله. وریا يكون هو نفسه الإله (تريتون 
1 نسبة لبحيرة (تريتونس) بشط ابحرید» أو هو إله آخر منفصل عنه. 

7- الإهة (أثينا 8م ): وهي الإلحة الليبية المشهورة باسم (أنتينيا)» ويقال أن 
الإغريق تبنوها باسم (أثينا). وتقول الأسطورة أنما ابنة الإله (بوسايدون)» وعندما اختلقت 
معه تبناها (زيوس) وهو (آمون) إله سيوه. وكان العذارى الدميلات من قبيلة الأوزيين يقيمون 
ها احتفالاً سنوياً حول يمبرة تريتونس يعتمد على المظاهر الحربية من لبس التروس وامتشاق 
الأسلحة وركوب العربات. لذا كانت أثينا الإغريقية ترتدي الترس الحربي» فهي عندهم إهة 
الحكمة والحرب. 

8- الإله (اكورء أو آشور ٥۴‏ 4): يعتقد بعض المؤرخين القدامى أنه (الإله 
القوريني أكورم أو أشورم أو أكورون): وأن له علاقة ما بالإله الشرقي (بعل-زببوب). 
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9- الإله (بسافون 8083م 65): تقول الأسطورة أن ربساك 
9 


5 أ أراد أن يؤلّه تقس 
gE e‏ أن تردد (الإله بسافون العظيم)» فانطلت الحيلة على 
این وبدأوا يقدّمون له القرابين. 
- (إله الث 2 5 
0- (إله الشمس 8-6٥4‏ 1896): ذكر هيرودوتس أن قدماء اللییین كان 
بقمون القرابين للشمس والقمر وليس لإله آخر. كما أكد ذلك ابن خلدون أيضاً. وكان 
الاسم الوحيد لهذا الإله هو (جرزل 35231 ©) سابق الذكر. وعبادة الشمس ظاهرة كانت 
عند معظم شعوب تلك الحقبة كالبابليين والآشوربين وقدماء المصريين» وقد عرف في معابد 
طية باسم (آمون). ولا بد أن يكون هذا الإله هو نفسه (زيوس آمون» إله التنبؤات وناءع12 
ؤنا121016) الذي اشتهر في سيوه قبل أن ينتقل إلى الدلتا عندما احتل الفراعنة واحة سيوه 
في عهد الأسرة الثامنة عشرء بينما يرى البعضٌ الآخر أن ذلك حصل سنة 550 ق.م. 
1- (إله القمر 281002-64 116): يذكر هيرودوتس أسطورةٌ مفادها أن 
النسامونس كانوا يعتقدون أن العقيق الأحمر مصدرُه السماء؛ فيخرجون للبحث عنه عند 
اكتمال القمر بدراً. كما كان الاعتقاد في أن الملح في سيوه يزداد وينقص تبعاً لازدياد القمر 
ونقصانه. ویقترح (ج. مرسبيه M۴٥۴‏ .©) أن اللفظ الأمازيغي (أجور ٣ناععة)‏ أو (أيور 
كما لو كان اسما مقدّسأء يرتبط بالصفة (أغسطس 
بالقرب من الإسكندرية. علماً بأن لفظ (إيار) في 


#لالاثة) ومنه (إيارو 1©511) الذي يبدو 
5م حسبما ظهر على نقش ؤحد 
الأمازيغية يعني (شهر). ويبدو أنه اسم إله القمر عند قدماء الليبيين. 
2- (إله السماء Coelestis‏ وا٥0‏ : اعتقد قدماء الليبيين أن السماء كانت 
الحو الأرضي. كما كانوا يعتقدون أن إله السماء يموت 


عبارة عن صلب معلّق فوق 
38 الربيع» ويقدّمون له بواكير الفواكه. وقد 


اقا في فصل الخريض» فيحتفلون بانبعائه في فصل بوم 
أشاروا للإغريق اڈ سین ا ی“ کی کچ لا وای ل ةنا 
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الطقسر عند قدماء الليبيين. كما ؤحدت أيضاً إلهة للسماء (أنثى)» وقد التبس أمرها ف العم 
القرطاجي بالآلحة القرطاجية (تانيت)» أما في العصر الروماني فخرفت باسم (إلهة الأغذية ووو 


.(Nutrix 


مناقشة جانبية: من خلال السرد التاريخي الذي نحص به المؤرحون الديانات الليبية القببية, 
يتضح لنا أن الآمة التي توصل قدماءٌ الليبيين لعبادتما خلال بحثهم عمن أطعمهم من جوع 
وآمنهم من حوف» كانت عبارة عن أفكار بدائية ساذجة» ولكنها -في حقيقة الأمر- كان 
أفكاراً إنسانية حلاقة في زمن لم تعرف فيه البشريةٌ الأنبياء والرسل الذين يرشدون أقوامهم 
إلى الخالق الحقيقي ابمحدير بالعبادة والالتجاء إليه» فتمثلوا ذلك في أشياء رأوها أقوى منهم 
كالظواهر الكونية من رياح وغيوم وسحب وبرق وسراب.. وموجودات طبيعية من حجارة 
وأشجار وحيوانات.. ثم جسّدوا ذلك في الأجساد والأرواح البشرية. ولكن الأمر المهم في هذا 
الصدد هو أن قدماءً الليبيين كانوا كغيرهم من شعوب تلك الحقب» يولون اهتماماً إضافاً 
للنواحي الروحية» حتى توصلوا إلى ما توصلوا إليه من معبودات ومراسم دينية يُشبعون -من 
خحلالها- غريزة العقيدة عندهم» وبات لهم آلمة لما أسماؤها وحصوصياتا ووظائفها وخوارقها. 
ومن هنا عرفت الشعوب المجاورة لهم تلك الآلمة فاستعارتما وعبدتما بعد أن وضعت لا اء 
معينةٌ أو غيرت أسماءها الأولى. فَقُرصٌ الشمس بين قرني الكبش الليبي الذي عرف بإله الشمس 
صار الإله آمون في سيوه» ثم عبد في طيبة المصرية. والقبور الحرمية الليبية الصغيرة صارت أهاناً | 
ضخمة في مصرء ناهيك عن التحنيط وطرق الدفن التي تشير إلى الإبمان باليوم الآخر. أم 

المعبودات ذات الأسماء فقد يكون أهمها على الإطلاق (يوسايدون) وابنته رأثينا) التي اها 

آمون إله سيوه» والتي صارت ربة الحكمة والحرب عند الإغريق» وربما تكون هي (نيث) اي 

عبدها الليبيون في غربي الدلتا منذ ما قبل تأسيس الأسرات» وهي المعروفة ب“إلهة المع 
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رييوس» الذي اشتهر ممما اللبيونء وهي أيضاً «نيث الليبية المروعة زعيمة الأقوام التي 
يش غربا»*. كما أن إله الصقر للمقاطعة الثالثة الغرية في مصر يُدعى ”حورس الليبي ذا 
براع القاصمة “he Libyan Horus with the striking arm‏ وبالتالي فييدو 
إن العقيدة الليبية القديمة -رغم بساطتها وسذاجتها- لم تكن مستعارة مباشرةٌ من الشعوب 
لجاورة» بل كانت محليةٌ خالصةً» وربما كانت فعَالةٌ في زمانما إلى درجة أن قدماء المصربين 
رالإغريق استعاروا الآلمة الليبية وقدّسوهاء واشتهرت عندهم أكثر من اشتهارها في بيئتها 
الأولى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحضارة الليبية القديمة كانت محليّة ومن صنع 
أصحابما. ولكن -رغم كل ذلك- نعتقد أن مقوّمات تلك الحضارة لم تكن -بأي حال من 
الأحوال- منبثقة كالفطر من تحت الأرض» وإثما كانت مبنية على أساس التأثير والتأثر الذي 
يسببه الانتقال والترحال والمجرة والحاورة والاختلاط الدائم بين امجموعات البشرية منذ العصور 
الحجرية الأولى» إلى أن استقرت الأمم في أقاليمها ودؤنت أحدائها على صفحات سجلاتما 


التاريخية؛ فاتضحت خخصوصيات الحضارات وتُسبت إلى أقوام معينة. 


27 علد انق 5 ی ف مسائل في مصادر اريخ الي قبل هيرودوت جلد المؤتمر التاريخي» 
لمامعة الليبية» 1968 ص 57. 
2) جاد الله: نفس المصدرء نفس الصفحة. 
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ثانياً: اليهودية في ليبيا: 
1- اليهود في فلسطين: 


جاء سيدنا إبراهيم (عليه السلام) من أور الكلدانيين بالعراق في حدود القرن التاسع 
عشر قبل الميلادء إلى مصر عن طريق بيت المقدس. وكانت معه زوجتُه سارة» واب أخيه لوط 
وزوجته وبنتاه. فتزوج من هاجر المصرية» وأسكنها مع ابنها إسماعيل في وادي غير ذي زر 
وهو موقع مكة المكرّمة بين الصفا والمروى. بينما أبحبت له زوجتُه العبرائية سارة ابنّه إسحاق 
واستقرت به في بيت المقدس بفلسطين. ومن إسحاق جاء يعقوب إسرائيل الله وهو أبو يوس 
(عليهم السلام أجمعين). وني عهد يوسف دخل اليهود إلى مصرء في حدود القرن السادس 
عشر قبل الميلاد. وبقوا هناك أكثر من أربعة قرون» وخحرجوا منها في حدود القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد» في عهد رعمسيس الثاني. وق صحراء سيناء تعاهدوا مع الإله العبراني (يهره). 
وجاءهم موسى (عليه السلام) بالتوراة (الوصايا العشر) من جبل طور سيناء. ولكنهم خانوه 
ونقضوا عهد الرب. وعندما دخلوا إلى فلسطين بعد أربعين سنة من التيه في صحراء سيناء» 
اصطدموا مع الفلسطينيين الكنعانيين. وقي بداية القرن الحادي عشر قبل الميلاد تأسست مملكة 
إسرائيل ويهوذا على يد النبي داوود وابنه سليمان (عليهما السلام)» تلك المملكة التي دامت 
انين وسبعين سنة» ثم تفككت» وعاد اليهود إلى التشتت والتشرذم» حيث سباهم نبوخذنصر 
ملك بابل في القرن السادس قبل الميلاد» وحطم هيكل سليمان» فزاد من تشتتهم» إلى أن عاد 
قليل منهم إلى فلسطين في عهد كورش الفارسي» وأعادوا بناء الميكل. ولكن الإغريق -في 
حملتهم على الشرق بقيادة الإسكندر المقدوني في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد- اضطهدرا 
اليهود وحملوهم على الأغرقة وأجبروهم على ترك معتقداتمم» كما أن الرومان اضطهدوهم أبضأ 
ودروا هياكلهم» مما أثار حفيظة اليهود في كل مكان فثاروا عدة مرات. 
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ج علاقة قدماء الليبيين باليهود واليهودية: 


عقن معو الهو اب 
تزامن دحو هود بزعامة يوسف (عليه السلام) إلى مصر مع التواحد الليي امكف في 


وولا فقد استقر اليهود في (أرض حوشن)» وهي أرض تقع في الشرقية» بها مدينة (بوباستيس) 
الني صارت -فيما بعد- عاصمةٌ للأسرة الثانية والعشرين الليبية. غير أن الليبيين كانوا سريعي 
الاندماج في امجتمع المصري» بينما منع الفراعنة ذاك الاندماج على اليهود -كما منع اليهوة 
اسهم من ذلك- منذ البداية؛ فبقوا منفصلين عن المصربين طيلة أكثر من أربعة قرون. وقد 
قبل أن الملك سليمان تزج من ابنة شيشنق الأول وقيل أيضاً أنه تزقج من ابنة بسوسنس 
اثاني* أحت زوجة شيشنق؛ وبالتالي يكون سليمان إما صهر شيشتق الأول أو عديله. وقد 
كان الليبيون شديدي الولع بالنواحي الدينية؛ حتى أنحم ترأسوا الكهانة في مصر ورعوا المعابد 
نيهاء بينما کان ولع اليهود بالسحر وبثوه في المجتمع المصري: حتى أن معجزةٌ النبي موسى 
(عليه السلام) كانت تعتمد على إبطال مفعول السحر. وبالتالي» فيبدو أن المنافسة كانت 
على أشدّها بين الليبيين واليهود على الأرض المصرية» حيث اتضح ذلك في الغزوة الشهيرة التي 
قام بجا شيشئق الأول على ملكة إسرائيل ويهوذا إثر وفاة سليمان» فأنمى نفوذها في المنطقة. 
ويعتقد (أرنولد توينبي )Arn01d Toynbee‏ أن اسم (موسى) اختصار لاسم 
إلمي مركب من (أتون): اسم قرص الشمس + (موس) أو (مسه)» والأدلة على ذلك كثيرة, 
مل: (أحموس) رقو ووک تکس بورق عت ورد اسم ا اا 
المصرية إلا أن (تويني) يقارنه بالفرعون الموحد (إحناتون)» لأن اسم الإله العبراني (بهوه) يعني 


مبدئياً: (الحياة) أو (الواهب الحياة)» وهذان كانا من صفات الإله (أتون). وهذه الاعتبارات 


الواحدة والعشرين» يقال أنه لم يُنجب وريثاً للعرش» فأوكل 


(25) بسوسنس الثاني هو آخر فراعنة الأسرة ا : 
ومستشاره؛ الذي تولى بعده العرش وأسس الأسرة 


هذه المهمة إلى شيشنق زوج ابتته وقائد قواته المسلحة 


الثنية والعشرين الليبية سنة 945 ق.م. 
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e 


توحي بأن (موسى) قد يكون شخصيةٌ حقيقيقٌ مثل نظيريه الليبيين اللذين قد يكونان 


معاصرين له: (ميرني) و(مشر) الثابت وحودهما تاريتيا:*.. وهذا الطرح يوحي بان اون 
قد يكون من أصول ليبية» رما توافقت أفكازه التوحيدية مع دعوة النبي موسى (عليه السلام) 
إلى عبادة الإله الأوحد. وحقيقة الأمر أن ثورة إخناتون لم يُكتب لها النجاح قل صر حرق 
حوربت من قبل خلفائه وعادت عبادة الآلمة المتعددة؛ رما حصل ذلك بعد خروج اليهود 5 
نيهم موسى إلى صحراء سيناء. علماً بأن زمن إخخناتون (الأسرة الثامنة عشر) كان سابقاً لمهد 
رعمسيس الثاني (الأسرة التاسعة عشر) الذي قيل أنه فرعون موسى. 

أما الديانة اليهودية» فهي في الأساس ليست من النوع القابل للانتشار باعتبارها دين 
خاصاً بأبناء (يهوه) من بني إسرائيل» فلم يهتموا بالتبشير به بين الشعوب التي عاشوا على 
أراضيها. غير أن بعضاً من الأقوام الوثنية اعتنقت البهودية باعتبارها ديانةٌ سماوي. وعلى سيل 
المشال» لم يكن ثلث بهود إيطاليا ينحدرون من نسل إبراهيم وموسىء بل رما كانوا من نسل 
(رومولوس ويكوس) لأن أسلافهم كانوا وثنيين أصل فبدأوا يعتنقون الديانة البهودية منذ الفرن 
الأول الميلادي”*. 

من الصعب تحديد تاريخ دقيق لوجود اليهود في ليبياء إلآ أن ذلك قد يكون منذ 
دخولهم -سالف الذكر- إلى مصرء وغم ظلوا كعادتمم معزولين في نطاقهم الضيق» يعملون 
وحدهم ويعيشون وحدهم» واضعين أنفسهم في خدمة الأطماع الأجنبية. فبعد منتصف 
القرن الرابع قبل الميلاد أعلن بوليوس أن ”بطلميوس بعث بفريق من اليهود إلى مدينة 
قوريئة ليستقروا بهاء ذلك لأنه كان مهتما بعشديد قبضته على هذه المدينة وبقية مدن 


)26( توينبي: مصدر سابق» ص115. 


27( البرغوثي: مصدر سابق» ص402. 
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با الأخرى»*©. ومقابل هذه الخدمة كان اليهود يظفرون بمعاملة حاصة من جميع الحكام 
رإجانب» حت سمحوا م بإنشاء هيئات مستقلة» كثابة دولة داخحل دولة» ها حاكمها وقضاتما 
ينها ولا حق حباية الضرائب من اليهود وإرسافا إل الميكل في بيت القند وهذاما 
جمل الديانة اليهودية حكراً عليهم. ”وقد بلغ من قوة اليهود في برقة أن الملكة كليوبترة 
إلانبة كانت تعوّل عليهم لمساعدتها في الاستثثار بحكم مصرء واتخذت منهم قائدين 
اجيشها ضد بطليموس الصغير»*”. 


وقد تكاثر اليهود -مؤخحراً- في المغرب العربي مع طرد اليهود من إسبانياء فتوزع حوالي 
خمسة عشر ألف يهودي ف مال أفريقيا ومصرء حيث تمتعوا -على هذه الأرض الطيبة التي 
احتضنتهم- بكامل حريتهم الدينية والاقتصادية لعدة قرون في ظل الدولة الإسلامية أولأًء ثم 
في ظل الدولة العشمانية"١»‏ على عكس ما واجهوه من اضطهاد في أوروبا. 


لذاء فإن تواجد اليهود في طرابلس كان منذ زمن الفينيقيين بين القرنين الثامن والسادس 
قبل الميلاد» ثم تكائروا فيها بعد طردهم من إسبانيا سنة 1496. أما في برقة فقد كانت بداية 
استقرارهم فيها عندما قدموا إليها من مصر بتشجيع من البطالمة؛ الذين كانوا يأسرونحم ويعودون 
م إلى مصر في أعقاب غزواتهم للتكررة لفلسطين. إلى جانب هروم من الأغرقة الفروضة 


(28) موسوعة تاريخنا: مصدر سابقء الكئاب الثانيء ص178. 
(29) موسوعة تاريةنا: نفس المصدرء نفس الصفحة. 


atl 30‏ نه تفس الصفحة. 
) موسوعة تاريذنا: نفس المصدر» نفس 


(31) الرغوثي: مصدر سابق» ص403. 
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عليهم في فلسطين» فكانوا يأتون إلى برقة وينضتون إلى يهودها. وييدو أن أعدادا قليلةٌ منهم 
ا في منطقة طرابلس في تلك الفترة*2. 


مناقشة جانبية: يبدو أنه عندما استقر اليهودٌ قي الشمال الأفريقي (ليبيا القديكة)» وجد بعضٌّ 
قدماء الليبيين في الديانة اليهودية مخرجاً مناسباً من التخبط الوثني» حتى أن الكاهنة الداهية 
ملكة الأوراس كانت -كما قيل- تعتنق اليهودية عندما جاء العربُ فاتحين إلى المغرب. غير 
أننا نرى أن هذا الرأي كان من وضع الكتّاب الغربيين» مثل (جون رايت غطى 17 سطهل) 
الذي يقول بأن اليهود اجتذبوا قبيلة زناتة التي تنتمي إليها الكاهنة» حيث كان ذلك عقب ثورة 
اليهود في برقة سنة 115 ميلادية وهروتهم إلى الصحراء في الحنوب والغرب من برقة» فاحتاجوا 
للمساعدة من قبل السكان الحليين الذين ظهرت منهم فرق الحمّالة (الحجانة) المعادية للرومان» 
كما برح أن اسم (الكاهنة) كان صورةٌ مبكّرةٌ لاسم (كوهن) الشائع حالياً بين اليهود"» 
بينما نرى -من المرحح- أنه يعني (الكهانة والعرافة) باعتبارها ملكة و(داهية) سياسية إلى 


جانب أنما شخصية مقدّسة عند أفراد قبيلتها. 


(32) البرغوثي: نفس المصدرء نفس الصفحة. 


(33) البرغوثي: نفس المصدرء ص 415 
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بهة: الاندماج الديني بين قدماء اليسين والفييقي. . 
1- الأرباب ورموزها: 


إن الإله (بعل) 


أصبح اسمه في قرطاحة (بعل حون 
يدو- بين (بعل) الفينيقي وبين (أمون) الليبي*” 
رأسه القرون نفسها التي قلنا سابقاً 


)؛ وهي صيغة تجمع -فيما 
» خاصة وأن هذا الإله بدأ يظهر حاملا فوق 


أا حتضن قرص الشمس کرمز لإله 
الشمس عند قدماء الليبيين. أما الربّة 
(عشتار) الفينيقية فقد أخلت مكانغا 
أو اندبحت -أحياناً على الأقل- في 
الرة (تانيت) الليبية التي ظهرت في 
فرطاجة بمثابة ربّة الخصوية والإنتاج» 
نمز إليها في المعابد بسيدة ُرضع 
طفلها أو بمثلث يمثل الحسد ودائرة 
نشل الرأس: أو بيد مرفوعة إلى أعلى. 
"وق دكشفت الحفريات عن جميع 
هذه الرموز في مدينة صبراتة»*. 


ويبدو أن تلك الرموز تحؤّلت إلى تمائم» حيث شاعت صورة اليد التي ترمز إلى (تانيت) 
١‏ 8 5 5 نضا ظهرت 
وأصبحت ترسم على الجدران وتُعلّق في الأعناق لدفع العين الحاسدة. وأيضاً ظهرت صور 
مت 
9 موسوعة تاريضنا: مصدر سابق» ص202. 


35 موسوعة تا 


: نفس المصدر» نفس الصفحة. 


العين والأذن والقدم وأصابع اليد الخمسة المفردة٠.‏ وقد سبق وأن تحدثنا عن ظاهرة ال (حوينة 
وخميسة وقرين) في الثقافة الشعبية الليبية الحالية» وها هي تظهر عند قدماء الليبيين في الزمن 
الفينيقي (خمسة اليد) كرمز مقدّس مثلما كانت القرون قبلها. ولا نشك في أن رمز (خمسة 
اليد) كانت قد أحذت مباشرة من اليهود لأنما استمرت كتقليد يهودي إلى الآنء وجميعنا يعلم 
تأثير الإسرائيليات على الثقافة الشعبية العربية عموماً. 


2- المدافن والإيمان بالحياة الأخرى: 

قلنا أن قدماء الليبيين قد مارسوا طقوساً توحي بإيماتهم باليوم الآخرء وذلك عندما 
اهتموا بدفن موتاهم بطرق غريبة وترك معدّات وأوانٍ قد تكون مليئة بالطعام والشراب تساعدهم 
في رحلتهم إلى المجهول؛ وقدّموا لهم القرابين؛ واستنبطوا من قبورهم التنبؤات عن طريق البيات 
عندها وتفسير الأحلام التي تنتابهم؛ وني ذلك إشارات واضحة إلى غموض ماهية الرحلة بعد 
الموت. والحقيقة أن مثل تلك الاعتقادات لم تكن من شيم قدماء الليبيين وحدهم؛ بل كانت 
ظواهر مشتركة بين اجتمعات المعروفة في العام القدم. فالقبور المكتشفة في ليبيا وقرطاجة 
تعكس الأفكار نفسها التي سادت في مصر القديمة وبابل وآشور» وتضم المتاع نفسه الذي قد 
يحتاجه الميثُ للعبور إلى رحلته نحو العالم الآخر بسلام. فمنذ بضع سنوات كشفت الحفريات 
في ليبيا عن قبرين متجاورين يعودان إلى العصر القرطاجي: الأول يعود إلى القرن الثالث قبل 
الميلادء والثاني يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد. وي مدينة صبراتة الأثرية عُثر أيضاً على 
ضريحين من نفس الطرازء يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد. وني جنزور (غربي طرابلس) غثر 
على طراز مختلف من المدافن» وهي حجرات محفورة تحت الأرض» تتكون جدرانها من صفوف 
من المشكاوات لحفظ الأوعية الحتوية على رماد ابحشث» والظاهر أن عادة حرق الموتى بدلاً 


(36) موسوعة تاريخنا: نفس المصدرء ص 203. 
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1 


بى يتنهم كانت شالغة بين الطبقات الفقيرة عناص هاي لمذلؤه: راغا ا تقرس تاي ى 
رمف القرن الأول بعد الميلاد”*. غير أننا نرى أن ذلك ليس دقيقاء لأن قب املك النوميدي 
(مسينيسا) في دة بتونس وحد به حفن يحتوي على جنته محروقة» ولم يكن مسينيسا رحلا 
تتوا» بل كان ملكا وشخحصية تاريخية مرموقة امتد نفوذه من الجزائر (حالي) إلى كامل سهل 
الجفارة الطرابلسي» وكان زمنه عقب سقوط قرطاجة بيد الرومان سنة 146 ق.م. وكان في 
بداية عهده موالياً للسلطة قي روما. 

إن عادة حرق الجثث التي مارستها شعوب عديدة إنما تعكس الخوف من أهوال العام 
الآحرء وهي عكس وضع الأواني المليئة بالطعام والشراب والأسلحة وامجوهرات الثمينة في 
القبور. رما اكتشف الإنسان القدم مسألة الثواب والعقاب» وتخيّل العذاب بالنار في الآخرة» 
فاستبق ذاك العذاب بحرق جشث موتاه أملاً في عدم حرقها ثانية بعد بث الروح فيها من جديد. 
غير أن ذلك لم يعد محدياً بعد نزول الرسالات» خصوصاً الدين المسيحي الذي انتشر على 
مستو واسع وقتهاء واتضحت العلاقة بين الإنسان وربه» وشاعت معرفة الثواب والعقاب في 
الآخرة تبعاً للأعمال الدنوية خيراً كانت أم شراً. ورغم كل ذلك لا تزال عادة حرق المشث 
سائدة عند بعض الديانات الوضعية كالهندوس في الهند. 


07 أنظر: تاريخنا: نفس المصدرء ص ص207-206. 
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رابعاً: المسيحية الأرثوذكسية تنطلق من ليبيا: 
1- ظهور المسيحية: 

تقول كتب العهد الحديد** أن عيسى (عليه السلام) ولد من أمه مرم بنت عمران 
-من نسل داوود (عليه السلام) من سبط يهوذا- في (بيت لحم) في أيام (هيرودس) الماك 
على اليهودية بأمر الإمبراطور الروماني (قيصر أوغسطس). وتن على سنّة جدّه إبراهيم 
(عليه السلام) وهو في يومه الثامن» وي (يسوع) أي (المخلّص). ولا سمع به هيرودس قرر 
قتل كل المواليد في بيت لحم» فهربوه إلى مصر إلى أن هلك هيرودس؛ فعادوا به إلى الحليل 
والناصرة. ولا تجاوز العشر سنوات صعدوا به إلى أورشليم ليصلي فيها حسب شريعة موسى 
(عليه السلام)؛ وهناك حاجٌ العلماء في أمر الناموس» فخافت عليه أمه وعادت به إلى الناصرة. 
وسكتت الأناحيل عن المدة التي عاشها المسيح بين سن الثانية عشر وسن التاسعة والعشرين. 
أما عن نبؤته فقد بدأت منذ أن جاء إلى (يوحنا المعمدان) وهو (يحي بن ركريا) وعمده في 
نمر الأردن» فنزل عليه (روح القدس)» وتلقى (الإنحيل) عندما بلغ الثلاثين» وهو على (حبل 
الزيتون)» وسلّمه إلى تلاميذه» وهي لا وجود لها حالياً باستثناء ما أله أولائك التلاميذ. وكانت 
مهمة البي عيسى (عليه السلام) هي أن بني إسرائيل قد طال عليهم الأمد» فقست قلوهم 
وحرفوا شريعة الله التي جاءهم يما موسى (عليه السلام). لذا جاء المسيح ليرد اليهود عن ذاك 
الا محراف. 

كان تلاميذ المسيح وحواريوه إننى عشرء وكان سبعون نفراً من أوائل المؤمنين بنيؤقهه 
فوضع فيهم ثقته وأرسلهم للتبشير برسالته في كل الاتجاهات. أما اليهود حصوصاً الكهنة 
والفريسيون» وهم الدراويش أو الرُمَاد الذين قطعوا صلتهم بالعالم إلا للضرورة» وكانوا قد 


208 عن تاريخ عيسى (عليه السلام) من خلال الأناجيل المسيحية والقرآن الكريم: أنظر: النجار» عبد 
الوهاب: قصص الأنبياء, ط3 ؟» دار إحياء التراث العرني؛ بيروت/ لبنان» ص ص 468-371. 
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نمدواء فأراد المسيح أن يرهم إلى الحتى وسين فساد ما هم عليه من الطمع والنهالك على 
لدنیاء فأنكروا عليه نبته وحاربوه منذ البداية ثم شكوه -أخيركت إلى الوالي الروماني الذي 
بوث الحند للقبض على عيسى ابن مرم» فأنقذه ری وألقى شبهه على شخخص آخر وهو أحد 
تلاميذه الاثنى عشرء اليهودي الخائن المدعو (يهوذا الأسخريوطي)» فأخذوه وصلبوه» وشاع 
بين الناس أن يسوع الناصري قُتل بعد أن صلب (وما قتلوه وما صلبوهء ولكن شُبّه لهم). 


مناقشة جائبية: يتضح من خلال السرد الإنجيلي لحياة المسيح عيسى ابن مرم (عليه السلام) 
أن المؤمنين بنبؤته والمتتلمذين على يديه وعلى أيدي حواربيه ورسله لم يكونوا في الغالب من 
ايهود امتنگرين له والرافضين لرسالته والمتشئين بعقيدتمم الأولى والحافظين على كتبهم الحرفة 
تريفاً بخدم مصالحهم في المنطقة. لقد كان في فلسطين وقتها ثلاث ملل رئيسية: الكنعانيون 
واليهود والجيوش الرومانية الحتلة. فلم يكن في اليهود من يرضى بتغيير نط الحياة الدينية السائدة 
منذ عهد موسى (عليه السلام) أي منذ حوالي ألف ومائتي سنة. ولم يكن في الحيش الروماني 
من يقبل تغيير مط الحياة السياسية بعد أن سيطروا على اليهود وجعلوهم مؤيدين ومناصرين 
لهم. فمن يا ترى له المصلحة في التغيير وإعلاء كلمة الحق غير أصحاب الأرض الحقيقيين 
وهم الشعب الكنعاني الفلسطيني المناوئ لليهود والرومان معاً؟ فلا نستبعد أن الكنعانيين كانوا 
على رأس من آمن بنبوة المسيح» فناصروه والتفوا حوله وأخذوا منه تعاليم الدين الحديد. غير 
أن اليهود على ما يبدو- أرادوا حشر أنفسهم كعادتم وأرجعوا بعض التلاميذ والحواريين إلى 
أصول يهودية» رغم أن التوراة لم تذكر النبي عيسى على الإطلاق» كدليل على عدم الاعتراف 
بنبؤته» بل حرّضوا الرومان على صلبه وقتله. ومن هؤلاء الحواربين والرسل المشهورين بأناجيلهم 


ورسائلهم:0: 


9 أنظر: النجار: نفس المصدرء صفحات متفرقةء وكذلك: عبودي: مصدر سايق 
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:(Matthew) Ja -‏ 
يقال أنه لم يكتب إنجيله باليونانية» بل بالعبريةء وذلك إجابةٌ لبعض اليهود الذين آمنوا 
بنبوة المسيح» أو أن العبرية كانت شبيهة بالآرامية التي يشر يما المسيح. وبيدو أنه لاتينيأ وليس 
يهودياً, حتى أن جثمانه قد تقل من الحبشة إلى سالرنو بإيطاليا في القرن الحادي عشر اليلادي. 

- لوقا رLke:‏ 
كاد عد صمحو ب 
يقال أنه ؤلد في سورياء وامتهن الطب في أنطاكيا. وبالتالي فهو -على ما یدو 


- يوحنًا (صطه): 

أبوه (زبدي الصياد) وأمه (سلومة)» ولد في بيت صيدا من الحليل قرب بحيرة طرية: 
وكان عيسى يحبّه جدا. 
- مرقس 1جة]1): 

يقولون أنه يهودي (من سبط لاوي)» بشّر بإنحيله باللغة الفرجية وليس بالعريةة 
وألصقوا له اللقب العبراني (يوحتًا) الذي يبدو أنه لغيره ولا يخصه. وسنخخصص لمذا الرسول 
حديثاً مستقلاً لأهميته في سياق هذا البحث. 
- بطرس (2ءغء2): 

تاه المسيح (كيفا) ويعني بالآرامية (الصخرة)» وترحم إلى اللاتينية (بيتروس)» وأصل 


متفرقة. 
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معان بن يونا). ولد أيضاً ى . _ 
3 بن يود ). و يضا في بيت صيدا با 5 
بالجليل. وتشير بعض للا إلى أ 
| نكعاي. نت 
:(Paul 5‏ 
و ا 
ولد في طرسوس وتوف في روماء ولقبّه البهود ب(شاول). وكانت له عدة رحلات 
7 2 7 
يفوي إلى أنطاكيا وكيا والينان. قبض عليه يهود في آوردایم وسلموة رمان فسحنو 
عدة مرات في فلسطين» ثم في إيطاليا حيث فل هناك. 


- برنابا :(Barnabas)‏ 
قبرصي الأصلء ويقولون أنه (لاويا) أي يهودياء وهو خال (مرقس). إنميله غير 
معزف به رما لأنه بشّر بن سيأتي بعد المسيح امه (أحمد)» وهذه تكفي للبرهنة على أنه 

لبس يهوديًء وكذلك ابن ته مرقس. 
من خلال هذه الأسماء وغيرها لا يبدو من بينها ما يشير إلى الأصل اليهودي لتلاميذ 
السبح وحوارييه والرسل السبعين الذين كلّفهم بنشر تعاليمه. 
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2- مرقس القوريني (الدرناوي) الليبي يبشَّر بالمسيحية خارج القدس: 

أ- أصله وموطنه: يقول اليهود أن مرقس الرسول أصلّه من أبوين يهوديين» هاجرا من فلسطين 
إلى ليبياء وأطلقوا عليه الاسم العبراني (يوحنًا ۳٥ل‏ ويعني (يهوه حنان)» أما اسم (مرقس 
ع1/181) فهو روماني ويعني (المطرقة) ويشير إلى أنه قاد ENE‏ 
المقاومة من الناحية الدينية والوطنية في ليبيا ضد الرومان : 
فأطلقوا عليه هذا اللقب. كما أنه حمل اسم (لابيوس 
15طھا) أي (الليبي)". ولا يوجد أي دليل ماڌي 
على أصله اليهودي. فهو من مواليد (قورينا) بالجبل 
الأضر بليبيا (منطقة برقة)» وآثارٌ معبده لا زالت 
قائمة في كهفب بالقرب من مدينة (درنة) الحالية. كانت 
قورينا وقتها تعج بالإغريق واليهود وكذلك الكنعانيين 
الذين توافدوا عليها من الشرق خصوصاً في العصر 
البطلمي» إلى جانب العنصر المحلي وهو الأغلب. فلم 
يكن مرقس يهودياً بالضرورة» فقد يكون إغريقياً أو |[ 
كنعانياً أو ليبياً. 


r 


الرسول مرقس الليي بمنته الرومانية (عن 2009 دنع من )ز۷ 


40 سعيد» د. لؤي محمود: الأصول المصرية الليبية لاأرثوذوكسيةء وأثرها على العالم المسيحي» 
محاضرة مقدمة إلى ندوة (الحذور المشتركة للحضارات العروبية القدعة)» مجمع اللغة العربية بطرابلس ليياء 
2009/06/17-4؛ ص2؛ عن داود حلاق: مرقس الإنجيلي؛ مر 39.. 
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وق وة اا يوقي بد 5 
الها و والمعلوم أن القيروان كان قد بُني في وط 


نونس (الحالية) من ل 97 بن نافع لي حدود سنة 670 لليلادية» إذ يبدو أن بعض المورنيين 
أساءوا 1 5 8 (قورينا (Cyrene‏ وهي إحدى المدن الخمس (Pentapolis)‏ التي 
اناما 2 رقة؛ اروها «القيروان). اسم والده إغريقيٌ: (أرسطوبولس) وأمه (ميع) 80 
رهي امرأة تقية صار لها اعتبازعا بين السيحيين الأولين. لقد تعلم مرقس اليونانية واللاتنية 
والعبرية كدليل آخر على أنه لم يكن إغريقياً ولا يهوديء فالإغريق واليهود لم ينسوا لغتهم 
مهما تباعدوا عن أوطائهم ومهما طال يمم الزمن في الغربة. فكان مرقس لبي الولد والنشأة 
والثقافة”*" مهما كانت أصوله الأولى. وكان يمت بصلة القرابة للرسول بطرسء إذ كان والده 
ابن عم زوجة القديس بطرس الرسول أو ابن عمتهاء كما يمت بصلة القرابة ليرنابا الرسول كونه 
ابن أخته أو ابن عمه"٠.‏ وهذه القرابة تثير قضية انتماء مرقس من جديد» فإذا كان الرسولان 
بطرس وبرنابا ليسا يهوديين» فلا بد أن يکونا كنعانيين» وتكون عائلة مرقس كنعانية من التجار 
الفلسطينيين التي سكنت برقة قبل أن تعود إلى (أرض الوطن)» تلك العودة التي اعتقد -من 
خلالها- البعضٌ أنما عائلة يهودية. 


)41( أعمال الرسل :Acts of the Apsoltes‏ 12 :12 جاء نيه: 
(So, when he had considered this, he came to the house of Mary,‏ 
the mother of John whose surname was Mark, where many werê‏ 


gathered together praying). 
سعيد: مصدر سابق» نفس الصفحة.‎ )42( 
الجبارين قصوذووه1ه0: 4: 10 جاء فيه:‎ )43( 


(Aristachus my fellow prisoner greets you, with Mark the cousin of 
Barnabas..). 
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ب- إنتقال عائلة مرقس إلى فلسطين والانخراط في خدمة المسيحية: كانت عائلة 
مرقس من العائلات الثرية في برقة» وعندما تحؤلت إلى فلسطين هروباً من بعض القلاقل في 
ليبيا في أواخر عهد أغسطس قيصر (30 ق.م.-14م)» استفادت أمه مرم من الأموال التي 
نقلتها معها إلى الأراضي المقدسةء فاستغلتها في خدمة المسيح (عليه السلام)» حيث كانت 
عليّة بيتها كنيسة يجتمع فيها الرس بالمسيح"“» وهناك غسل المسيحٌ أقدامَ التلاميذ» وسلّمهم 
سر (الإفخار ستيا)» فصارت بيت مرم أم مرقس أول كنيسة مسيحية في العام دشنها السيد 
المسيح بحلوله فيها5. أما مرقس فلا بد أنه رأى السيد المسيح وجالسه وعاش معه» لذا لقبته 
الكنيسة بإناظر الإله). ويذكر التقليد المسيحي أن الشاب مرقس كان حاملاً اة عندما 
التقى به التلميذان يعدا الفصح للسيد"“» أي أن (العشاء الأخير) كان قد أقيم في بيت أمه 
وبحضوره. وقيل أنه تبع المسيح وكان لابساً إزاراً على عريّه فأمسكه الرومان أو أتباغهم اليهوف 


فترك الإزار وهرب منهم عرياناً"'. 


(44) أعمال الرسل: مصدر سابق؛ نفس الفصلء نفس الفقرة. 
Marnarsay.com (2009).‏ )45( 


(46) لوقا :1uke‏ 22:11 جاء فيه: 

(Then you shall say to the master of the house TE ‘The 

Teacher says to you, “Where is the guest room where I may eat the 
Passover with My disciples?” *). 


ر47 مرقس جھM:‏ 14: 51-52 جاء فيهما: 
(Now a certain young man followed Him, having a linen cloth‏ 
thrown around his naked body. And the young men laid hold of‏ 

him), (And he left the linen cloth and fied from them naked). 


282 


ا 


e‏ خروجه للتبشير خارج الأرض المقدّسة: رغم أن مرقس لم يكن من التلاميذ والحواريين 
إإثي عشر» رما لصغر ستّه» إلا أن مؤرحي الأقباط وبعض مؤرحي المسلمين** أجمعوا على 
أنه كان ضمن الرسل السبعين الذين ذكرهم لوقا في إنجيله”. ويخبرنا سفر (أعمال الرسل) 
أن مرقس انطلق مع بولس وبرنابا للتبشير في أنطاكيا وقبرص ثم في آسيا الصغرى*» واضطر 
للعودة إلى القدس رما لمرض انتابه فلم يُكمل مع زميليه الرحلة؛ وعاد في رحلة ثانية مع برنابا 
إلى (سيلوسيا) في آسيا الصغرى وقبرص!5. 

وبالعودة إلى أصول الرسل غير اليهودية» نلاحظ أن المسيح (عليه السلام) كان 
قد حذّر أتباعه -وقتها- بعدم الخروج من الأرض المقدّسة قائلاً لحم: ”إلى طريق الأمم لا 
تمضوا»» فهو يرى أن اليهود -قبل ظهور المسيح- كان لديهم اعتقاد راسخ بأنهم سيحكمون 
العا لهذا كانوا ينتظرون مسيحاً يعيد لمم ملكة داود وسليمان (عليهما السلام) على 
الأرض» أو بلفظ آخر» كانوا يتمتّون «مسيحاً دنيوياً»» فلما جاءهم «مسيح أخروي» يزين 


(48) سعيد: مصدر سابق» ص3. 


(49) لوقا: مصدر سابق» 10: 01 جاء فيه: 

(After these things the Lord appointed seventy others also, and sent 

them two by two before His face into every city and place where 
He Himself was about to go). 


.Marnarsay.com 2009): Op. Cit 0‏ 
(51) أعمال الرسل: مصدر سابق: 13: 4 جاء فيه: 


(So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleu” 
cia, and from there they sailed to Cyprus). 
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هم «ملكوت السموات» انصرفوا عنه وآذوه هو وأتباعه”. وهذا يعني أنه ليس من بين أتباعه 
يهودي» وبالتالي فان مرقس لم يكن يهودياً كما قالوا عنه فيما بعد. ولكن رغم كل ذلك خرج 
الرس يبشرون بالدين الجديد في أصقاع العام القدم. وعليه فقد دفع الاضطهاد اليهودي 
زعماء المسيحيين الأوائل للخروج من بيت المقدس» بل وهجران اليهودية كلها موطناً وعقيدة 
واتفق الرسل في المجمع العام (متتصف القرن الأول الميلادي) على أن يحملوا الإنجيل إلى حارج 
يهوذا ”إلى طريق أمم» رغم تحذير المسيح”5. 


3- مرقس يعود إلى موطنه في ليبيا: 

بعد أنطاكيا وقبرص وآسيا الصغرى والبندقية وروماء عاد مرقس ليواصل حملته التبشيرية 
في القدس» إلا أن أعماله الفعلية في الكرازة والتبشير كانت في برقة موطنه ومسقط رأسه» في 
إحدى المدن الخمس الإغريقية في سيرينايكا (ءنه٢٠٣ر)»‏ تلك المنطقة التي جذبت 
المبشّرين المسيحيين الأوائل لأنما -كما يقول الأب روفير الفرنسيسكاني- كانت امتداداً طبيعياً 
لفلسطين عبر دلتا النيل؛ ولمذا فإن مرقس هو مؤسس الكنيسة الليبية بحق؟» ولكن المصادر 
تذكر -في أكثر من موقع- أن مرقس كان يتنقل بين الأماكن المذكورة» لا سيما ليبيا» عن طربق 
البحرء وبالتالي لم يأت برا عن طريق الدلتا. كان ذلك في سنة 56 الميلادية» بعد عودته من 
روماء فقصد مباشرة ميناء أبولونيا (سوسة الحالية)؛ وراح يبشّر بالمسيحية في الواحات الجنوبية 
القريبة من ليبيا والصحراء الأفريقية؛ علاوة على المدن الخمس التي ذكر سترابون أن مرقس زارهاء 


(52) سعيد: مصدر سابق؛ نفس الصفحة, عن رأفت عبد الحميد: الفكر المصري في العهد 
المسيحي» ص 92. 


(53) سعيد: نفس المصدر» ص4. 


(54) سعيد: نفس المصدرء نفس الصفحة. 
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زان نمس اام اي تع لك واج لقان هری الجر ارتا وه وښو 
وعمورة» اح وسيحور» وصبوئيم)53. وقد أسهبت المصادر القبطية في ذكر ”'المعجزات 
إامرة“ التي صنعها مرقس في برقة مثل: شفاء امرضى؛ وإخراج الشياطين» وإبراء الأبرصء بل 
وحتى إقامة الموتى وإعادتمم للحياة”5. بالإضافة إلى إنشاء الكنائس والبيع وتعيين الأساقفة 
والشمامسسة والكهنة لمتابعة الخدمة الدينية للمسيحيين في ليبياء وكان أول أسقف عينه في قورينا 
يُدعى (لوقيوس القوريني) المذكور في الكتاب المقدّس67, 

كان مرقس يسافر -بين الحين والآخحر- إلى الإسكندرية. وبسبب هذا التواجد المتكرر 
للقديس مرقس في كل من ليبيا ومصرء وبسبب التواصل البشري والعقائدي بين البلدين منذ 
القدم» فقد تمتع الليبيون والمصريون بوحدة دينية تحت رئاسة مرقس وخلفائه. ومن أهم الآثار 
التي تركها مرقس في ليبياء كما ذكرها الدكتور (لؤي محمود سعيد)** في محاضرته بمجمع اللغة 
العربية في طرابلس في صيف 2009, ملخصها في ما يلي: 


(55) سعيد: نفس المصدرء نفس الصفحة عن البابا شنودة الثالث: هرقس الرسول» ص44 
وحلاًق: مصدر سابق» ص15. 

(56) سعيد: نفس المصدرء نفس الصفحة» عن: مخطوطات عن سير الرسل والتلاميذ بالباطروكية. 
(57) أعمال الرسل: مصدر سابق: 13: 21 جاء فيه: 

(Now in the church that was at Antioch there were certain prophets 


and teachers: Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius 


of Cyrene, Manaen who had b 
. een bı 
tetrarch, and Saul), rought up with Herod the 


لاق: بق صفحات متفرقة. 
(59) سعيد: مصدر سابق» م 9-8 عن: حلاق: مصدر سابق» صفحات 
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أ- في عام 1987 اكُشفت مقار محفورة في واجهة صخرية في منطقة تسمى ”وادي 
مرقس“» وتضم شواهد أثرية مثل صهاريج رومانية لحفظ المياهء ويقايا رأس أسد*» مما أعتير 
صرح مرقس الإبجيلي» به آثار تدمير واضحة تشير إلى أن الرومان قد دمروا الصرح محو اسم 
مرقتى بذ بوقاته. 

ب- رسومات صهريج خيدرا الصخرية؛ والتي تُثل مجموعات تحمل صلباناً كأنما 
عملية صلب جماعي. 

ج- وجود ما يسمى ب“وادي الإنجيل“ في ليبياء وهو جاور ل"'وادي مرقس“» ما 
يبعث على الاعتقاد بأنه المكان الذي دون فيه مرقس إنحيله. 

د- جاء في القانون السادس من قوانين مجمع نيقية المسكوني الذي عقد عام 325 
الميلادي: ””فلتحفظ العوائد القديمة التي في مصر وليبيا والخمس مدنء بأن تكون سلطة 
أسقف الإسكندرية على هذه جميعها»“. 


(59) تقول الأسطورة أن القديس مرقس اجتذب والده أرسطوبولس للإيمان المسيحي خلال سبرها معأ 
في الطريق إلى الأردن حيث فاجأهما أسد ولبوة» فطلب الأب من اينه أن يهرب» بينما يتقدم هو فينشغل 
به الوحشان» لكن الابن طمأن الأب وصلى للسيد المسيح» فانشق الوحشان وماتاء فآمن الأب بالسيد 
المسيح. وكان مرقس قد بدأ إنحيله بقوله: (صوت صارخ في البرية وات عددره The voice of‏ 
the wilderness‏ صل: لوقا 1: 3. ومن ثم بدأ رمز له بالأسد: ,ر2009) Marnarsay.com‏ 
Op. Cit‏ 


(60) سعيد: مصدر سابق» ص29 عن: القمص كيرلس الأنطوني: عصر المجامع» ص 69. 
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4 الإسكندرية ونهاية المطاف: 


كانت مصر على أيام القدّيس مرقس مركزا لعل ما المكتبة الشهيرة في العا م وكانت 
ها أجناس عديدة: مصريون وأثيوبيون ونوییون ورومانیون ویهود» وكانت أكبر فة أجنبية فيها 
ركؤنة من الفلاسفة وطلاب العلم اليونانيين. إلى حانب كل ذلك كانت الإسكندربة مکزا 
ناريا هاما منفتحاً على البحر المتوسط» فاعثيرت اني أكبر مدينة قي العالم القدم بعد روما. 

أختلف في السنوات التي ذكرت فبها زيارات مرقس المؤقتة إلى الإسكندرية والسنة التي 
استفرٌ فيها نحائياً حقی استشهاده. ولکن يبدو أن زيارته الأول إليها كانت سنة 55 م؛ نا 
استقراره النهائي فيها كان سنة 66 م أي قبل استشهاده بسنتين (سنة 68 م). ويقال أن 
أثاء رحلته الأولى من ليبيا إلى مصر عبر الواحات اللمنوبية والصعيد» إلتقى في الإسكندرية 
بالإسكافي (أنيانوس)» الذي أصلح له حذاءه الممزق م نكثرة السير على قدميه» فآمن به» ركان 
أول مصري يدحل المسيحية» فقام مرقس بتعيينه أسقفا ثم خلفه بعد استشهاده. وكان مرقس 
أول بطارقة الديار المصرية» ومؤسس المدرسة اللاهوتية لمواجهة المدرسة الوثنية الأفلاطونيت 
فحمل لقب ”بابا الإسكندرية“ إلى اليوم» وأضحى آباء هذه المدرسة المسؤولين عن صياغة 
اللاهوت الأرثوذكسي الرممي. غير أن الوثنيين قبضوا على مرقس الرسول يوم 27 أبريل من 
منة 68 م؛ وربطوه بحبل في خيل وأطلقوها بحري في شوارع مدينة الإسكندرية؛ فتمزق حسده 
وقشمت عظامه وقطعوا رأسه.. فقام المسيحيون بدفنه في كنيسة (بوكاليا). 


¢ فرت هذه القصة في عدة مصادر» منها ماكان مقتضباً ومنها ما كان مقصلاء وهذا ملخحصها. 
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5- سمعان الليبي.. حامل صليب المسيح: 

يحي المسيحيون الكاثوليك ذكرى. دزت" الصليت» :وهي صلاة. معروفة لتذكار آلام 
المسيح» تؤدى فيها رياضة تمثيل مراحل درب الصليب» وهي أربعة عشر مرحلة. وق المرحلة 
الخامسة يقال أن المسيح تعب من حمل الصليب لأنه كان يعاني من شدة التعذيب» وإذا 
بشخحص خارج لتوه من حقله» فسكره الحنودُ الرومان لحمل الصليب مع يسوع المسيح. يقول 
مرقس في إنجيله: إنه (سمعان القوريني) أبا اسكندر وروفس“. أما (متى) فيقول في إنحيله: 
.مم صادفوا رحلا من قورينا فسخروه لحمل الصليب©. وقد أجمعت المصادر المسيحية 
على أن ذاك الرحل امه (سمعان القيرواني)» وقلنا -عند الحديث عن مرقس الرسول- أن لقب 
(القرواني) إغا هو تحريف للقب (القوريني : البرقاويء الليي). يقول (سيزار ميخا هرمز): أعلن 
القيرواني أمام الملا -عندما سُخر لحمل الصليب- بأنه بريءٌ من هذا الرحل» أي يسوع؛ إل 
أن نظرةٌ المسيح في عيني سمعان جعلته يشعر بالخزتي: لأنه تأ من المسيح» فساعد المسيح حمل 
الصليب» حيث أن يسوع لم يترك الصليب» وانصب تظرها على الطريق لتكملته: ول ُذكر 
مقدارٌ المسنافة التي سار فيها القيرواني مع المسيح إن كانت طويلةٌ أم قصيرة*. 


)62( مرقس: مصدر سابق» 15: 21, جاء فيه: 
Then they compelled a certain man, Simon a Cyrenian, the)‏ 


father of Alexander and Rufus, as he was coming out of country 
„(and passing by, to bear His cross 


,63( متى Math eW‏ 27: 32 جاء فيه 


Now as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by) 
„name. Him they compelled to bear His cross 


(64) هرمز» سيزار ميخا: سمعان القيرواني.. أحمل الصليب معه. موقع ۸a1. ٤٤(‏ 
2009. 
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Si 


خامساً: دور الليبيين في الفكر المسيحي: 

1- سابيليوس: 

|- من هو سابيليوس؟*“: ولد سابيليوس (5مافلاء586) في نماية القرن الثاني الميلادي 

رتوني سنة 261 م» وهو أحد الأساقفة الليبيين الذين كانوا في (بطلومايس) إحدى لمان 

الخمس الغربية بمنطقة برقة بالحبل الأضر. تتلمذ على يد (نونيوس) وهو ليي أيضاً تعلّم في 

روما واستقر يما. 

ب- تعاليمه: قام سابيليوس بشرح ما تُعلّمه الكت المقدّسةٌ عن الأب والابن والروح القدس 

بطريقة تختلف عما ينادي به أستاذه نونيوس» فاعتقد أن جزءاً من الطبيعة الإلمية أفرز من الله 
الأب وكون الابن بالاتحاد مع الإنسان يسوع المسيح» وأن جزءاً آخر انفصل عنه فكؤن الروح 
القدس. واعتقد سابيليوس أن عقيدة الثالوث المسيحية في الله الواحد صعبة وغير مقبولة. 

| فعتبرت الكنيسة في الإسكندرية ذلك بمثابة هرطقة» غير أن تلك الأفكار عمّت وانتشرت في 
أنحاء الغرب. وفي عام 220 م صدر حرمان كنسي ضد سابیلیوس» بینما تواصل نشر أفكاره 
اسم (السابلية abelian‏ وف الغرب تدعى (مولي الأب Patripassian-‏ 


52 ) وهي مذهب أتباع سابيليوس بعد وفاته. 


(65) موسوعة تاريخ أقباط مصر :coptichistory.org‏ هرطقة سابيليوس. 
١‏ 


289 


2- آريوس: 

5 من هو آريوس کدiعھ:‏ ولد (آريوس 
آمونيوس)* في قورينا سنة 256 أو 260 أو 
0 م. وهو من أصل ليبي بإجماع كل المصادر. 
تلقى تعليمه اللاهوتي بمدرسة الإسكندرية 
المصرية» ثم بمدرسة أنطاكية السورية» وصار بلقب 
- مع زملائه - براللوكيانيين) نسبة إلى مدرسة 
(لوكيانوس) الأنطاكية. وهذه الازدواجية التعليمية 
جعلت الأنطاكيين يتهمونه بأنه أسكندري 
الانتماء؛ بينما يتهمه السكندريون بأنه أنطاكي 
الهوى. 


لوحة تمثل آريوس (عن 2009 عونوناء»» دتفهمفلة/نا). 


وهو اللفكر المناضل اللاهوتي العنيد الذي شغل العام المسيحي كله بدءاً من القرن الثالث 
الميلادي ولعدة قرون لاحقة استمرت حتى بعد وفاته. لقد كان عالماً مثقفاً وزاهداً متقشفأء 


فاستطاع أن يجتذب حوله جماعة كبيرة في الإسكندرية الذين تحلّقوا حول شخصيته الفريدة». 


رسمه الأسقف (بطرس) كاهناء ولكنه كان منضماً للأسقف المنشق (ميليتوس) أسقف 


(66) Ar.wikipedia.org (website) 2009. 
(67) Wikipedia: Ibid. 
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(68) سعید: مصدر سابق» 
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وكولت) سوط فځزل من منصبه» ثم أعاده الأسقف (أخيلاس) خليفة (بطرس)ه» 
زامبح مسؤولا عن منطقة (بوكاليس (Baucalis‏ القربية من الإسكندرية ذات ا 
إلسكانية» إلى أن وقع الصدام الفكري-العقائدي بينه وبين البطرس (إسكندر) حوا 

8 اليلادي””» وبدأ صراعه اللاهوتي مع الكنيسة السكندرية E‏ 


ب ارا 2 السيد المسيح: تنص عقيدة التوحيد المسيحي التي تبناها آربوس على أن 
واحد فرد غير مولود» لا يشاركه شيءٌ في ذاته تعالی» فكل ما کان خارجاً عن 
الله الأحد إنما هو مخلوق من لا شيء, ويإرادة الله ومشينته»71. وهذا يعني أن المسيح 
-ضمن هذا التعريف- بشرٌ مخلوق. ولا يعتقد هذا المذهب بألوهية المسيح: ويقول بأن الكلمة 
”ليح“ ليس بإله» فهو مولود من الله الأب» لذلك فإن علاقته مع الأب علاقة بنؤة وليست 
علاقة مساواة أو مشاركة في ذات الطبيعة الإلمية؛ وعلى هذا فرالكلمة ع1 : المسيح) 
لبس أزلي ولكنه مخلوق خاضع لله. يقول آربوس في هذا الصدد: 
| «إذا كان الله الأب مطلق الكمال؛ ومطلق السموء ومطلق الثبات. وإذا كان 
ا منشئ كل الأشياء دون أن يكون ذاته صادراً عن أي شيء آخر فإنه من الواضح 
أن كل شيء وکل شخص آخر في العالم منفصل عن الله». ”وٳذا كان كل شيء 
منفصلاً عن الله فلا بد -إذا- أن يكون يسوع أيضاً نفصلا عن اله" 
ج 
Wikipedia: Op. Cit.‏ )69( 
0 سعيد: مصدر مابق» ص 10. 
Wikipedia: Op. Cit.‏ )71( 


(72) Wikipedia: Ibid. 
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وقي ذلك رد واضح على آراء آريوس ومؤيديه الليبيين» فج (للولود: من الأب قبل 
كل الدهور) هدفها الرد على ما نادى به آريوس بأن (الابن ليس أزليا» بل حاء في زمان لم 
يكن موحوداً فيه)» أما جملة (مولود غير مخلوق) فهدفها الرد على رأيه بأن المسيح (مولود 
وخلوق باعتباره ليس أزليا)» بالإضافة لمصطلح (هوموسيوس) أو (أوموأوسيوس) الذي يساوي 
تماماً بين جوهر الأب والابن» وهذا عكس ما نادى به آريوس تماما»7. 


مناقشة جانبية: نستخلص مما سبق ذكره» أن الليبيين كان لهم دور عظيم في مسيرة الدين 
المسيحي منذ ظهوره على يد عيسى ابن مرم (عليه السلام)» فكان مرقس الرسول» صاحب 
ثاني إنجيل في التاريخ المسيحي, والمساهم الرئيسي في تأسيس عدد من الكنائس الأولى في 
كل من أنطاكيا وقبرص وروما وغيرهاء وكذلك في ليبيا مسقط رأسه قبل أن يؤسس كنيسته 
الأولى في مصر. وكان سلمان اللي صاحب حظ وفير عندما ساعد المسيح على حمل الصليب 
وسار معه على طريق الآلام المشهور عند المسيحيين. وكان القسيس الليبي (سابيليوس) 
سبّاقاً لمناقشة مسألة طبيعة المسيح» حيث اشتهر مذهبّه بين الأوساط المسيحية في كل من 
الإسكندرية وأنطاكيا. وخحتمها آريوس الليبي الذي أجبرت أفكاره الكنائس المسيحية في الشرق 
على الاجتماع في نيقية» وإصدار أول قانون إيماني مسيحي أرثوذكسي . وكان آريوس وزملاؤه 
الليبيون مصرين على آرائهم رغم المعارضات التي واحهوهاء فبقيت أفكاره حيةٌ حتى بعد موته 
سنة 336 م» فصارت عقيدةٌ لدى العديد من الأنصار في الإسكندرية نفسهاء كما تبناها 
الإمبراطور البيزنطي (قسطنطينوس) ابن (قسطنطين) الذي أعلن أنه آريوسياً. وما أن جاء العام 
9 م حتى حلت الأريوسية محل المسيحية الرومانية. وما تدر الإشارة إليه أن مذهب التوحيد 
الآريوسي كان موجوداً في نواحي الشام والعراق والتخحوم الشمالية للجزيرة العربية» زمن البعنة 


(76) سعيد: نفس المصدر» نفس الصفحة. وكذلك Cit)‏ .م© wikipedia:‏ 
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وة الحتتدية» وقيام الدعوة الإسلامية. بالإضافة إلى أنه كان ميّبعا و 
IR : 5 5 1‏ 
ب سيل على الفاتحين فتحها دون عناء» فتبع أقباط مصر الإسلام على أنه 0 
7. ثم أن هذا المذ a‏ 
57 7. ثم أن هذا المذهب ورد ذكره في كتاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى 
| عظيم الروم» الذي يدعوه فيه إلى الإسلام» فكان نصّه كما يلي: ١‏ ل 


بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله» إلى هرقل عظيم الروم؛ 
سلام على من اتبع الهدى» أما بعد» فإني أدعوك بدعاية الإسلام, اسلم تسل 
يؤتك الله أجرك مرّتين» فإن توليت» فإن عليك إثم الأرسيين». 


وف عصرنا الحاضر» هناك جماعة من اليهود تستخدم ذات الأفكار التي استخدمها 
آربوس الليبي قديمًء بل يستخدمون نفس مقاطعه الكتابية» وينادون بأن المسيح ليس هو الله 
بل إله» وهو ليس واحدا مع الله في ابحوهر» لكنه مخلوق من مخلوقات الله» فهو بكر خلائق 


لبيك 


(77) Wikipedia: Op. Cit. 
(78) Wikipedia: Ibid. 
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سادساً: الحركة الدوناتية في طرابلس: 
1- من هو دوناتوس؟: 

كان (دوناتوس 605 هه890) أسقف قرطاجة؛ من العنصر الوطني الخالص. وهو 
مؤسس مذهب الدوناتية الذي ظهر سنة 311» وبقي حتى بعد وفاته سنة 355. وكان أتباع 
دوناتوس يذهبون إلى أتمم هم خلفاء الرسل» وأنهم يلون الكنيسة الكاملة الحقيقية» وأن عمادة 
وسيامة رحال الكنيسة التابعين لروما غير صحيحتين. وقد حكم على هذا المذهب وأتباعه 
بالحرطقة«5. 


2- سبب ظهور الدوناتية: 

مقتل (اسكندر سيفيروس) سنة 235 م انتهى عهد الأباطرة الإفريقيين» وحل محله 
عهد الفوضى العسكرية» إلى أن اعتلى العرش الإمبراطور (ديوقلتيان) سنة 285» ولكنه استقال 
سنة 305 دون أن يحقق إصلاحاً حاسماً. وفي سنة 313 أصدر (قسطنطين) مرسوم (ميلان) 
المشهور الذي أعطى المسيحيين حرية العبادة. غير أنه وجد المسيحيين منقسمين إلى كنيستين 
إفريقيتين: إحداها كاثوليكية تأخذ بوجهة نظر كنيسة روما القائلة إن المسيحي المرتد يبقى 
مسيحياً إذا ندم على ارتداده» والأخرى دوناتية تقول إن المسيحي المرتد لا يجوز اعتباره مسيحياً 
إلا إذا عمد من جديد. ويبدو أن حركة الدوناتية لم تكن تمدف للخلاف الديني بقدر ما 
كانت تتجه اتجاهاً وطنياً تسعى من خلاله لمقاومة الكنيسة الكاثوليكية المرتبطة بالإمبراطورية 
الرومانية الحاكمة. فارتبطت الدوناتية بالثقافة واللغات المحلية من خلال الطبقات الدنياء بينما 


(79) البرغوثي: مصدر سابق» هامش ص 441. 
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يبلك الكاثوليكية بالثقافة واللغة الرومانيتين من خلال الطبقات العليا والعناصر الحاكمة«*. 

وما دامت الدوناتية تتجه اتجاهاً وطنيًء فلا بد للكتاب الغربيين أن يقذفوها بأبشع 
الأوصاف» واتحموها بالجنوح إلى الأعمال التخريبية. فقد قيل أن هذه الحركة بدأت تزداد 
زيرف وعنفأء وتجحتذب لصفوفها الكثير من اللصوص وقطاع الطرق. فاغتدم أنباُها الفرصة 
مهاجمة الرومان في المدن الطرابلسية الثلاث (صبراتة وأويا ولبدة)» خصوصاً لبدة التي هوجمت 
55 عدة مرات سنة 363» وألحق بما الخرابء إلا أن الدراسات الأثرية الحديثة أبعت أن 
معظم ذاك الخراب كان بسبب زلزال شديد ضرب المنطقة في سنة ":365: وم يكن بسبب 
غارات الأهالي أتباع الحركة الدوناتية. 


3- الوندال والحركة الدوناتية: 

اعتنق الوندال المذهب الآريوسي -سالف الذكر- منذ تحوالهم في أوروبا وقبل دحوهم 
إلى شمال أفريقيا. ولمذا السبب كان الوندال أعداء المذهب الكاثوليكي؛ فراحوا يضطهدون 
الكاثوليك في شال أفريقيا ويصادرون ممتلكاتهم الدينية. ومن ناحية أخرى» فإنهم اعتروا 
الدوناتيين حلفاء طبيعيين لهم ضد الكاثوليكية» وأعادوا لحم كل ما فقدوه جراء مناهضة 
الكنيسة الكاثوليكية لمذهب دوناتوس واتمامه بالهرطقة منذ سنة 411: أي قبل بحيء الوندال. 
وبعد موت (جنسريك) أول ملوك الوندال في الشمال الأفريقي» نمضت الثورة الوطنية الشعبية؛ 
بعد أن جرد الأهالي من نشاطهم الزراعي الذي كان أهم مقومات حياتهم منذ الدولة البونيقية. 
وكان احمل قد صار من أهم الوسائل الاقتصادية في المنطقة الطرابلسية عبر طرق القوافل 


(80) أنظر الرفوئي: نفس المصدرء ص ص441-440. 
(81) الرغوثي: نفس المصدره هامش ص 443. 
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التجارية بين الشمال الجنوب منذ عهد الإمبراطور الليي (سبتيموس سيفيروس)» وعادتن 
القبائل الليبية المحلية إلى حشونة البداوة» وظهرت قوة الحمّالة (الهجانة) في ثورة عنيفة ضد كاف 
أشكال الاستعمار» اشتهر فيها القائد الطرابلسي (كاباون 858083©) الذي هزم الوندال 
بعد أن اتضح عجزهم عن القضاء على المقاومة الليبية إيذاناً بقرب انتهاء عهدهم المظلم 
الذي إن كان تير بشيء فإنما تميّز بالعنف والقسوة والتدمير والتخريب*". لذا فقد كانت الحركة 
الدوناتية هي الشرارة الأولى التي أشعلت فتيل المقاومة الوطنية ضد الحيوش الحتلة: الرومانية 
والبيزنطية والوندالية. 


سابعاً: التمهيد السماوي لحلول الدين الجديد: 
1- الوضع العام في لييا بعد خروج الوندال: 

ذلك هو وضع ليبيا الذي استفحل فيه الوجود الأجنبي المختلط بين روم غربيين 
وشرقيين ووندال» وذلك بعد سقوط قرطاجة» وأفول بحم الشعب الحديد الذي تشكل من 
الليبيين والفيئيقيين» والذي لم يبق له نشاط سياسي وعسكري باستكثناء الجانب الحضاري 
المتمثل في مواصلة الازدهار الاقتصادي أو إعادة بناء البلاد بعد أن دمرها الوندال. أما الجائب 
الديني المؤثر في الحياة الثقافية عامةء فقي الزمن الغابر كان الليبيون وثنيين في أول عهدهي 
ولمم آلمة عرفها عنهم المصريون القدامى والإغريق واشترك جميعهم في عبادتما. مثل (نيث» وهي 
أثينا) في الشرق و(بوسايدون: إله البحر عند الأوزيين) في الغرب. كما كان لقبيلة لوانة زمن 
الوندال آلمة تسمى (غرزل). وكانت اليهودية قد دلت إلى ليبيا زمن الفينيقيين ومن بعدها 
المسيحية زمن الرومان. غير أن اللييبين لم يعتنقوا الديانتين بصورة عامةء إذ أن الاقنناع مما 
-على ما ييدو- كان ضعيفاًء فبقيت اليهودية حكراً على الجالية اليهودية؛ والمسيحية حكراً 


(82) أنظر: الوغوثي: نفس المصدرء م 449-448 
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على الأجانب التلين» وبعض اللين اللذين آمنوا بالرسالات السماوية استعاضة عن النية 
الأولى. فحصلت بين المسيحيين صراعات مذهبية» حيث قام الجدل الآريوسي في الكنائس 
بلسيحية» والانقسام الدوناتي الذي أعلنه (دونات) أو (دوتاتوس) في قرطاج ثم في منطقة 
طرابلس سئة 311م.. وعندما دحل الوتدال إلى الشمال الأفريقي ناصروا المذهب الآريوسي 
الذي يقول بطبيعة المسيح البشرية» فاضطهدوا الكاثوليك وصادروا متلكات كنائسهم.. 
وانقسامات عديدة أخرى» خحصوصاً بعدما تحكم أباطرة بيزنطة في الدين واحتكروه لصالحهم؛ 
ونصّب بعضّهم نفسه بابا الشرق» فانبثق الشقاق بين العرش والكنيسة. وقد شهد المغرب شيعا 
من الاستقرار النسبي في عهد هرقل؛ مما ساعد القساوسة الرومان على نشر الدين المسيحي 
بين الأهالي» وتولوا حمايتهم من البيزنطبين» وكان البطريق (غريغوريو) أكثرهم استقلالاً عن 
الإمبراطورية البيزنطية» وذلك بمساعدة أهل برقة وطرابلس. إلا أنه صيّر نفسه إمبراطوراً لأفريقيا 
والمغرب كله قبيل الإسلام» حيث اتخذ من مدينة إسبيطلة عاصمة له بدلا من قرطاجة» وذلك 
من أجل الوقوف في وجه العرب القادمين من الشرق ناشرين الدين الإسلامي في كل من برقة 
وطرابلس بقيادة عمرو بن العاص» غير أن الفاتحين عادوا إلى مصر بعد فتحهم مباشرة لمدينة 
صبراتة غرب مدينة طرابلس» وتركوا مهمة مواصلة فتح أفريقيا إلى عبد الله بن أبي سرح الذي 
هزم الرومان بقيادة (غريغوريو) سالف الذكر""» مهيئاً بذلك بقية بلاد المغرب للفتح الإسلامي 
عبر حملات لاحقة. 


(83) كثير من المصادر ذكرت مقعل (غريغوريو) أو (حرجو) الرؤماني على بد عبد لله بن الیو في جل 
أن سق هة الخليفة عثمان بن عفان» أنظر مثلا: إبن عذاري 


العبادلة على أفريقيا بقيادة عبد الله بن 
ط2 1980 دار الثقافة» بيروت/ 


لزكشي: اليان العغرب في أخبار الأندلس والمفرب. ج1 
نل ص ص9-12. وكذلك: زغلول» د.سعد: تاريخ مغرب المي ج۰1 8 دار لعاف ۴ من 
ص95-105. 
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ورغم كل ذلك فقد اعترف كثير من المؤرخين الغربيين أن زمن الفينيقيين وبالذات 
مرحلة العهد البونيقي» وكذلك الصراع المذهبي المسيحي سالف الذكرء والتذبذب الديني بين 
وثنية وأديان “ماوية» والوجود الروماني والبيزنطي والوندالي بالبلادء قد هيأ - كل ذلك- سكان 
الشمال الأفريقي كله لاستقبال الدين الإسلامي بتلقائية وسهولة ويسر شهدت لها مراحل 
الفتح الأولى. وقي هذا الخصوص يعترف (غيزل) بالقول: «إن قرطاجة القديمة قد ساهمت 
في إعداد البربر لاعتناق الديانة الإسلامية»**. 


2- نبوغ اللييبين في الفكر المسيحي سهّل عملية الفتح الإسلامي في لييا: 

ما أن أنمى الدكتور (لؤي محمود سعيد)» من جامعة المنوفية» محاضرته التي كانت 
بعنوان (الأصول المصرية الليبية للأرثوذوكسية: وأثرها على العا م المسيحي)» والتي ألقاها ضمن 
ندوة (الحذور المشتركة للحضارات العروبية القديمة) التي أقامها بجمع اللغة العربية بطرابلس في 
منتصف صيف سنة 2009 حتى تساءل مستغرباً في عدم وجود مسيحي واحد في ليبيا رغم 
تبوغ قدماء الليبيين في الفكر المسيحي منذ اليوم الأول من ظهور الدين المسيحي في الأرض 
المقدسّة. إلا أن الإحابة على تساؤله المنطقي لم تكن متاحةٌ في حينهاء بل أن جزءا كبيراً من 
تلك الإجابة كانت ضمن نص تلك الورقة التي أتقن الأستاذ لؤي حبكتها العلمية والتاريخية 
بتجرّد تام. 

لقد كان مرقس الليي من بين الرسل السبعين اللذين عينهم يسوع المسيح (عليه 
السلام) للتبشير بالدين الحديد» بل وكان صاحب ثاني أهم الأناجيل الأربعة المعترف ا 
والمعتمدة في الكنائس المسيحية إلى الآن» وقد اعتنق المسيحية -على يده- كثيرٌ من قدماء 


(84) غوتيي أ. ف.: ماضي شمال أفريقياء تعريب: هاشم حسني» ط1» 1970 دار الفرجاقي؛ 
طرابلس/ ليبياء ص 101. 
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الليببين ني برقة وغيرها. وكان آريوس الليي أول من أثار مسألة طبيعة المسيح ونادى بوحدانية 
إن فاعثبرت أفكاره جرد هرطقة وزندقة» أدت إلى انعقاد المجمع المسكوني الذي تحددت فيه 
زونين المذهب الأرثوذوكسي. وكان دوناتوس الليي صاحب الانشقاق الديني الذي اسُخدم 
كمتار لمناهضة الحكم الروماني وإشعال فتيل الثورة الوطنية الشعبية ضد كافة أنواع الاحتلال 
الأجنبي. كل هذه العناصر وغيرها كانت قد هيأت الليبيين لإعمال الفكر عند اختيار المسالك 
لودية إلى الخلاص؛ سواء كان ذاك الخلاص دينياً أو سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافياً. لقد عم 
الاضطهاد كافة مناحي الحياة في ليها 

أ- العنفُ الديني» ونشرٌ الثقافة الرومانية عن طريق اللغة اللاتينية. 

ب- فرضُ الضرائب الباهظة على الشعب. 

ع التفرقة العنصرية بين الطبقات الحاكمة والأهالي. 

د- تنفيدٌُ السياسات الاستعمارية على العنصر الوطني الذي بدأ يعود إلى حياة 
البداوة والتقشف بعد ازدهار ثقافي ورخاء اقتصادي دام قرون. 

فبات من الضروري البحث عن الخلاص. وكالعادة: كانت بوادر الخلاص تلوح دائماً 
من المشرق العربي» فمثلما وجد قدماء الليبيين خلاصهم عن طريق الدين المسيحي الذي جاء 
به مرقس الرسول من المشرق إلى برقة» وجدوا أيضاً حلاصهم في الدين الحديد الذي جاء به 
العرب من المشرق بقيادة عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي سرح وعقبة بن نافع وموسى بن 

وحد الليبيون في الدين الإسلامي القرآنَ الكرم الذي حتثهم بلغةٍ هي أقرب إلى 
لغتهم من اللاتينيةء ووحدوا فيه الرأفة في دفع إلتكاة والجزية والصدقات بدل الضرائب الباهظة 
لني كانت مدفع للطباطرة واكام الأجانب» ووحدوا فيه للساوة الإنسانية التي خرموا منها 
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طيلة قرون الاضطهاد الروماني» كما وحدوا فيه حل حاسم لمسألة وحدانية الله» تلك القضية 
التي ظلت معلقة في أذهانهم منذ عهد آريوس وأتباعه. فاعتنقوا الإسلام دون إراقة قطرة دم 
واحدة. وكانت قبيلة لواتة؛ وهي أكبر القبائل الليية امنتشرة في منطقة برقة» السباقة لذلك 
فأسلمت عن بكرة أبيهاء وحن إسلامها. 


3- الفرق بين الإسكندرية وبرقة: 

وفي حضم الكثافة السكانية والتنوع الثقائي والعرقي الذي شهدته 
مصر عقب سقوط الحضارة المصرية القديمة وحلول الحضارة الإغريقية علّها (العهد البطلمي)؛ 
وظهور الطبقة الحديدة التي غرفت تاريخياً باسم الأقباط» وبعد دخول العديد من القبائل 
العربية خخاصة اليمنية إلى مصر واستقرارها بين النيل والبحر الأحمرء ومشاركة الجميع في المركة 
السكانية المصرية الجديدة. وكانت الإسكندرية مقر الكنيسة المسيحية الأولى التي أسسها مرقس 
الرسول» قد شهدت الصراع الفلسفي الديني الذي أثاره القساوسة الليبيون في قضية طبيعة 
المسيح. في ذاك الخضم كان عمرو بن العاص يزور مصر بين الحين الآخخر قبل البعثة المحقدية 
بقصد التجارة؛ فارتبطت بينه وبين أقباطها أواصر الصداقة؛ ما دعاه للتفكير في فتحها عندما 
كُلف بفتح فلسطين» وبعد أن تم له ذلك؛ قيل أنه اتمه إلى مصر دون إذن من الخليفة عمر 
بن الخطاب» فوجد مساعدة لم تكن مفاجئة من قبل الأقباط الذين أسلم كثير منهم على يده؛ 
ورا ساعد الحدل الديني في مسألة وحدانية الله على إسلام كثير من الأقباط» بينما بقي كثير 
منهم أيضاً على دينه في ظل التسامح الديني الذي جاء به الإسلام رلا إكراه في الدين). بينما 
غد أن برقة لم يكن لسكانما علاقة بعمرو بن العاص» وم تكن فيها كنيسة مسيحية رليسة 
كالتي بالإسكندرية. ومن هناء فيغلب على الظن أن مسألة طبيعة المسيح ووحدانية لله كانت 
دافعاً أساسياً لإسلام القبائل الليبية دون استثناء. 
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الفصل الثامن 
الفنون والتقافت العامت 


لمحات موجزة عن الحياة الاجتماعية اليوميت 


أولا: فنون الرسم والتزبين والموسيقى: 
1- الرسوم الصخرية: 


يكتف سكَانٌ 

2 : جبال أكاكوس وتادرارت وغيرها من جبال الحنوب اللي بصنع 
الأدوات والأسلحة الحجرية فحسب» وإثماء ارتقت صناعتهم إلى مصاف الفنون اللحميلة التي 
نقيم كنا ١‏ كُ : 3 
نقيم لها اليوم الجامعات والمعاهد والمدارس» ونستورد لما أصناف الأصباغ والألوان والفرش 
والسكاكين الخاصة والسطوح الورقية والخشبية والقماشية وغيرها. أما سكانٌ أكاكوس فقد 
أوحدوا كل ذلك من بة التي ج 
: با من المواد الأولية التي تحود يما البيئة من حولهم وصنعوا لوحات فنية لم تتأثر 
بالسريالية ولا بالكلاسيكية ولا بالتجريدية ولا بالتكعيبية.. ولا بغيرها من مدارس الفنون 
التشكيلية المعروفة عندناء بل كان كل ذلك من صميم أفكارهم البدائية التي تعتمد فقط على 
الطبع والسليقة والفطرة. 


وبالعودة إلى الأحبار والأصباغ والدهون والألوان المستعملة في تلك اللوحات يندهش 
مرغ إذا علم أن البحوث التي أقامها العلماء على التحليل الكيميائي لتلك المواد أظهرت أن 
سكان جبلي أكاكوس وتادرارت استخدموا خلطات كيميائية من هيدروكسيد الحديد بمزوحة 
بلازب مقاوم يرجع إليه الفضلك في احتفاظ اللوحات بألوانما كل هذه المدة. ورما كان ذاك 
اللازب مستخرجاً أو مستخلصاً من دهون الحيوانات أو سوق النباتات أو بياض البيض. وقد 
كشفت البحوث عن وجود مواد بروتينية من نوع كاسكين الحليب. ولهذا اللازب ميزات غير 
اللوحات من المواد الأخرى العالقة بما 


عادية في البقاء". وقد تُستئنى هذه المواد الأصيلة في 
7 أن تلك الطبقة 


م بها طبقة من احص الأبيض البلوري» إلا أن البعض برح 
كانت مقصودةٌ من الرسام نفسه وليست يسبب عوامل الطبيعة. 
a‏ 


(1) تاريخناء الكتاب الأول: مصدر سابق. e‏ 
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أما عن الأداة التي تم بما طلاء مساحات الرسوم اللونية والخطوط الرفيعة المحددة 
محتوياتها فهي فرش دقيقة جد ولا يبالغ الدارسون لهذه اللوحات عندما يقولون أنما أكثر دقة 
ثما يستعمله الفنانون في عصرنا هذا. فقد تصوروا أن تلك الأدوات لا تغدو كونها فرشا حقيقيةٌ 
مصنوعة من شعر الحيوانات أو من ريش الطيور ولكن بدقة مكنتهم من إخراج لوحات غاي 
في التناسق الشكلي والتناغم اللوي المتنوع بين أصفر وأحضر وأحمر وأحياناً أسود» تعكس -في 
بحملها- ذوقاً رفيعاً حالصاً وموهبةٌ على درجةٍ عالية من الصقل والتمكن التقني والفني. 


2- النحت وتشكيل الخزف: 


ذكرنا في الفصل الثاني أن عصرٌ الزراعة وصنع الأواني الفخارية قد حل في الحنوب 
اللييي عامةٌ في حدود الألف السابع قبل الميلاد. ونعود ونقول أن زخرفة الأواني بالنقط والخطوط 
المتعرّحة بواسطة المساطرء والتي وُحدت في أكاكوس» كانت قد امتدت بين الألف الثامن والرابع 
قبل الميلاد» وبتعبير راو ہو کم کد ر د50 عه پر ی اه 
الفجائية للتخصص الاقتصادي» ويمكن قراءة ذلك في النسبة المئوية المرتفعة لعظام الأبقار التي 
تحوي صفات التدجين. وم تكن العلاقةٌ مع الفن الصخري واضحة كثيا في السايق كما عليه 
في هذه الفترة» لقد أنجز أصحاب قطعان الأبقار اللوحات الصخرية كفتانين معتمدين أسلوب 
الرعاة في فتهم. ويعتبر ظهورٌ الخزف تعبيراً نموذجياً للتو. رسع الطبيعي على مستوى الحياة المادية 
والروحية والعلاقات الاجتماعية؛ مع التأكيد أن ذاك التوسع كان محليً". ويبدو أن سگان 
أكاكوس طوّروا صناعة الفخخار من تشكيل الأواني النمطية المستديرة إلى الأشكال المعمّدة 


(2) باريتش: مصدر سابقء ص142. 


3( باريتش: نفس المصدرء ص ص 142-141 
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رود عُثر في إحدى طبقات الحفريات في وادي (آثال) في جبل 
أكاكوس» مع قطع مكسورة وأدوات ححرية؛ على رس غزلة 
من التخاز اتوي عكن تأريخه بالاعتماد على طريقة الكربون 
0 بحدود سنة 3680 ق.م. مع احتمال فارق بحدود 50 
سنة. كما تم العثور أيضاً تي وادي أكاكوس على هيكل كلب 


من الفخار. 


(الشكلان من رسم: فيراف جاجیرن). 


والمنحوتات التي غرفت في ليبيا إجالاً قليلة وترجع إلى عهد متأخر. ولعل أهم 
المنحوتات الليبية تلك التي ؤحدت في (غرزة) إلى الحنوب الشرقي من مدينة طرابلس. وهي 
تكتسب أهميةٌ خاصةٌ عندما يذكر المختصون أن أشكالها ومستواها الفني يدلآن 
رش الصحراوية القديكة وبين 


منحوتات 
على أنماكاقت. من عمل علي واا دل مرحلة متؤسطة يفن الث 
التقوش الرومانيةة. وقد اكتشف (دوفبريير (Duveyrier‏ قرب غدامس لوحا حفر عليه 


(4) باريتش: نفس المصدرء ص 143. 
(5) الرغوئي: مصدر سابقء ص196. 
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مشهدٌ تظهر فيه فتاة بيدها جريدة نخل أو ريشة تعام» وهي جالسة على كرسي ملتفة نحو 
اليمين» ووراءها إحدى وصيفاتا الصغيرات كما لو كانا يؤديان طقساً دينياً أمام إله». 


3- الملابس وتصفيف الشعر ومواد الزينة: 

ظهر في الوثائق المصرية اهتمام قدماء الليبيين بتصفيف الشعر. حيث كان النسامٌ 
يتركن شعورهن مسترسلة لتغطي الكتفين ومنسدلة لتبلغ الصدر. أما شعر الرحال فقد كان 
أقصر ويغطي المبهة» مع ترك جديلة منه على جانب الصدغ» مضيفين له بعض القواقع 
وريش النعام. وقي مرحلة متقدّمة أخرى سادت عادةٌ حلق الرأس 
تماماً والاحتفاظ بجديلة جانبية طويلة تنسدل على الصدغ؛ مثل قبائل 
المكاي والماخخيلي والأوزيس. كما سادت أيضاً ظاهرة الشعر المستعار. 
وتميز قدماءٌ الليبيين مئذ أقدم العصور باللحية الطويلة المدببة عند 
رؤساء القبائل» وتكون متوسطة -عند العامّة- تحيط بالوحه مع 
شارب صغير. وبالتالي فإن أسلوب تنسيق اللحية والشارب عند قدماء 
الليبيين يختلف عن غيرهم من الشعوب التي أطلقت لحاها كالسوريين 
والزنوج”. هذا ما أظهرته الوثائق المصرية التي سجلت حياة الليبيين 
في دلتا النيل. أما الرسوم الصخرية الباقي آثاؤها في الجنوب الليبي» فقد 
أظهرت أيضاً اهتمام قدماء الليبيين بالزينة وتصفيف الشعر» فمن بين اللوحات التي اكتشفها 
الفرنسي (هنري لوت 10 257 ©1]) في منطقة تاسيلي لوحةٌ تحسد أناساً منشغلين بتزيين 


.129-Bates: Op. Cit., p p128 (6)‏ 
(7) للمزید» أنظر: تاريخنا: مصدر سابق» ص ص127-113 
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بعضهم البعض استعداداً لحضور حفلة» وتعود اللوحة إلى (دور الثيران)* السابق ذكره في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


أما عن اللباس والحلي» فقد تزيّن قدماء الليبيين -نساءً ورجالاً- بقلائد طويلة أسفل 
العنق تصل أطرافها إلى المخصرء كما تزينت النساء بأساور عريضة حول الرسغ وحول الكاحل. 
وظهر المشواش على الآثار المصرية وهم يرتدون غطاء الرأس الذي يشبه الكوفية العربية التي 
يشدونها بشَدَة صغيرة بدل العقال”. أما المرأة فكانت ترتدي فوق ثيابجما لحافاً من جلد 
ماعز جرد من الشعر وصُبغ بلون قرمزي صارخ» وهو الثوب الذي استعاره الإغريق من النساء 
الليبيات وجعلوه دروعاً ولباساً لتمثال أثيناء ويسميه هيرودوتس (يلآس ۵118 ۴) ويقول عنه 
أنه قادم من ليبياء ولأجل ذلك مى الإغريق الدروعَ باسم (إيجس وفع )”2 وهو لباس 
المرأة الليبية المصنوع من جلد الماعز. وفي سياق الحديث عن الثياب فقد ارتدى الرحال أحياناً 
شريطين متقاطعين على الصدر ملتفين حول الظهرء ووضعوا حول الخصر حزاماً لتثبيت جعبة 
صغيرة نصف دائرية على احنب وشد الإزار وتثبيت ذيل طويل. أما النساء فكن يرتدين نفس 
زي الرحال بالإضافة إلى سروال مثبت بحزام يصل إلى الركبتين» ولكن بدون ذيل'". ومن 
الأردية الليبية المميزة أيضاً رداء طويل مشدود على أحد الأكتاف بحمّالة» بينما يظل الكتف 
الآخر عارياً. وييدو أن هذا النوع من الأردية ساس (الحرد اللييي) الحالي الذي يعتقد البعضي أنه 
مأخوذ من الرومان» بينما نرى العكس تماماء فالرومان أخحذوه من الليبيين عن طريق الإغريق. 


(8) بارتش: مصدر سابق» ص128. 
(9) تارخنا: نفس المصدرء ص115. 
Op. Cit., paragraph 189 (10‏ بعصم قمعل 
(11) تاريضنا: مصدر سابق» ص114. 
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ويقول (سترابو 0اه۴غ5) أن بعض الليبيين غربي قرطاجة كانوا ''يزينون مظهرهم 
بتسريحات شعر مظفورة ولحي وحلي ذهبيةء وينظفون الأسنان ويقالّمون الأظافر, ونادراً 
ما تراهم يلمسون بعضهم بعضاً في الطرقات حتى يبقوا كما هم ويبقى شعرهم المزتن 
دون أن يلمس»22. 


وعند ذكر وسائل الزينة التي توسلّها قدماء | 
عليها صورةٌ الرؤساء الليبيين في تل العمارنة على ضريح (سيتي الأول) من الأسرة التاسعة 
عشرء وبلاط مدينة (هابو) في عهد (رعمسيس الثالث)» حيث تحلّت أحسامهم بالعديد 
من أشكال الوشم على الكتفين واليدين والرحلين وكذلك على البطن”". واحدير بالذكر أن 
الوشم ظل لوقت قريب عادةٌ من عادات الليبيين الحاليين» نساء ورجالاً» مع اختلافات في 
الأشكال والمواضع. 


تبرز عادةٌ الوشم» وأحسنٌ شاهد 


وانتعل الليبيون صنادل في أقدامهم» كما يذكر لنا نص (الكرنك) للفرعون (مرنبتاح) 
من الأسرة التاسعة عشرء الذي سجّل فيه انتصاره على الليبيين قائلا: ”إن الزعيم الليبي 
(مربي) فر هارباً تاركاً نعليه»*". بينما ظهر الليبيون في وثائق أخرى حفاةً. 


(12) ستزابو: جغرافية سترابوء الكتاب السابع عشرء نقله من الإغريقية: د. محمد المبروك الذويب» 
ط1» 2003, منشورات جامعة قار يونس» بنغازي/ ليبياء ص 99. 


(13) See: Bates: Op. Cit., p p138139-. 
ذكرت هذه المعركة في كثير من المصادرء أنظر مثلًا: تاريخناء مصدر سابق» ص128. وكذلك:‎ )14( 
وغيره.‎ «Bates: Ibid, p 127 
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4- فبون الموسيقى والرقص: 


من المفيد معرفته أن الإنسان منذ حوالي 100,000 سنة مضت استخدم الموسيقى 
فس الإحساس والمتعة عندنا اليوم. وأقدم آلة موسيقية عُرفت حتى الآن -على مستوى 
اما - اكتشفت بكهف (هوافتيح) قرب درنة شرقي ليبياء وهي عبارة عن ناي مصنوع من 
عظم طبر يعود تاره إلى ما بين 70,000 و80,000 سنة مضت؟'. وتمثل الصورة التالية 
آلة ناي تعود إلى عصر إنسان (النايندرثال) من النوع الذي ؤحد في ليبياء يشير إلى أن إنسان 
ذاك الزمان استخدم السلم الموسيقي بدرجاته السبع المعروفة عندنا اليوم“": 


ويقول هيرودوتس ”.. ويبدو لي أيضاً أن صيحات الفرح في الاحتفالات الدينية قد سُمعت 
هنا لأول مرّة. لأن ذلك من عادة النساء الليبيات وهن يؤدين ذلك بشكل جيد»”'. رما 
تكون تلك الصيحات هي الزغاريد المصاحبة عادة للغناء» ويبدو أن هيرودوتس يقصد -هنا- 


(15) McBurney: Haua Fteah.., Cambrige University Press, 1967, 
p 90. 


(16) Glenn R. Morton: Ancient Peoples Passion for music, 
thestoneage.org, 2009. 


07 تاريخ هيرودوتس: الكتاب الرابع» نقله عن الإغريقية: د. محمد البروك الذويب» ط1, 2003» 
جامعة قار يونس» بنغازي/ ليبيا» ص 128. (كذلك ني الترجمة الإنكليزية» مصدر سايقء فقرة 189). 
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نساء ابمحرمنت» حيث لا يزال نساء التوارق يؤدين الأغاني الموزونة بالدفوف والطبول والممزوجة 
بزغاريد لا وقع طيب على أذن السامع. ولعل أقدم الآلات الموسيقية هي الطبلة التي ما يزال 
الليبيون يستعملونحا إلى الآن. أما المزمار -وهو غير الناي- فقد بدأ بأنبوبة واحدة لها عددٌ 
غير محدد من الثقوب» ثم تطور إلى المزمار المزدوج الذي أشارت إليه النصوص الرومانية؛ وهو 
-فيما يبدو- أول نموذج ل(المقرونة) الحالية0. وقد استعملت هذه المزامير في كل من سيوه 
وأوحلة» ورما صُنع بعضّها من الأحشاب (قصب بعض النباتات على الأرجح) أو من عظام 
الطيور الضخمة”٠.‏ وبالإضافة للطبلة وامزمار» أشارت النصوص المصرية إلى آلة موسيقية 
ذات أوتار» لعلها الربابة» كان الليبيون يستعملوتما في الحفلات العامة والأعياد**. كما ؤحد 
في ليبيا نوع من الظباء الوحشية 
التي من قرونما تُصنع جوانب من 
الربابة الفينيقية. ولا يزال إلى الآن 
استخدام قرون الحيوانات في صناعة 
بعض الآلات الموسيقية الشعبية 
مثل الزكرة والمقرونة؛ وسميت المقرونة 
هكذا لأنما ثُقرن مزمارين وقرنين في 


آلة واحدة. 


أما الرقص فيبدو أن الإنسان الليي القدم كان يؤدي حركات راقصةٌ صحبة قيامه 
بأعمال الصيد» أو أن الرقص كان عنده نوعاً من الحركات المقصودة لتوجيه الحيوانات إلى 


(18) تاريخنا: مصدر سابق» ص136. 
Bates: Op. Cit., p 155.‏ )19( 


20( تاريخنا: مصدر سابق» ص137. 
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أماكن معيّنة ليسهل الإيقاعٌ يما واصطيادها. وبالتالي باتت لكل المهما 


المناسبة لها التي صارت تمه ردي 


الزفن قساف > 

حوره ا e E‏ الرسمية كنوع من 
أوحت للإنسان بتلك الحركات» إلى جانب الحروب اس )د و الرشيقة قد 
اسم نسر الخصوص تشير العديد من لوحات الكهوف 3 4 0 
iy‏ مور بينها صورة امرأتين تنبادلان العصي (الأسلحة) وها جالستين» 
لد س» وتعود إلى مرحلة الثيران"*. ولا زالت بعض الرقصات تُودٌ 
السيوف -وبالبنادق حالياً- كنوع من استعراض القوّة وإخافة العدو ا 


5 0 راك بيتس 188665 46 0) عن النقوش المصرية رقصةٌ حربيةٌ كان يؤدّيها 
5 قبيلة (تمحو) الليبية تعود إلى عهد الدولة الحديثة» حيث انقسموا إلى جموعتين: يقوم 
ثلاثة رجال بقرع العصي بتوقيت زمني منتظم» بينما يؤدي اثنان آخران حركات قتالية راقصة 
موزونة بقرع العصي أيضاً**. وهذه الرقصة تشبه -إلى حد كبير- رقصة (الكاسكا) التارقية في 
وقتنا الحاضرء جما يشير إلى أن قدماء الليبيين تركوا شيئاً من آثارهم الفنية وعاداتهم وتقاليدهم 
في مواقعهم الأولى» بينما <ملوا نماذج منها إلى وادي النيل أثناء هجرتم إليه زمن اللحفاف. 


(21) باريتش: مصدر سابق» ص130. 
Bates: Op. Cit., pp 155156.‏ )22( 
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ضخماً منها. وظهر الليبيون في أكثر من منظر مصور في معبد مدينة هابو وهم يحملون هذه 
السيوف» ويبدو أن طوها يصل إلى ثلاثة أرباع طول حاملها”. كما اشتهر الليبيون المنضعون 
إلى اليش القرطاجي باستخدام الفووس» وهي فؤوس من النوع المزدوج أي ذي حدين, 
ولم يكن سلاخ قدماء الليبيين من النوع ال حجومي فحسبء وإنما استخدموا أيضاً الأسلحة 
الدفاعية» فالمعاطف الجلدية السميكة التي 
كانوا يستخدموتما في بعض المعارك المسجلة 
تاريخياً تُعتبر وسيلةٌ وقائيةٌ وهي من النوع 
المدؤر ولمحدذب إلى حد ما00. ويذكر 
هيرودوتس أن أفراد قبيلة المكاي كانوا 
يستعملون ترساً يصنعونه من جلد النعام*. 


ليبيون يحملون السيف والقوس (عن بيتس ص 138) > 


ومن المعدّات الحربية الأحرى» صنع قدماء الليبيين العربات الحربية بالطرق البدائية 
المتاحة وقتهاء لقد استولى رعمسيس الثالث على حوالي مائة عربة منها. ويقول هيرودوتس أن 
الإغريق عرفوا العربة ذات الخيول الأربعة من الليبيين» وهناك نموذج منها في متحف السراي 
(29) تارخنا: مصدر سابق» ص 129. 

(30) البرغوئي: مصدر سابقء ص186. 

(31) البرغوثي: نفس المصدرء نفس الصفحة. 


Herodotus: Op. Cit., parafraph 175.‏ )32( 
كذلك النص العربي لتاريخ هيرودتس: الذويب: مصدر سابق» ص120. 
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الحمراء بطرابلس*8.. وقد اشتهرت قورينا بسباق العربات التي تمرها الخيول. 
3- الصناعات الزراعية والحيوانية والاتجار بهما: 


إلى جانب الرعي وتربية الماشية عرف قدماءٌ الليبيين الزراعة» حي ثكان سكان المناطق الخصبة 

من السواحل الليبية يحيون حياةٌ شبه مستقرّة بسبب الأمطار شبه امتتظمة. فكان (الناسامونيون) 
يركون قطعانم بمقارهم على حليج سرت ويذهبون إلى واحة أوجلة في الصيف لحني التمور. وكان 
جميعهم يُقرن بين حياة الاستقرار والزراعة» من جهة؛ وحياة الرعي والبداوة» من جهة ثانية» مع حاولة 
مارسة النشاط التجاري قدر الإمكان. لقد توقف بعضٌ اليبيين عن المجرة إلى مصر وبدأوا يستقرّون 
الواحات؛ والبعض الآحر استقرٌ في المدن والقرى الساحلية. وكانت منطقة فر (كينييس K1-‏ 
:”واد كعام“ حصبة في إنتاج الحبوب» وكذلك بنغازي. حيث كان الليبيون يعيشون على 
القمح والشعير» يأكلون حبوبهكما هي أو يدقّوتما ويخبزون معجونها ويدفنونه في النار» ولا زالت هذه 
الوجبة يُعرف عند البدو برخبزة الملّة). وكان (الحرمنتيون) يغطون الأرض السبخة بالتراب ويزرعونها. 
ومكن اعتبار قبائل (اللوتوفاجي) مزارعين لأنحمكانوا يعيشون على ثمار شجرة اللونس. وأثبتت الآثار 
أن شجرة الزيتون كانت موجودة في برقةء وكذلك في طرابلس حصوصاً في عهد الفينيقيين ثم في عهد 


الرومان**» علاوة على انتشار شجر النخيل في الواحات. 


لقد قامت على هذه المنتجات بعضُ الصناعات والأنشطة التجارية. حيث تمكن 
اللوتوفاجيين من عصر نبات اللوتس العسلي واستبخرحوا منه نبيذاً. أما في منطقة طرابلس 
فقد كثرت معاصر الزيتون خمصوصاً في العهد الروماني والوندالي» ولا زالت منطقة ابحبل الغربي 
تشتهر -لوقت قريب- بالمعاصر الحجرية التي تديرها الإبل. وفي منطقة برقة استغل الإغريق 


(33) البرغوئي: مصدر سابق» ص187. 
(34) للمزيد أنظر مثلا: البرغوثي: نفس المصدرء ص ص 159-158 
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من سكان قورينا نبات السلفيوم البري استغلالاً صناعياً وتجارياء فاضطر الأهالي للقضاء عليه 
نحائياً كنوع من الحرب الاقتصادية اموحهة ضد الإغريق الحتلين لأراضيهم. أما أشحار النخيل 
فقد استفاد قدماء الليبيين عموماً من تمورها كغذاء لهم؛ وصنعوا منها نوعاً من النبيذ» كما كانوا 
يصنعون من لفائفها الحبال ومن سعفها السلال وغيرهاةة. 


وني منطقة برقة كانت غابات أشجار الصنوبر والسرو كثيرة منذ القددم علاوة على 
تربية أجود أنواع الأبقار. ومن هاذين الثروتين : الأشجار والأبقارء كانت ليبيا تُصدّر إلى 
مصر أجود أنواع الشحوم الحيوانية والزيوت النباتية التي تدخحل في صناعة العطور الممتازة التي 
تحتاجها المعابد والمدافن المصرية» فقد اشتهرت تلك المواد الأولية في الوثائق المصرية بالعديد 
من الأسماء؛ مثل: (عج تحنو عنو) للشحوم الحيوانية» و(تحنو عش) للزيوت النباتية"0. وفي 
الحانب التجاري اشتهر الحرمنتيون بحراسة القوافل المرتحلة عبر الصحراءء بين الشمال والجنوب» 
كما كانوا وسطاء جاريين نشطين» ينقلون المواد الأفريقية كالملح والعاج وريش النعام والحلود 
الثمينة وغيرها إلى المدن الساحلية» ويأتون بالبضاعة التي يجلبها الفينيقيون من مدائنهم بالشام 
-أولا- ثم من قرطاجة -فيما بعد- ويبيعونها لسكان الصحراء كالزنوج والأثيوبيين وغيرهم 
فأثروا راء فاحشاً جرّاء ذلك. 


ومن جهة ثانية» فقد كان الليبيون يستوردون الأسلحة والأدوات المعدنية والأقمشة 
والأواني الخزفية والزحاجية؛ والحاجيات الأخرى التي كان الليبيون عاجزين عن صناعتها. لقد 
كانوا يمحصلون على المنسوجات والأواني المعدنية والسيوف عن طريق الاتجار مع شعوب البحر 
حاصة الشرادنة. ومن المربجحح أن العلاقات التجارية ظلت نشطة بين ليبيا والشام» يدلٌ على 


(35) كثير من المصادر ذكرت هذه الأنشطة مثل هيرودوتس وستزابو وبيتس والرغوثي وغوهم. 


(36) أنظر قوائم تلك المواد في: شيمي» محمد عبد الحميد: العطور ومعامل العطور في مصر القديمة 
ترجمة: ماهر جويجاقء ط1» 22005 اجلس الأعلى للثقافة» القاهرة/ مصر» ص ص 230-200. 
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ذلك التمائل بين الأواني المعدنية التي استولى عليها (سيتي الأول) من الليييين» وبين الأواني 
اني استولى عليها (رعمسيس الثاني) من الآسيويين» وكلا امنظرين مصوّر على جدران معيد 
لكرنك”. وشيوع استعمال الأوني والسيوف والشفرات المعدنية بأعداد كبرة؛ فضلا عن 
ثروات الحكام أنفسهم من ذهب وفضة ونحاس وقطعان الماشية» يشير إلى أن الشعب الليي 
ظل ينعم E‏ رغم فترات اللحفاف التي كانت تطول أحياناً حتى تدفعهم إلى الحجرة 
ني اتجاه مصر بحا عن الزرع والماء. 


ثالفاً: الحياة الاجتماعية (العادات والتقاليد): 
1- المرأة وعادة الزواج: 


هيرودوتس أفضل من تحدث عن عادات وتقاليد قدماء الليبيين في تاربخه» فلنتركه 
يصف بعض تصرفات أفراد القبائل الليبية في عهده"*» مع الاستفادة من هوامش المترحمء 
وإيراد بعض التعليقات الضرورية قدر الإمكان: 


يقول عن نساء قبيلة (الأديرماخيداي) التي تمتد من مصر إلى سيدي البراني؛ أنمن 
يطلن شعورهن» وإذا أمسكت الواحدة منهن قملةٌ تقضمها وتلقيها على الأرض» وهن فقط 
من يفعل ذلك من بين الليبيات الأخريات. وأفراد هذه القبيلة يُقدّمون العذارى المقبلات 
على الزواج إلى الملك لفض بكارة من تُعجبه منهن. وكذلك قبيلة (الغيلغامي) التي تخد من 
ee‏ 
(37) _تاريخنا: مصدر سابق» ص142. 
(30) نكتفي بالإشارة إلى تاريخ هيرودتس: » ترجمة: د. محمد المروك الذويب: مصدر سابق» صفحات 
متفرقة. 
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الأديرماحيداي إلى جزيرة كرسة لثمال غربي درنة» فهي تستعمل نفس عادات الآخرين. أما قبيلة 
(الأسبيستي) التي تسكن وراء قورينا ولا تصل إلى الساحلء وكذالك قبيلة الأوسخيزي التي تصل 


إلى الساحل عند بنغازي» فيحاول أفرادهما تقليد العادات القورينية. 


ويبالغ هيرودوتس في الحديث عن عادة التزاوج عند قبيلة (النسامونس) حول خليج 
سرت» فيقول أن لكل واحد منهم عدة زوحات» ويجعلون معاشرن مشتركة بينهم؛ حيث 
ينصبون عصا أمام المكان ويتعاشرون» وعندما يتزوج الرحل لأول مرة فإن العروس تضاجع كل 
المدعوين مقابل هدايا. وبالرغم من أن هذه العادة قد عرفت عند العديد من احتمعات القديمة إل 
أننا لا ندري ما دوافع اشتراكية المعاشرة ما دام العف يسمح بتعدد الزوحات؟ ولكن هیرودوتس 
يتعمّد أحياناً إهانة الشعوب غير الإغريقية؛ إذ بحده على النقيض من ذلك فيذكر أن النسامونس 
يقسمون بوضع أيديهم على قبور أولائك الرحال الذين يقال عنهم أنمم أعدل وأفضل من 
الآخرين» ويؤكدون القسم بأن يسقي الواحدُ صاحبّه من يده ويشرب هو من يد صاحبه؛ وإذا 
م يجدوا سائلا يأحذون تاب من الأرض ويلعقونه ونعتقد أن ذلك يدل على المصداقية وحسن 
النية فكيف يرضون بذاك الزواج المشين والمنافي للأحلاق وبتلك الصورة البشعة حتى وإن كان في 
زمن م بقن فيه الزواج بالصورة التي عليه الآن. ويكزر هورودوتس نفس الكلام تقريياً عن قبيلة 
(المكاي)» إذ يقول أن الواحدة من النساء تضع حلقةٌ معدنيةٌ حول كاحلها عن کل رحل تعاشری 
والتي لديها حلقات أكثر يُنظر إليها بأنما الأفضل لأنما الأحب لكثير من الرحال» ولا ندري كم 
يتحمل كاحل المرأة من حلقات معدنية عريضة تساوي عدد الرحال المعاشرين لها؟ 
أما أفراد قبيلتي (لماعيلي). و(الأوزينس). الحيطين ببحيرة تريتونس (إشط بعر 
فيقيمون حفلاً سنوي على شرف المتهم (أثنا)» إذ تنقسم عذاراهم إلى فريقين يحارب أحدها 
الآخر بالحجارة وامراوات» ويقولون إنحم يؤدون ذلك وفقاً لعادة محلية؛ ويُعدّون الفتيات اللاني 
يمان نتيجة الضرب غير عذارى. وهذا يعني أنحم كانوا مهتمين بالحفاظ على الشرف وحريصين 
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على احتفاظ فتياتهم ييكارقن» ولکن همرودوتس يناقض نفسه ويقول بان آفرد قيلت اماخيلي 
والأوزيس يجعلون النساء مشتركة بينهم ولا خوحؤن بل يعيشون کالیوانات» وعندما وكير 
الطفل لأي امرأة فإن الرحال يبتمعون في الشهر الثالث في مكان ماء وإذا شابه الطفل أحدا 
من الرتحال اقإنه عد ابن لهب 


ومسألة تعدد الزوحات عند قدماء الليبيين أكدها أيضاً الكتّاب اللاتينيون والبيزنطيون 
فيما بعد وذلك مثل (سلّوست عون لله8) الذي قال بأن الرحل الواحد منهم ”يستطيع 
أن يقتني أي عدد يريد من الزوجات ما دام متناسباً مع قدرته على إعالتهن»”. أا 
(بروكوبيوس كناف 82060): فاستشهد برد الرؤساء الليبيين على القائد البيزنطي (سليمان 
(Solomon‏ عندما هدّدهم بقتل رهائنهم لديه» فكان جوابهم: ”إنه يتحتّم عليك» أنت 
الذي لا يستطيع أن يتزوّج أكثر من واحدة: أن تقلق بشأن ذريتك؛ أما نحن الذين 
يستطيع الواحد منا أن يتزقج أكثر من خمسين زوجة إن شاء: إن لا نخشى أن تنقطع 
فريتنا»*٠.‏ إلا أن الملحوظ من مثل هذه الأقوال أنما تنقل الواقع كما هو دون ورود أي 
تعليق بقصد الإهانة» وذلك عكس ما فعله الكتَابُ الكلاسيكيون عندما اتمموا قدماء الليبيين 
بالإباحية الجنسية؛ وقد علّقنا على هذه المسألة عند ذكرها بالفقرات السابقة. وقد وجدنا تأبيداً 
فبما ذهبنا إليه عندما اطلعنا على مناقشة (أورك بيتس) لهذا الموضوع؛ وهو يتحدّث عن عقاب 
الفتاة التي تفقد بكارتما بالموت كدليل على العمّة والطهارة الجنسية لدى الأنثى وعلّق بالقول: 
"إن أناساً يتصفون بهذه الأوصاف لا ينطبق عليهم ما قاله عنهم هيرودوتس»؛ كما أن 
ب 
(39) الرغوثي: مصدر سايقب ص 148. 
(40) الرغوثي: نفس المصدرء نفس الصفحة. 
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بيتس أرحع ذلك أيضاً إلى «نمط من أنماط الحفاظ على قرابة الدم الذي كان شائعاً في 
شمال أفريقيا حسبما تتفق عليه الأسر ضمن نظام القبيلة»2. 

ولي المقابل يمد للرأة في النظام الاحتماعي الليبي القدم أنما كانت تتمتع يمكانة 
مرموقة» إذ يكفيها شرف ”أن نظام الإرث القائم على جهة الأم كان شائعاً بين سكان 
الشمال الأفريقي البدائيين»2. 


2- عادة الإسكان: 


المساكن عند قبائل النسامونس تكون مصنوعة من سنابل القمح وغيره» يلقونا 
حول أغصان السمار» وهي قابلة للنقل. وأما قبائل الأوزينيين» وهم من الفلاحين الليبيين» 
كانوا أيضاً يينون مساكنهم على أرضهم الحبلية الغابية المليئة بالوحوش. ويقول ستابو في 
جغرافيته أن الفاروسيين کانوا يربطون قرب الماء تحت بطون الخيول» وكثير منهم يسكن مثل 
سكان الكهوف» حيث كانوا يحفرون بيوتهم في الأرض**. ولا بد من الإشارة إلى ما كر 
سابقاً حول الفاروسيين (الفرسان) وكذلك الحاتوليين (المقاتلين) بأنمما كانا من فرق الفرسان 
والمقاتلين المنضوين تحت لواء الطبقة الارستقراطية اللحرمنتية المسيطرة على الجنوب الليي (إقليم 
فزان) في حدود الألف الأول قبل الميلاد؛ ثم زحف جزء منهم -رويداً رويداً- إلى جهة الشمال 


(41) Bates: Op. Cit, p p 110111-. 
البرغوثي: مصدر سابق» ص150.‎ )42( 


(43) سترابو: الكتاب 17 من جغرافية ترابيون» نقله عن الإغريقية: د. محمد المبروك الدويب» 
منشورات جامعة قار يونسء بنغازي/ ليبياء ط1ء 2003 ص100. 
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لغري ودخل بعضهم في حيش حنبعل عند حملته الشهيرة على روما. وعادة حفر المساكن في 
الأراضي المبلية لا تزال متبعة في ليبيا لوقت قريب ولعل مساكن غريان وغيرها من مدن الجبل 
الغربي تكون خير دليل على ذلك. 


وعدا كان الجاتوليون قي اتوب اللي وهم نارون للحرمعيين والأكيوبيين: انوا 


منقشفين جدأ في حياتهم وملابسهم ومساکنهم» ويتغدون على لحوم الخراف وألبائماء شبههم 
سترابو بالبدو الرعاة العرب» وقال أن لهم زوحات متعددة وأطفال كثرء وكانوا يرون الخيول» 
ويصل عدد المهر عندهم مائة ألف سنوياً. 


3- عادات اجتماعية عامة: 


اشتهر سان الكهوف من الأثيوبيين بسرعة الحركة والجري حتى أن الحرمنتيين لا 
يلحقون بحم بغير استعمال العربات التي رها الخيول. ويقول عنهم هيرودوتس بأنهم كانوا 
يتغدّون على الثعابين والسحالي وما يشبهها من الزواحف. وليس عندهم لغة بل يزعقون 
كالخفافيش. فأما أكل الثعابين وبعض الزواحف فهي عادة بقيت عند البدو الليبيين إلى زمن 
ليس ببعيد؛ رما إلى الآن» ولكن بدوافع علاجية تدخحل ضمن الطب الشعبي. وأما اللغة التي 
من الطبيعي لم تكن مفهومة من قبل الإغريق» مثلها في ذلك مثل لحجات كل الليييين الآخرين؛ 
لايمكن أن تكون زعيقاً بل رما كانت تشبه الصفير الذي عُرف في لغة أسلاف التبو الحاليين. 

أفراد قبيلة (أطلس) التي سكنت المناطق الحارة» رما تكون منطقة غات أو بين تشاد 
وغر النيجر أو المجان كانوا يلعنون الشمس عندما تبلغ أوج حرارتماء وبوجهون لها أقلع 


لسباب لاعتقادهم باغا تحرقهم وتحرق أرضهم. ويقال أغم لا يأكلون أي كائن حي أي 
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أنحم كانوا نباتيين» رغم أن مناخحهم الحار قد لا يتيح لحم الكميات الكافية من الغذاء الباق 
وأن أسلافهم كانوا يعتمدون على صيد الحيوانات في غذائهم. ويقال أنحم لا يحلمون في نومهې 
ولا ندري كيف يُعرف النائمٌ هل هو في حالة حلم أو في حالة إغماء تام يعطّل عقله الباطني؟ 
أما الليبيون البدو المتجؤلون في المناطق بين مصر وبحيرة تريتونس (شط الحريد) فهم من أكلة 
اللحوم وشاربي الألبان» ولكنهم لا يأكلون لحم إناث البقر ولا يرتون الختزير. 


وعارس كثير من الليبيين» خاصة البدوء عادة كي عروق رؤوس أبنائهم أو أصداغهم 
باستعمال دهن صوف الغنم عندما يبلغون الأربع سنوات» وذلك حتى لا يستمر نزول البلغم 
من الرأس طيلة الوقت ويلحق بحم الضرر. وإذا تألم الطفل أو تشئّج نتيجة الكي يقومون 
بسكب بول جدي الماعز على المكان المكوي. وعادةٌ الكي وسكب بول الحيوانات على 
ابحروح بقيت عند بدو الليببين لزمن قريب من الآن كنوع من العلاج الشعبي. 

ومن عادات ذبح الحيوانات عند قدماء الليبيين البدو والرعاة» أنمم عند تقددم القرابين 
كانوا يقطعون أذن الأضحية: ثم يديرون رقبتها ويذيحوتماء وهذا يعني أنهم يذجون أضاحيهم 
لتتخلص من دمائها ولا يأكلونما ميتة أي أنحم أدركوا خطورة الدم قبل أن تحرمه الأديان 
السماوية. 


4- نظام الحكم: 


لم يسن لقدماء الليبيين في العصور القديمة الاستقرار وتنظيم الحياة السياسية المستقرة 
وبناء الدول الثابتة» وذلك لعدم وحود مصادر مياه دائمة كالتي في مصر وبلاد الرافدين. وبعد 
انتهاء عصر البليستوسين المطير وحلول عصر المولوسين احاف» بدا قدماء الليبيين يبحثون 
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عن أماكن الاستقرار وإقامة نظم اقتصادية يستقرون بواسطتها ويثبتون عليها في مكان واحد 
إلى أن حصلوا على موطاً قدم لهم في وادي انيل فأشبعوا فيه غريرة الحكم والتسلط» وذلك 
عندما أتيح لهم تقلد المناصب الدينية والعسكرية التي وصلوا من خلالما إلى اعتلاء عرش 
مصر» فصاروا من أشهر فراعتتهاء نمصوصاً مع بداية الألف الأول قبل الميلاد. وما عدا ذلك 
نقد كان نظام الحكم السائد بين قدماء الليبيين نظاماً قبليً كالذي كان يحكم القبائل العربية 
البدوية في عصرهم الجاهلي: إذ كانت رئاسة القبيلة منصباً ورائياً في الأسرة الحاكمة» وكان 
رئيس القبيلة يختار لالتزامه جانب العدل في حياته وتصرفاته» وتستطيع القبيلة عزله إذا ما 
ات یکن ذلك. وكان يساعد رئيس القبيلة بحل مكوَنٌ من عشرة أشخاص. وكان لقبيلة 
الأوزيين محلم يضم جميع البالغين» وينعقد مرّة كل ثلاثة أشهر**. وتشير الوثائق المصرية إلى 
أن رؤساء القبائل الليبية من المرتبة العليا يتحلّون بريشتين» بينما يتحلى ما دوم مرتبةٌ بريشة 
واحدة. إلى جانب ذلك فقد كان رؤساء القبائل يتميزون أيضاً بالوشم ولبس ذيول الحيوانات 
وارنداء الأردية الطويلة المزركشة وابحلوس على الكراسي. وكان رؤساء القبائل الليبية يججمعون في 
أيد يهم السلطتين الزمنية والديئية» إلى جانب تميّزهم عن بقية رعاياهم بالخصال السابق ذكرها. 


وعندما توالت على ليبيا حضارات أجنبية كالإغريقية والرومانية صارت السلطة بيد 
الأحانب» وذلك مثل الذي حصل في قرطاجة (تونس) زمن الفينيقين» ولي قورينا (شحات) 
زمن الأغارقة؛ وف لبدة وأويا وسبراطة خصوصاً بعد وحدتما تحت مسمى (تريبولس : طرابلس) 
زمن الرومان. ومن أشهر وأوائل رؤساء القبائل الليبية القديمة المدوّن أسماؤهم في الوثائق المصرية» 
والذي يرقى إلى رتبة الملك والقائد العسكري: (مربي بن دد) عند تحاسره على احتلال مصر 
متحالفاً مع بقية القبائل الليبية الأخترى» ولكن محاولته أحبطت من قبل الفرعون (مرنبتاح) 
منة 1227 ق.م. قبل وصوله إلى وادي النيل. وآخحر إمبراطور روماني حكم مال أفريقيا كان 
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44 للميد ينظر في: الرغوثي: مصدر سابق» ص ص152-147. 
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(غريغوريو) الذي أطيح به من قبل الفاتحين العرب في القرن السابع بعد الميلاد» حيث دل معقله 
في اسبيطلة أثناء حملة العبادلة بقيادة عبد الله بن أبي سرح. أما في جرمة رفي الجنوب) فكان 
للجرمنتيين نظام حكم أرستقراطي عسكري متميز استطاع الثبات عبر كل العصور سالفة 
الذكر إلى الفتح الإسلامي. 


رابعاً: العلوم والثقافة العامة: 
1- العلوم البدائية: 


ي العصر ال حجري الحديث» وقي زمن اتخاذ الكهوف سكن في أواخر عصر البليستوسين 
المطير» تمكن الإنسان اللي القدم من استخدام عقله واستغلال إمكانياته الفكرية إلى أبعد 
مدى. حيث استخدم الأدوات الحجرية الميكروليثية الدقيقة التي تنم عن تطور في العقلية 
الصناعية» والدليل على ذلك نوعية النقوش والرسوم الصخرية التي أبدع سكان الجنوب الليبي 
في إنتاجهاء مستخدمين في ذلك تكنولوجيا الرسم والتلوين بالإمكانيات والأدوات والمواد 
البدائية المتوفرة لديهم» ولكنها بعقلية متطورة حسب زماتما ومكانا. ولعل تلك التجارب 
الرائدة أفادتهم كثيراً عندما تواجدوا بأعداد كبيرة في وادي النيل بمصر. وكان الدين والعقيدة 
وتأمين الغذاء الدوافع الأساسية وراء بعض الأفكار الميتافيزيقية» مثل نظرتمم إلى الظواهر 
الطبيعية كالشمس والقمر والنجوم والرياح والصواعق والأمطار وغيرهاء ولعلهم توصلوا -من 
خلال ذلك- إلى طرق فهم فصول السنة وعدد الشهور والأيام» فسجلوها بطريقة معقدّة على 
صفحات صخورهم (مثل لوحة الفتيات الأربع سالفة الذكر). كذلك الإعان باليوم الآخر 
الذي دفعهم إلى التفكير في طرق الدفن والتفنن في مراسمه. ومن ثم تعددت عندهم العقائد 
وتنوعت الآلهة» وبدأوا يتلمسون الطريق نحو فلسفة الحياة والموت؛ فالحياة تحتاج لتديير يضمن 
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أ 


الحفاظ على الأرواح وخنايتها 


لإشباع الدائم للحاحات الضرورية: والموت يحتاج لتدير يضمن 
الإشباع الدائم 
. أهوال الخهول؛: تلك هي مسيرة الإنسان في مرحلة البحث عمن 


أطعمه من جوع وآمته 


من قوق 


القادمين من 


وفي العصر الفينيقي اختلط اللييون الساحليون بإخواتهم الكنعا 
جبال لبنان. وكغيرهم من شعوب المنطقة» استفاد قدماء الليبيين من تلك الحضارة الرائدة 


ونقلوا عنها عنها كثيراً من العلوم والمعارف في محالات الصتاعة والزراعة والتجا 


الي اشتهروا بجا في العهد الليبونيقي (البوتيقي). كما استفاد السكان الجنو 


التجارة الصحراوية مع القرطاجيين وأثروا ثرا فاحشاً من جرائهاء ما انعكس على 


وتوابعهم من 
حضارتهم الصحراوية المشهورة. 


2- فلاسفة قورينا: 

في العصر الكلاسيكي كانت انت الفلسفة: وهي عبة الحكمة؛ تشكل دليلا على ثقافة 
وتطور الشعوب» وكان الإغريق أول من ارتاد تلك المعارف» فنقلوها -بدورهم- إلى غيرهم 
من شعوب المنطقة. وعندما بلغت قورينا (شحات حاليا) أوجّ حضارتحاء اشتهر فيها عددٌ 
من الفلاسفة والشعراء والأدباء الذين يمكننا اعتبارهم ليبيين بعد أن صاروا من مواطني المدن 
الخمس القورينية بالحبل الأحضر (برقة) دون التفريق بينهم وبين الإغريق امختلين للمنطقة منذ 
سنة 631 ق.م. يقول سترابو في جغرافيته**' أنه من بين القورينيين الذين صاروا مشهورين: 
الفيلسوف السقراطي (آريستيبوس) مؤسس الفلسفة القورينيةء وابنته (آريتي) التي خلفته» واي 
خلفت -بدورها- ابنها في رئاسة تلك المدرسة الفلسفية (ميتروديداكتوس)» و(آنيكيريس) 


(45) ستايو: نفس المصدر» ص ص 119-118 
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الذي أراد إصلاح المذهب القوريني. كذلك كان في قورينا عالمان وأديبان قورينيان مشهوران؛ 
وها (كاليماخوس) و(إيراتوسثينيس) وكلاهما شُرفا من قبل ملوك مصر. كذلك (كارنياديس). 
أما (كرونوس آبوللونيوس) القوريني فكان أستاذ (ديودوروس الحدلي) عالم المنطق المشهور 
والملقّب ب(كرونوس)» وكثيرون غيره ممن نقلوا صفة المعلّم إلى التلمي. 


3- محاكمة صبراتة (الأبولوجيا): 


تعود قصة محاكمة صبراتة إلى ما بين سنتي 156 و158 بعد الميلاد““» وبطلها 
(أبوليو سنا انارق ) القادم إلى مدينة (أويا 062©) من مسقط رأسه (مدورا 08/12031052) 
بين (تونس والجزائر حالياً). وف أويا تزوج من سيدة أرملة ثرية تُدعى (بودنتيلا -دع ونا 
3 6). فقام أفراد أسرتما (عائلة سقينيوس 05ا51©1121) برفع قضية ضده في محكمة (صبراتة 
3 , واتحموه بالسحر والشعوذة والتأثير على ابتتهم طمعاً في ثروتما التي تركها لها 
زوجها. وكان أبوليوس فيلسوفاً له كتابات أدبية في الفلسفة تطرّق فيها للسحرء فكان ذلك 
بمثابة الحجة التي استندت عليها صحيفة الادعاء ضده» من جهة؛ ومرجعاً أساسياً في صحيفة 


الدفاع التي أعدّها أبوليوس» من جهة ثانية. 


هذه القصة تناوها المؤرخون الأوروبيون من جانب كوتما حدثاً مهما في التاريخ 
الروماني» وبالذات في عهد الإمبراطور (هادريان). كما تناوها المؤرحون الحليون من جانب 
كونما تتعلق بشخص ولد في مدينة مدورا على نمر محردة بين تونس والحزائر. وفي كلا الحالتين 
أغفل الحانبان -الأوروبي والمحلي- الأماكن الرئيسية الأكثر إثارة وأهميةٌ في القصة» وعلى سبيل 


(46) خشي علي فهمي: دفاع صبراتة» ط1» ؟» الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس/ 
لوي 
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انال يذكر الأوروبيون (الحاكم انحلي (The Provincial Governor‏ بدلا من (حاكم 
او وهو (كلوديوس مأكسيموسر س) الذي ترأس المحكمة ويذكرون مدينة صبراتة -مسرح 
امحاكمة- دون تحديد موقعها كونها غربي مدينة أويا (في الإقليم الطرابلسي). ولكنهم يعترفون 


بأن دفاع اع أبوليوس (أبولوجيا Apologia‏ ©11) تركت أثرها القانوني منذ عهد (هادريان) إلى 


أن اکنملت يهن سي 529 و533 ع) اواتت عزف يقواتين. موسا واليودوسيونن) 


و ذلك في الفقرات المتعلقة بحقوق الإرث والتركات الزوجية Codex and Digest of)‏ 
«Justinian and Theodosius‏ 


وقصة (أبولوجيا) الصبراتية تطلعنا على بعض الحقائق» منها أن سان مدينة أويا في 
عهد الإمبراطور هادريان لا يزالون على أصالتهم الأولى ولم يتأثروا كثيراً بالثقافة الرومائية» فهذه 
(بودئتيلا) تتحدث عن نفسها فتقول: '“أنا مثقفة جدّاً. ويمكئني التحدّث والكتابة باللغة 
الإغريقية» الحقيقة أفضل من أفراد أسرتي الذين يتمسكون باللغة البونيقية»"*» علماً 
بأن أسرة بودنتيلا كانت من أعرق وأغنى الأسر بمدينة أوياء ولم تكن مثل غيرها من الأسر 
الطارئة أو المستوطنة حديثاً بتلك المدينة التي يحكمها الرومان منذ عهد يوليوس قيصر. ومن 
خلال المرافعة الطويلة التي تليت بمحكمة صبراتة أمام القاضي (مكسيموس) حاكم مدينة أوياء 
يعترف أبوليوس بأصله فيقول: ”أما بالنسبة لبلدي ومسقط رأسي وتبيانك أنها تقع على 
تخوم نوميديا وغايتوليا»*» فأما (نوميديا) معروفة بأنما المنطقة التي تقع بين غربي تونس 


Pollard, Elizabeth: Money in the Apologia, George (47 
.Town’s University (website), 2008 


Pudentella speaks, George Town’s University (website), :? (48) 
.2008 


49 خشيم: مصدر سابق» ص87. 
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وشرقي ابلحزائر الحاليتين» وأما (الغايتولي) فهي قبائل كانت تعيش قي الأساس بحوار احرمنتيين 
فإقليم قزان» ثم زحفت نحو الشمال الغربي فاستغل (حنا بعل) قتا وبأسها وجنّد منها الرحال 
والفرسان في حملته المشهورة على روما. ورداً على حصمه الذي اتمه بنظافة أسنانه -ربماكان 
ذلك في إظار اتهامه بالسحر- أحاب أبوا ليوس بأن مادة تنظيف الأسنان (dentifricio)‏ 
كانت تأتي من بلاد العرب على هيئة ”مسحوق صنع من عقاقير عربية»** أي لا علانة 
قا اسرد 


(50) خشيم: نفس المصدر» ص53. 
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الخاتمت 


1- الخلاصة: 


حاولنا في الفصل الأول من هذا البحث تتبع الأصول الأولى للإنسان الليي القدم 
ومصادر تكوينه الأولى» ووصلنا إلى حقيقة انتمائه إلى الأصول الشرقية في وقت كانت فيه 
أوروبا مغطاة بالجليد» وذلك لدحض الادعاءات القائلة بمجيء بعض قدماء الليبيين من 
أوروبا عن طريق مضيق جبل طارق. كما رمت لنا مسارب التاريخ طريق المجرات الكنعانية 
في وقت لاحق عبر برزخ السويس» ثم المجرات العربية الجنوبية عبر منفذ باب المندب» حتى 
اكتمل التواحد البشري على هذه الرقعة بصورة تراكمية وعلى مدى آلاف من السنين سابقة 
للعهد المسيحي وبضعة قرون سابقة للعهد الإسلامي؛ ثم ُوحت أخيراً يمجرات القبائل العربية 
الحجازية من بني سُليم وبني هلال» فاكتمل تعريب المغرب العربي الكبير كما يقول كثير من 
المؤرحين. 

وف الفصل الثاني تعرضنا للحضارات التي أقامها قدماء الليبيين منذ أن سكنوا كهوف 
الحبال لال عصر البليستوسين المطير» تلك الحبال التي احتفظت بآثا ركشفت عنها الحفريات 
الحديثة والتي سجلت معا م الحضارات الليبية الأصيلة التي لا دحل لغير قدماء الليبيين فيهاء 
فاعتبرناها حضارة محلية م تنأثر بغيرها بل ثرت في غيرها حسب اعتراف العديد من العلماء 
الأحانب الذين مسحوا بعضاً من المواقع الأثرية» وبقي الكثير منها مغموراً تحت الأرض يننظر 
من يزيح عنه الكثبان الرملية امتراكمة بفعل التصحر واتغتر المناخي الذي ابتلي به جنوب ليبا 
عند بداية عضر المولوسين الحاف والحار إلى الآن. ثم عرّحنا في الفصل الثالث على الحضارات 
الدخيلة التي قامت في ييا بفعل الاحتلال الأجني والذي بدأه الإغريق في منطقة برقة» وذلك 
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قبل أن تكتسح البلاد جحافل الحيش الروماني بعد سقوط قرطاجة عاصمة الحضارة البونيقية 
التي أقامها الفينيقيون الكنعانيون في الشمال الأفريقي. وقد اعتبرنا هذه الحضارة يمثابة حضارة 
دخيلة تأصلت» وذلك بفضل الاندماج الكامل الذي حصل بين الفينيقيين وقدماء الليبيين منذ 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد إلى سقوط قرطاجة في عام 146 قبل الميلاد» واستمر بعده إلى 
دخحول الوندال إلى البلاد فاتخذ تاريخ المنطقة مساراً آخر مختلفاً تماما عن كل الفترات السابقة. 


أما الفصل الرابع فقد حصصناه لعلاقة قدماء الليبيين بالشرق العربي» خصوصاً في 
الفترة التي بدأت فيها أرضهم تتعرض للتصحر والحفاف وشح الأمطار» فطفقوا يبحثون عن 
مصادر عيش جديدة» وم يكن أمامهم ملجأ غير وادي النيل دائم الحريان. وحول هذا الوادي 
كان الصراع على أشده» حيث كان قدماء الليبيين يتهافتون عليه بالحرب تارة وبالحجرة السلمية 
تارة أخرى» حتى تمكنوا من التغلغل في الميش المصري ورئاسة الكهانة» ثم أخبيراً اعتلوا العرش» 
وواصلوا مسيرة أسلافهم في امتلاك أراضي الأمصار القربية؛ فكانت فلسطين والشام عموماً 
وحهة فراعنة مصر الليبيين. ولعل شيشنق الأول وحملته الشهيرة على بيت المقدس وإنحاء سيطرة 
اليهود عليه أعظم حدث قام به قدماء الليبيين في الشرق. 


وحتى تكتمل الصورة أمام القارئ» حاولنا استعراض أهم مقومات الحضارات الليبية 
القدمة» فخخصصنا الفصل الخامس للغة التي كانت سائدة وقتذاك؛ والتي انتهى العمل يما في 
الفترة الواقعة بين العهد الروماني والعهد البيزنطي» فبقيت تلك اللغة متداولة بين قدماء الليبيين 
على هيئة لهجات متعددة عرفت فيما بعد باللهجات البربرية أو الأمازيغية لدى سكان المناطق 
ابلبلية والساحلية في الشمال أو التماشق لدى التوارق سكان الصحراء الليبية في المنوب. ثم 
كان الفصل السادس متمماً لسابقه فاستطلعنا فيه الكتابة التي استخدمها قدماء الليبيين» 
والتي بقيت هي الأخرى لوقت ليس ببعيد مستخحدمة لدى التوارق تحت مسمى كتابة التيفيناغ. 
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وكان لقدماء الليبيين اهتماماتحم الخاصة باحالات الدينية والبحث عمن أطعمهم من 
جوع وآمنهم من حوف» فتأملوا الطبيعة واستتبطوا مناهج مختلفةٌ للعبادة وطرقاً عديدة للدفن 
وغير ذلك كثيراً من التصرفات والسلوك الروحاني الذي رأوه يحقق لمم الاتصال بالخالق حسب 
أفكارهم البدائية الساذجة. وكان لقدماء الليبيين دور ريادي في فلسفة الدين المسيحي خاصة 
وأن أحد رسل عيسى عليه السلام من أصول ليبية» فانتشرت المسيحية بواسطة القساوسة 
الليبيين في كل من الصحراء الأفريقية ومصر» خاصة بعد تأسيس أولى الكنائس المسيحية 
بالإسكندرية على يد الرسول مرقس القوريني. ولعل الفكر الأريوسي الذي انتشر في ليبيا ومصر 
كان بمثابة التمهيد الطبيعي لاعتناق الإسلام من قبل القبائل الليبية الشرقية عند أول وهلة قدم 
فيها الفاتحون إلى برقة بقيادة عمرو بن العاص. 


وأخيراً كان الفصل الثامن مخصصاً لاستعراض الفنون والثقافات التي مارسها قدماء 
الليبيين» كدليل على الترف الحضاري الذي ارتادوا مجالاته وأبدعوا في تفاصيله» فكان الناي 
أقدم آلة موسيقية عرفها العام بأسره قد عثر عليه في ليبيا كما سجلت الوثاق المصرية القديكة 
ممارسة قدماء الليبيين لفنون الرقص والغناء وقرع الطبول ونفخ المزامير» كدليل على اهتمامهم 
بالفنون إلى جاتب اهتماماتمم الدينية والعسكرية التي اشتهروا بما أثناء تواجدهم في مصر. 
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2- الخاتمة: 


لا نعتقد أننا أعطينا تاريخ الحضارات الليبية القديمة حقه كاملا خلال هذا السرد الذي 
لا يمكننا وصفه بأكثر من مقتضب» ولكننا مقتنعون بأننا وضعنا عناوين لبحوث مستقبلية 
قد تستفز شبابنا وتحفزهم لمزيد من البحث والتحري وا خوض في تاريخ بلادهم» في زمن اهل 
فيه إخواننا العرب تاريخ هذا الحزء المام من الوطن العربي» واعتيروا أن ليبيا (الحالية) لم تكن 
غير معبر للحضارات ومر لبناة الحضارة العربية بين المشرق وا مغرب» ولم يركوا على الانبعاث 
الحضاري الذي انطلق من هذه الرقعة المتوسطة التي كانت على الدوام مركز اتصال حضاري 
ليس بين الشرق والغرب فحسب وإغا بين الشمال والحنوب أيضأء مع الأخذ في الاعتبار 
الخصوصية التي طبع يما قدماء الليبيين حضارتهم المحلية. وعندما نخصص الحديث عن تاريخ 
الحضارات القديكة التي قامت في ليبيا الحالية» لا نقصد بأي حال من الأحوال المساس بتاريخ 
الأقطار امجاورة التي اتخذت في عصرنا هذا أسماء ومسميات مغايرة لما كان في السابق» وإغا 
قصدنا ملء الفراغات التي ثركت بحسن نية؛ وتكملة النواقص التي أغفلت بعدم دراي حت 
يتمكن جميعنا من كتابة تاريخ متكامل لا تشوبه الفراغات والنواقص. ومن جانبناء علينا واحب 
إبراز مساهمة قدماء الليبيين في إثراء الحضارة الإنسانية عموماً والحضارة العربية بصورة خاصة» 
والله من وراء القصد. 
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* البرغوثي. د. عبد اللطيف محمود: التاريخ اللي القديم. ط1» 1971 دار صادرء بيروت/ لبنان. 
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الفصل الأول: بداية التكوين: 
أولاً: نظرة عامة حول بداية التكوين (الساميون والحاميون EEE‏ 

با حضارة الكهوف الليبية ب د 
لأصول والهوية .. 

1- السلالات الأولى في الشمال الليي 

2- السلالات الأولى في الجنوب الليبي 


4- أسماء القبائل الليبية في العصر الكلاسيكي أو دم کچد 

رابعاً: الجرمنتيون رفي الجنوب) الأصول الأولى ESET‏ 
الفصل الثاني: حضارة ليبيا الأصيلة: 

أولاً: الجغرافيا الطبيعية 


2- العصر الحجري القع في ليا ٠‏ 
3- التحول إلى الزراعة والندحين في العصر الحجري الحديث ... 
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ثالعاً: حضارة النقوش والرسوم الصخرية في ليبيا 
1- مكتشفو الرسوم الصخرية في ليبيا 
2- 9 0 الرسوم الصخرية وأهم أدواره 


4- سرت ولبدة وأويا وصبراتة في الشمال. او جوع م 


خامساً: الفينيقية.. حضارة دخيلة تأصلت 
1- بداية العصر التاريخي في لیپا ..... 
2- الفينيقيون وتأثيرهم الحضاري على قدماء الليببين. 


الفصل الثالث: الحضارات الليبية الدخيلة: 


1- من هم شعوب البحر 
2- الليبيون يستجيشون شعوب البحر ضد المصريين 
3- تأثير شعوب البحر الحضاري على قدماء الليبيين. 


2- أسباب هجرة الإغريق 
3- موحى «دلفي» یوځه الإغريق إلى 
4- موقف الليبيين من الاستعمار الإغريقي 
5- الإغريق يستفيدون من حصال الليبيين 
ثالثاً: الرومان .. 


072 
072 
074 
080 
080 
083 
085 
088 
092 
092 
094 


099 
099 
102 
103 
105 
105 
106 
107 
108 
110 
113 


رابعاً: التأثير والتأثر بين الحضارتين الأصيلة والدخيلة 


الفصل الرابع: الليبيون القدامى يحكمون مصر وفلسطين: 
أولاً: التواجد اللي في وادي النيل 1 ceno‏ 
1- الهجمات المتتالية وصدّها بالقوة العسكرر 
2- التغلغل السلمي وقبول المصريين به .. 
3- من الكهانة إلى سدّة الحكم 


ثانياً: شيشنق الأول.. مؤسس الأسرة الثانية والعشرين “067آ5252ظ5 
1- شيشنق الأول.. إعتلاء العرش وتأسيس الأسرة 22 الليبية چو 


2- شيشنق الأول.. سنوات الحكم 5 
ثالثاً: وضع اليهود في فلسطين عشية حملة شيشنق الأول 
1- مملكة إسرائيل.. البداية والاكتمال OEE E E E‏ 
2- الحرب الأهلية وانقسام مملكة إسرائيل ونمايتها لقي يي 
رابعاً: حملة شيشنق الأول على فلسطين وتأسيس إمبراطوريته 
1- دوافع الحملة ونتائجها ... 


2- تاريخ وقوع الحملة .. 
3- طريق الحملة والمدن التي وصلتها ESRAR‏ 


4- إمبراطورية شيشنق الأول الأفرو/آسيوية ينوكو چچ 

الفصل الخامس: اللغة الليبية القديمة: 
أولاً: خصائص اللغة (اللهجات) الليبية القديمة 
1- ما يشبه القواعد النحوية والصرفية ... 
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113 
114 
118 


121 
123 
128 
133 
138 
140 
145 
148 
149 
153 
155 
156 
163 
165 
168 


173 
173 


2- أسماء اللغة الليبية القديمة 176 
ثانياً: الظواهر والخصائص في المجال النحوي والصرفي وحصي 177 


1- ظاهرة الابتداء بساكن. 17 
2- ظاهرة تاءات التأنيث 181 
3- ظاهرة (الوتم) التي في اليم 184 
4- ظاهرة (الكشكشة) التي في ربيعة ومضر ووچ 520 
5- ظاهرة (العنعنة) التي في قيس وتميم 0 E‏ 
6- ظاهرة الجمع والتثنية 1 1 7 E‏ 
7- ظاهرة إبدال الزاي بغيرها . 189 
8- ظاهرة التعريف. 190 
9- ظاهرة الأمر .... 191 
10- ظاهرة حروف ابحر NE OOS SRG RS‏ 
1- ظاهرة استعمال النون للربط يعوو وس ووووسواحويد 194 
12- ظاهرة الضمائر الصلة 194 
13- ظاهرة المشتقات التي تبدأ ميم 5 194 
195 
195 
196 
198 
201 
201 
204 
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الفصل السادس: الكتابة الليبية القديمة: 
أولاً: الرسوم الصخرية. 

1- الجوانب الفنية للرسوم الصخرية . 

2- محاولة قراءة الرسوم الصخر, 

ثانيً: علاقة ليميا بمصر من خلال الرسوم الصخرية 
1- لوحات وادي جيّارين. 


2- الأثر الميروغليفي على الرسوم الليية 1 
3- ولكن ما سر هذا التوافق 


الفصل السابع: الأديان (من الوثنية إلى المسيحية ثم الإسلام): 
أولاً: المراحل الوثنية 

1- غموض العقيد: 

2- الآلمة الليبية القديمة 


2- علاقة قدماء الليبيين باليهود واليهود 
ثالعاً: الاندماج الديني بين قدماء الليبيين والفينيقيين 
1- الأرباب ورموزها 
2- المدافن والإيمان بالحياة الأخرى 
رابعاً: المسيحية الأرثوذكسية تنطلق من ليبيا eee asl‏ 
1- ظهور للسيحية .... م 


2- مرقس القوريني (الدرناوي) الييي يشر بالمسيحية حارج القدس . 
3- مرقس يعود إلى موطنه في ليييا 
4- الإسكندرية ونماية المطاف egestas‏ 
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سادساً: الحركة الدوناتية في طرابلس 


1- من هو دوناتوس 


سابعاً 
1- الوضع العام في ليبيا بعد خحروج الوندال.. 


2- نبوغ الليببين في الفكر المسيحي سهل عملية الفتح الإسلامي في ليبيا 
3- الفرق بين الإسكندرية وبرة 


الفصل الثامن: الفنون والثقافةّ العامة (لمحات موجزة عن الحياة 


الاجتماعية اليومية): 
أولاً: فنون الرسم والتزيين والموسيقى کاو ی ی ی 
1- الرسوم الصخريا 
2- النحت وتشكيل الخزف .. 
3- الملابس وتصفيف الشعر ومواد || 
4 - فنون الموسيقى والرقص 
ثانياً: الحياة الاقتصادية .. 
1- صناعة الأدوات المنزلية 


3- الصناعتان الزراعية والحيوانية والاتجار 
ثالثاً: الحياة الاجتماعية (العادات والتقاليد 
1- المرأة وعادة الزواج 
2- عادة الإسكا.ء 


3- عادات اجتماعية عامة 


رابعاً: العلوم والثقافة العامة.... 
1- العلوم البدائية 
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بحوث جاهزة للطباعت: 


1- الفرعون اللسي (شيشئق الأول) في الفكر الصهيوني المعاصر رمن أصل رسالة ماجستيى» دا 
الأصالة وا معاصرة» طرابلس/ ليبياء 8 


2- عروبة اللغة الليبية القديمة (مقاربة بين العربية والأمازيغية)» (من أصل رسالة ذكتوراهم: دار الأصالة 
والمعاصرة» طرابلس/ ليبيا. 
233 حديث الحل والترحال (دراسة اجتماعية ثقافية لغوية تأثيلية تبحث في عادات البدو 


7 . م ت 
خلال لمجاتمم» الصيعان أنموذجاً). 


and his Afro-Asiatic Empire -4‏ 1 وسقطوقط3 رباللغة الإنكليزية6. 
5- مخطوط: ملاحظات عن تاريخ الفتح الإسلامي للشمال الأفريقي (المغرب العربي). 
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